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{إهمال العشائر} يؤجج الأزمة السياسية 

والاقتصادية في الأردن

 عمــان – أثــــار التصعيــــد الأمني ضد 
تجمــــع قبلي مؤيــــد لنائب مســــتقيل في 
الأردن مخــــاوف مــــن مواجهــــة مفتوحــــة 
بين الســــلطات والعشــــائر، فــــي تصعيد 
اجتماعي وسياســــي على خلفية الوضع 

الاقتصادي المتردي في البلاد.
واندلعت مواجهات ليلة الســــبت هي 
الثانية خلال أسبوع في ناعور غرب عمّان 
بين قوات الأمن ومؤيدين للنائب أســــامة 
العجارمــــة الــــذي كان وجّه قبل ســــاعات 
اتهاما مباشرا لأحد أبناء عمومة العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني باســــتعداء 

العشائر.
مــــن  العشــــائر  شــــكاوى  وتنامــــت 
التهميش، إلى جانب أنها تعتبر نفســــها 
ضحيــــة الوضــــع الاقتصــــادي الصعــــب 

والجمود السياسي المزمن في الأردن.
وشغل الحديث عن ”إهمال العشائر“ 
حيزا واســــعا مــــن النقاش العــــام منذ أن 
تعرضــــت أجهــــزة الحكــــم قبل شــــهرين 
لانتقادات حــــادة على لســــان ولي العهد 
السابق الأمير حمزة الذي يتمتع بشعبية 
في أوســــاط العشــــائر، وتحولــــت قضية 
العجارمة بســــرعة إلى بؤرة الاســــتقطاب 

الرئيسية في البلاد.
ومنــــذ ذلك الحين ظل الملــــك عبدالله 
الثانــــي وكبــــار المســــؤولين بحاجة إلى 
تأكيــــد اهتمامهــــم بالعشــــائر والإشــــادة 
بدورهــــا في تأســــيس الدولــــة، وقد زادت 
وتيــــرة هــــذه الإشــــادة خــــلال الاحتفــــال 
بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية 

الحديثة.
لكن أحداث ناعور تبدو متناقضة مع 
الخطــــاب المعلن، وتعاملُ الســــلطات مع 
التجمــــع القبلي أقرب إلــــى الحل الأمني 

البحت.
ويقــــود التحــــرك النائب المســــتقيل 
أسامة العجارمة الذي يوصف بالشعبوي، 
وهو ضابط متقاعد من الجيش واعتاد أن 

يظهر بمسدس أو سيف وسط مؤيديه.
وجمّــــد البرلمــــان الأردنــــي عضويــــة 
العجارمة عندما قدم استقالته بعد تلاسن 
داخل البرلمان على خلفية انقطاع شامل 
للتيــــار الكهربائي فــــي الأردن. ثم صوت 
لاحقا على فصله، علــــى خلفية ما اعتبره 
تصريحات ”مســــيئة“ للملــــك والمجتمع، 
بنــــاء على مذكرة وقعهــــا 109 أعضاء (من 

أصل 130).

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وشـــدد 
عبدالمنعم العودات على رفض المجلس 
لأي مســـاس بمكانـــة العاهـــل الأردني، 
مضيفـــا أن مـــا صدر عـــن العجارمة من 

تصريحات مدان وغير مقبول.
وأعلن العودات في مســـتهل جلســـة 
النواب الطارئة ”رفض المجلس ووقوفه 
بحـــزم فـــي وجـــه أي مســـاس بمكانـــة 
ومنزلـــة جلالـــة الملـــك، وأي مســـاس 
بنظامنا الاجتماعي وتوافقنا العشائري 
والعائلـــي، وســـلمنا الاجتماعـــي الذي 
يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن 

العزيز الشامخ الأصيل“.
وتجـــددت المواجهـــات بيـــن قوات 
الأمن الأردني ومؤيدي العجارمة الأحد، 
فـــي منطقة لواء ناعـــور غربي العاصمة 
عمـــان، عقب قرار مجلـــس النواب الذي 
قضى بفصله، وقُبيل إقامة فعالية مؤيدة 

له.
ونقلـــت حســـابات علـــى فيســـبوك 
مشـــاهد حية تظهر إطلاق قـــوات الأمن 
قنابـــل الغـــاز المســـيل للدمـــوع علـــى 
متجمعيـــن، فيما سُـــمع صـــوت إطلاق 

عيارات نارية.
الرســـمي  وذكـــر تلفزيون ”المملكة“ 
أن ”قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب 

وإطـــلاق نـــار مـــن طـــرف مجموعة من 
أشخاص في لواء ناعور“.

ورغـــم أن قضيـــة العجارمـــة تمثـــل 
مســـألة داخل البرلمان إلا أن تصريحاته 
الأخيرة فـــي فيديو متـــداول على مواقع 
التواصل تلخص ما تحتج عليه العشائر 
عموما من تهميش تنمـــوي في مناطقها 
ومحافظات الأطراف بســـبب السياسات 
التـــي تقودها مجموعـــة مقربة من الملك 
عبدالله الثاني منذ توليه الحكم في 1999.

وقـــال العجارمة في مقطـــع الفيديو 
إن الأمير راشـــد بن الحســـن، وهو أحد 
الأمراء المقربيـــن من الملك، ”أمر“ بهدم 
خيـــام التجمـــع العشـــائري فـــي ناعور 
الأســـبوع الماضي. وطلب النائب بنبرة 
حـــادة من الأميـــر أن يســـأل والده ولي 
العهد الأســـبق الأمير الحســـن بن طلال 

عن ”حقيقة العشائر“.
وعـــزا المعلـــق السياســـي الأردني 
المقيم فـــي بروكســـيل مالـــك العثامنة 
تشكيل فراغ سياســـي هائل في المشهد 
الدولـــة  غيـــاب  إلـــى  برمتـــه  الأردنـــي 
وحضورهـــا  المؤسســـاتي  بمفهومهـــا 

الدستوري.
تصريـــح  فـــي  العثامنـــة،  وقـــال 
المترافـــق  الفـــراغ  ”هـــذا  لـ“العـــرب“، 

مع غيـــاب الدولـــة واضمحـــلال وجود 
المؤسســـات فيهـــا وانكفـــاء الســـلطة 
إلـــى الخلـــف مضطلعـــة بـــدور الرعاية 
فقـــط، كل هـــذا أدى إلى اســـتنبات غير 
صحي لمراكـــز قوى ومصالح متصارعة 
ومتنافسة طوال ســـنوات، وتوازى ذلك 
مع معدلات فقر متزايدة واقتصاد يواجه 
أفقا مسدودا بعجزه المستمر والمتراكم 
بأرقام لا تكذب، مقابل تصريحات تكذب 

دوما“.
وأشـــار إلى أن المشـــهد السياسي 
الأردنـــي ”مشـــهد فانتـــازي يخـــرج فيه 
شـــخص حصل على لقب نائب برلماني 
مـــن خلال قانون قاصـــر أصلا، وظروف 
مجلـــس  أفـــرزت  كســـيحة  انتخابيـــة 
نـــواب ليـــس أفضل حـــالا مـــن النائب 
نفســـه، لندخـــل فـــي حـــوار الطرشـــان 
الـــذي لا ينتهي، وبطولة دونكيشـــوتية 
بالمجـــان قدمتهـــا الســـلطة ’الراعيـــة‘ 
بغيـــاب الدولة الدســـتورية عنها لنصل 
اليـــوم إلى تعاطٍ أمني بحـــت تنتج عنه 
فقـــط نتيجة واحدة لا غير: بؤس جمعي 
مقهور يبحـــث عن بطولات فانتازية غير 
معقولة تميل إلى التطرف في البحث عن 
حلول بعد أن وصلها اليأس من المنطق 

’السائد'“.

قضية النائب العجارمة تتحول إلى نقطة الاستقطاب الرئيسية

التنسيق بين الأطياف والألوان

عِد بيوم الحرية الكبير في بريطانيا
َ

نجاح حملة التلقيحات لا ي
  لنــدن – تلـــفّ الحيـــرة إســـتراتيجية 
الحكومة البريطانية لإعـــادة الحياة إلى 
طبيعتهـــا بعد تلقيح حوالي 60 في المئة 
من سكان المملكة المتحدة ضد فايروس 
كورونا، إلا أن يـــوم الحرية الموعود في 
الحادي والعشـــرين من يونيو الحالي ما 

زال غير مؤكد.
وتصاعدت خلال الأســـبوع الماضي 
التصريحات الرسمية والطبية المتفائلة 
معلنةً عن الانتصـــار على الفايروس بعد 
أن تلقى ثلاثـــة أرباع البالغيـــن الجرعة 
الأولـــى، أي مـــا يعـــادل أربعيـــن مليون 
شخص، في حين تلقى أكثر من 27 مليون 

شخص جرعة ثانية.
غيـــر أن النجاح الكبيـــر الذي حققته 
حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون 

في حملة التلقيحات لا يقود بشكل نهائي 
إلى معرفة نهاية الطريق إلى يوم الحرية 
الكبيـــر والخـــروج من الحجـــر الصحي 
الذي أضر بالأعمال والسفر وأوقف عجلة 

الاقتصاد.
البريطانية  الصحـــف  بعـــض  ووفق 
تعتـــزم الحكومـــة تأجيـــل موعـــد إنهاء 

القيود أسبوعيْن آخرين.
وتردد أن مراجعـــات خارطة الطريق 
يمكـــن أن تشـــهد تراجـــع الحكومـــة عن 
تشـــجيع المواطنيـــن على العـــودة إلى 
العمـــل مـــن المكاتـــب، كما مـــن المرجح 
الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي في 
الحانات والمطاعم، بالإضافة إلى القيود 
المفروضة على الحاضرين في المسارح 

ودور السينما.

بريطانيـــا  إلـــى  العالـــم  وينظـــر 
باعتبارهـــا بلدا كبير الحجـــم نفذ حملة 
تلقيحات شـــملت عشـــرات الملايين من 
الأشـــخاص وأثبت إجراءاته في خارطة 
الطريق المتكونة من التلقيحات والحجر 
الصحـــي والتوعيـــة، وحقـــق نجاحا في 
الحد من عدد الوفيـــات والإصابات التي 
تحتـــاج إلـــى دخـــول المستشـــفى. لكن 
الحكومة تقف الآن مترددة في اســـتثمار 
هذه الإنجازات للخروج بالبلد إلى ما بعد 

كورونا.
وكانـــت بريطانيـــا هي البلـــد الأكثر 
تضررا في أوروبا حيث بلغ عدد الوفيات 

حوالي 128 ألفا.
البريطانـــي  الصحـــة  وزيـــر  ونبّـــه 
مـــات هانكوك الأحد إلـــى أن متحور دلتا 

مـــن فايـــروس كورونا، والـــذي قد يحول 
دون رفـــع ما تبقى من قيـــود في المملكة 
المتحدة، أكثر تفشيا بنسبة 40 في المئة 
مـــن المتحـــوّر ألفا الذي كان ســـائدا في 

البلاد.
مـــن  دلتـــا  متحـــور  وصـــول  وأدى 
فايـــروس كورونا، الذي رصـــد أول مرة 
خـــلال أبريـــل في الهنـــد وهو الســـائد 
الآن فـــي المملكة المتحـــدة، إلى تصاعد 
الشكوك بشـــأن إمكانية رفع آخر القيود 

في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وأضاف وزير الصحة أنه رغم الزيادة 
في عـــدد الإصابات الجديدة بكوفيد – 19 
في الأيام الأخيرة، ليتراوح بين خمســـة 
آلاف وســـتة آلاف حالـــة يوميـــا، لا يزال 
عدد المرضى في المستشـــفيات مستقرا. 
وأكد أن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق 

بأشخاص لم يتم تطعيمهم.
إصابـــة   5341 بريطانيـــا  وســـجلت 
جديـــدة بكوفيد – 19 الأحـــد، بزيادة تبلغ 
نســـبتها 68 في المئة مقارنة بالأســـبوع 
الماضـــي، فضلا عـــن أربع حـــالات وفاة 
في غضـــون 28 يوما من إثبات الفحوص 

إصابتها بفايروس كورونا.
الحكومـــة  إســـتراتيجية  وحـــدّدت 
البريطانيـــة موعـــد إنهاء الإغـــلاق قبل 

نهايـــة الشـــهر الحالي، علـــى أن يتم فيه 
تحصين حوالـــي ثلاثة أخماس البالغين 
بشكل كامل -بحســـب مات هانكوك- في 
حين تبلغ نسبة المحصنين حاليا 52 في 

المئة.
واستبعد الدكتور دنكان روبرتسون، 
بجامعة  التحليـــلات  فـــي  المتخصـــص 
لوفيرا البريطانية، إنهاء الحجر الصحي 

في الموعد المقرر.
وعـــزا ذلك إلى أن بيانـــات الإصابات 
بخارطـــة  الالتـــزام  ترجـــح  لا  الجديـــدة 
الطريقـــة المعـــدة لإعادة الحيـــاة إلى ما 

كانت عليه.
وقال ”لقـــد أحصينا مئة حالة إصابة 
جديـــدة يوميا فـــي إنجلتـــرا، وهو ما لم 

يحدث منذ أكثر من شهر“. 

الدبيبة لحفتر: 

قوات {بركان الغضب} 

هي الجيش الليبي
 طرابلــس – بعـــث حضـــور رئيـــس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبة لحفـــل تخريج دفعتين من قوات 
”بركان الغضب“ رسائل إلى القائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتر مفادها أن 
الحكومـــة تعتمد على هـــذه القوات في 
بنـــاء الجيش وليس القـــوات الخاضعة 
لســـيطرة حفتر الذي ســـبق أن وجّه إلى 
الدبيبـــة دعوة لحضور عرض عســـكري 
في مدينـــة بنغـــازي بمناســـبة الذكرى 
الســـابعة لإطلاق عمليـــة الكرامة، لكنه 

رفضها.
رئيـــس  ونائـــب  الدبيبـــة  وشـــارك 
المجلس الرئاســـي بصفة القائد الأعلى 
للجيـــش عبداللـــه اللافي، الســـبت، في 
حفـــل تخريج دفعتين مـــن قوات ”بركان 

الغضب“.
ووفـــق بيانـــات منفصلـــة للحكومة 
والمجلـــس الرئاســـي وعمليـــة ”بركان 
تم تخريـــج الدفعـــة الحادية  الغضـــب“ 
والخمســـين لطلبـــة الكلية العســـكرية، 
والدفعـــة الثالثـــة للطلبـــة الجامعييـــن 
الدارسين في كلية الدفاع الجوي بمدينة 

مصراتة.
وهنـــأ الدبيبـــة ”ضباطًـــا وضبـــاط 
متمنيًا  الصف مـــن خريجـــي الدفعـــة“ 
لهم التوفيق فـــي أداء مهامهم، وأوضح 
أن هـــذا التخريج يأتـــي ضمن ”تحديث 
الجيـــش الليبي وضخ دمـــاء جديدة فيه 
من خلال دمجهم واستيعابهم وتدريبهم 

وتهيئتهم بشكل احترافي“.
كما أكـــد ”تطلعه لرؤيـــة الخريجين 
(من قوات بـــركان الغضب) في مناصب 
قياديـــة بالجيش الليبـــي في أقرب وقت 

ممكن“.
هو اســـم عملية  و“بـــركان الغضب“ 
عســـكرية أطلقتهـــا حكومـــة الوفاق في 
الرابـــع من أبريل 2019 للتصدي للهجوم 
الذي شنه الجيش على طرابلس، وشارك 
في هذه العملية عســـكريون ومجموعات 
مســـلحة أغلبهـــا موالية لتيار الإســـلام 

السياسي.
المســـلحة  التشـــكيلات  وتعـــد 
الملفـــات  أبـــرز  أحـــد  والميليشـــيات 
التـــي تعيـــق التوافق وإنهاء الانقســـام 
داخـــل ليبيا، وكثيرا ما شـــكل مصيرها 
نقطـــة خـــلاف تعيق توحيد المؤسســـة 
العســـكرية؛ ففي حين ترى السلطات في 
المنطقـــة أنه من الضروري اســـتيعابها 
داخـــل الأجهزة النظاميـــة يطالب حفتر 

بحلها ونزع سلاحها.
رفض  بشـــأن  التكهنـــات  وتنوعـــت 
الدبيبة حضور الحفل العســـكري الذي 
أقامـــه حفتر فـــي بنغازي نهاية الشـــهر 
الماضـــي؛ حيـــث ذهب البعـــض إلى أن 

الحفـــل قـــد يثيـــر غضـــب المجموعات 
المســـلحة في المنطقة الغربية وخاصة 
فـــي مصراتة التي ينحـــدر منها الدبيبة 
والتـــي شـــاركت بقـــوة في القتـــال ضد 
الجيـــش فـــي بنغازي لذلك قـــرر تجاهل 
الدعـــوة، في حين اعتبـــر آخرون رفض 
للتوتـــر  نظـــرا  عاديـــا  أمـــرا  الدبيبـــة 
الحاصل بينه وبيـــن حفتر والذي خرج 
إلى العلـــن بعد أن منـــع الجيش طائرة 
تقـــل مســـؤولين حكوميين مـــن النزول 
فـــي بنغـــازي لعقد أول اجتمـــاع وزاري 

للحكومة في المدينة.
وتطورت الأمور فـــي ما بعد ليصدر 
حفتـــر بيانا قـــال فيه إن قواتـــه لا تتبع 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ليعـــود في 
ما بعـــد ويوجه إلى الدبيبـــة وحكومته 
والمجلس الرئاســـي رسالة تدعوهم إلى 
حضور الاســـتعراض العســـكري، وهو 
مـــا اعتبر محاولة لإحـــراج الدبيبة أمام 
مكونات برقة الاجتماعية والمحلية التي 
يحاول اســـتمالتها في ســـياق ما يبدو 
أنه مساعٍ لعزل حفتر وتفكيك نفوذه في 
المنطقة الشـــرقية، حيث ســـبق أن أدت 
وفود قبلية ومحلية زيارات إلى طرابلس 

والتقت رئيس الحكومة.
لكن عدم حضور الدبيبة الاستعراضَ 
العســـكري، مقابل حضوره حفل تخريج 
عناصر من ”بركان الغضب“، قد يقوض 
مســـاعيه للتقارب مع المنطقة الشرقية 
التـــي ســـتعتبر اعترافـــه بتلـــك القوات 
بمثابة انحياز لها على حســـاب الجيش 
الـــذي يتكـــون أغلبه من أبنـــاء المنطقة 
الشـــرقية وبعض مدن المنطقة الغربية 
السياســـي  الإســـلام  لتيار  المعارضـــة 

والمحسوبة على النظام السابق.

ويقول مراقبـــون إن تصعيد الدبيبة 
ضـــد حفتر نابع مـــن اقتناعه بعدم قدرة 
الجيـــش على التصعيد من جديد في ظل 
الإجماع الدولي على ضرورة طي صفحة 
الحرب والمضي قدما في مســـار توحيد 

البلاد وإنهاء الانقسام.
ولا يســـتبعد هؤلاء أن يكون الدبيبة 
قـــد حصـــل علـــى دعـــم خـــلال جولاته 
الخارجيـــة فـــي أوروبـــا والخليـــج، ما 
يقلـــل من احتمال توجه الـــدول الحليفة 
للجيش إلى دعمه وشـــن حـــرب جديدة 
لـــوّح بها حفتر خلال كلمـــة ألقاها أثناء 

الاستعراض العسكري.
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 القاهــرة - وافقـــت لجنـــة الشـــؤون 
الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 
المصـــري الأحـــد علـــى مشـــروع يقضي 
بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن 
فصل الموظفين المنتمين أو المتعاطفين مع 

جماعة الإخوان المسلمين.
وطـــرح أكثر مـــن 60 نائبا مشـــروع 
القانون المثيـــر للجدل، وأكد النائب علي 
بدر أمين ســـر لجنة الشؤون الدستورية 
والتشـــريعية أن ”القانون جـــاء متوافقا 
مع الدســـتور واللائحة الداخلية لمجلس 
النواب، وظهرت الحاجة الماســـة لإصدار 
هذا القانون في ضـــوء مكافحة الإرهاب 

داخل الجهاز الإداري للدولة“.
وقال بـــدر إن ”التعديلات المعروضة 
على قانون الفصل غير التأديبي تتضمن 
العديد مـــن الضمانات وفي نفس الوقت 
تحدد الحالات التي تســـتلزم الفصل غير 
التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب 
الدولـــة من خلال عملـــه بالجهاز الإداري 

للدولة“.

وأضـــاف أن ”القانـــون يتضمن حال 
سقوط اســـم الموظف المتورط من الإدراج 
ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، حقه في 

العودة إلى العمل مرة أخرى“.
وتصنف الســـلطة المصريـــة جماعة 
الإخـــوان تنظيمـــا إرهابيـــا منذ ســـبع 
تعديـــلات  ضمـــن  وأدرجـــت  ســـنوات، 
دســـتورية أقـــرت العـــام الماضـــي، مادة 
خاصة تســـمح لهـــا بمواجهـــة الإرهاب 
بكافة صـــوره، باعتبـــاره تهديدا للوطن 

وللمواطنين.
وقال محمـــد أبوحامد عضو مجلس 
النـــواب، صاحب مشـــروع قانـــون عزل 
الإخوان من الوظيفة، في تصريح سابق 
لـ"العـــرب" ”إن الموظف الإخواني يمارس 
الإرهاب المعنوي بتعطيل مسيرة التنمية 
وعرقلة العمـــل وتحريض الجمهور على 
السلطة بنشر الإحباط واليأس، ويصعب 
أن تنـــال جهـــة حكومية رضاء الشـــارع 
وهـــي تحتضـــن عناصـــر تكـــن العـــداء 

لمؤسسات الدولة“.

إقصـــاء  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الإخـــوان من الوظائف يغلـــق أهم ثغرة 
ينفذون منها إلى الناس، لأنهم يحتكون 
بالجمهور بشـــكل يومي، والقانون يأتي 
صدرت  تشـــريعات  لسلســـة  اســـتكمالا 

لتقويض التنظيمات الإرهابية.

يقتصـــر  الســـابق  التمشـــي  وكان 
علـــى الإبعاد من الوظيفـــة بحق من يتم 
إدراجهم بقوائـــم التنظيمات الإرهابية، 
أو صدرت بحقهم أحكام مخلة بالشـــرف 

وسوء السمعة.
ويقول نشـــطاء حقوقيون إن النص 
المعروض ينطوي على قصور كبير، وقد 
يؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة على 

الســـلم الأهلي، في ظل وجود الآلاف من 
الموظفين المتعاطفين مع الجماعة.

وقـــال أمـــين ســـر لجنـــة الشـــؤون 
بـــدر  علـــي  والتشـــريعية  الدســـتورية 
إن“مشـــروع القانون نوقـــش في الفصل 
التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت 
ووجـــود أولويـــات لقوانين أخـــرى، لم 
يتسن الاستمرار والتصويت عليه بشكل 
نهائي، وبالتالي لم يتم إرســـاله لرئيس 

الجمهورية“.
وشـــدد النائـــب علي بـــدر على طلب 
بعض الـــوزراء بإصـــدار القانون وعلى 
رأســـهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، 
قائلا إن ”بعـــض الوزراء أيديهم مغلولة 
أمام اتخاذ إجـــراءات لمواجهة الموظفين 
أصحـــاب الأفكار الإرهابيـــة في الدولاب 

الوظيفي“.
ولا يتطلب القانون الحالي تحقيقات 
إداريـــة أو إجـــراءات تأديبيـــة، بل عزلا 
مباشرا، طالما أن تهمة الانتماء للجماعة 

مثبتة.

 بيروت - حذر البطريرك الماروني مار 
بشارة بطرس الراعي من نوايا تستهدف 
تغيير النظام، في إشارة إلى رغبة كل من 
حزب الله والتيار الوطني الحر، الذهاب 

في سيناريو عقد مؤتمر تأسيسي.
وترى أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
تحذيرات الراعي لها ما يبررها، بالنظر 
للتعطيـــل الممنهـــج لتشـــكيل حكومـــة 
جديـــدة، ورفض البعـــض وبينهم حزب 
الله الســـير في انتخابات نيابية مبكرة، 
تطرحهـــا بعـــض القـــوى اللبنانية على 
غرار حزب القوات كحل للخروج بالبلاد 

من الأزمة التي تعصف بها.
وأبدى البطريرك الماروني شـــكوكا 
في ارتباط دوافع عـــدم تأليف الحكومة 
بوجـــود نوايا لعـــدم إجـــراء انتخابات 
نيابية ورئاســـية، وبالتالـــي العمل على 

إسقاط لبنان بصيغته الحالية.
وقال الراعي في عظته الأحد ”يحاول 
المســـؤولون إنقاذ أنفسهم ومصالحهم 
لا إنقـــاذ الوطـــن ويتصرفـــون كأنـــه لا 
يوجد شـــعب ودولة ونظام ومؤسسات 
ولا  فقـــر  ولا  تجـــارة  ولا  اقتصـــاد  ولا 
جـــوع ولا بطالـــة وهجـــرة، يتصارعون 
فـــي ما بينهم كأن السياســـة هي تنظيم 
الاتفـــاق والخـــلاف فـــي مـــا بينهـــم لا 
تنظيـــم حيـــاة المجتمع وإدارة شـــؤون 

المواطنين“.

وتساءل ”هل وراء الأسباب الواهية 
لعـــدم تأليـــف الحكومة نية عـــدم إجراء 
انتخابـــات نيابيـــة فـــي مايـــو المقبل 
ثـــم رئاســـية فـــي أكتوبـــر 2022، وربما 
هناك نية لإســـقاط لبنان بعد 100 ســـنة 
مـــن تكوينه دولـــة مســـتقلة وظنا منهم 
أنهـــم أحـــرار في إعـــادة تأسيســـه من 
جديد متناســـين أنه أبهـــى أمة وأجمل 
دولـــة عرفها الشـــرق الأوســـط والعالم 

العربي؟“.
وأكد البطريرك ”عدم الســـماح لهذا 
المخطـــط بـــأن يكتمـــل وســـقوط أمتنا 
العظيمة وتغيير نظام لبنان الديمقراطي 

وتزوير هوية لبنان ولن نسمح باستمرار 
توريطه بصراعات المنطقة“.

وهذا أول تحذير من نوعه يصدر عن 
البطريرك الماروني بشأن تغيير طبيعة 

النظام.
وتوجّـــه الراعـــي إلى منظمـــة الأمم 
المتحدة مجددا، داعيا إياها إلى التدخل 
لانتشـــال لبنان من الانهيـــار والإفلاس. 
وســـبق وأن دعا الراعي إلى وجوب عقد 
مؤتمـــر دولي خـــاص لإنقـــاذ لبنان من 

أسوأ أزمة يمرّ بها.
ويشـــهد لبنـــان أزمـــة حكومية منذ 
اســـتقالة حكومـــة حســـان ديـــاب فـــي 
أغســـطس الماضي، ولم يفلح الســـفير 
مصطفى أديب فـــي تحقيق أي اختراق، 
ليعتـــذر ويفســـح المجـــال أمام ســـعد 
الحريـــري فـــي أكتوبـــر الماضـــي، لكن 
الأخير فشل بدوره في المهمة الموكولة 
إليـــه، بســـبب العراقيـــل التي مـــا فتئ 
يضعها الرئيس ميشـــال عون ومن خلفه 
ظهيره السياســـي التيار الوطني الحر، 
تارة باسم الميثاقية وطورا باسم الدفاع 

عن صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وقد أدى هذا الوضع إلى استســـلام 
فرنســـا الراعية الدولية لعملية التأليف، 
كما يبدو أن هذا الوضع ينســـحب أيضا 

علـــى رئيس مجلـــس النـــواب نبيه بري 
الـــذي حاول في الأيـــام الماضية إنعاش 

فرص التشكيل بيد أن لا أفق لنجاحه.
البعـــض  الحاصـــل  الشـــلل  ودفـــع 
وفـــي مقدمتهم حزب القـــوات إلى إعادة 
إحياء مشـــروع انتخابات نيابية مبكرة، 
وظهرت تلميحـــات من تيار المســـتقبل 
تفيـــد بإمكانيـــة إعلان كتلته الاســـتقالة 
مـــن المجلـــس الحالي والســـير في هذا 
الســـيناريو بيـــد أنـــه ســـرعان مـــا تـــم 

إجهاضه.
وتشير الأوساط السياسية اللبنانية 
إلى أن بعض القوى وفي مقدمتها التيار 
الوطنـــي الحر تفننت في وضع العراقيل 
أمام تشـــكيل حكومة، وهي تلقى في ذلك 
دعما مبطنا وأحيانا علنيا من حزب الله، 
دون النظـــر إلى عواقب ذلك على الوضع 

اللبناني.
وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن الخـــوف 
اليـــوم من أن يكون هنـــاك تمش لتأجيل 
الانتخابـــات، محذرة مـــن تقاطع محلي 
وإقليمي لإبقاء الوضـــع اللبناني معلقا 
إلى حين الانفجار السياسي الكبير الذي 
سيولد نظاما جديدا على مقاس البعض.

وســـبق أن دعا الأميـــن العام لحزب 
اللـــه حســـن نصرالله في صيـــف العام 

2012، إلى مؤتمر تأسيســـي لولادة نظام 
لبناني جديد.

وقوبلت حينها دعوته التي تستهدف 
إقامـــة نظام قائم على المثالثة (شـــيعة، 
وسنة، ومسيحيين) بالتجاهل، لكن بعد 
تسع سنوات من تلك الدعوة، بات ينظر 
إلى الأمر بجدية لاسيما مع تبني حليف 
حـــزب اللـــه التيـــار الوطنـــي الحر ذات 
الدعوة، وإن اختلفت رؤية كليهما لشكل 

النظام الذي يريدانه.
وســـبق وأن صـــرح رئيـــس التيـــار 
الوطني الحر جبران باســـيل قبل أشهر 
بأن ما يعيشـــه اليوم لبنان من مشكلات 
سياسية واقتصادية ومالية هي انعكاس 
لأزمة نظام، داعيا صراحة إلى عقد جديد 
بعـــد الاتفاق علـــى الخطـــوط العريضة 
رئيـــس  برعايـــة  وطنـــي  حـــوار  فـــي 

الجمهورية.
ولا يخفي كلّ من الرئيس ميشال عون 
وتياره العداء لاتفاق الطائف وسبق وأن 
دعوا مـــرارا إلى وجوب مراجعته، وهذا 
الأمر ينطبق على حـــزب الله الذي يرنو 
من خـــلال الانهيـــار المتســـارع للبنان 
والمخاض الـــذي تعيشـــه المنطقة إلى 
الدفـــع باتجـــاه نظـــام جديـــد يحكم به 

قبضته على البلاد.

لا حكومة ولا انتخابات في لبنان..
المطلوب تغيير النظام

البطريرك الماروني: لن نسمح لهذا المخطط بأن يكتمل
ــــــق البطريرك الماروني بشــــــارة  أطل
بطــــــرس الراعي تحذيرات من مغبة 
الديمقراطــــــي  بالنظــــــام  المســــــاس 
اللبناني، وهــــــو أول تحذير صريح 
يصدر عــــــن الراعــــــي، ومبني على 
ــــــة مــــــن المؤشــــــرات لعــــــل في  جمل
مقدمتهــــــا إصرار البعض على ترك 
لبنان معلقا سياسيا، رغم الانهيار 
ــــــي  المال للوضعــــــين  الدراماتيكــــــي 

والاقتصادي.

 القــدس - تصطدم الجهود المصرية 
لتثبيـــت اتفاق وقـــف إطـــلاق النار في 
قطاع غزة، بضبابية المشـــهد السياسي 
الإســـرائيلي، وعدم معرفة نوايا القيادة 
الإســـرائيلية الجديـــدة، وســـط مخاوف 
لدى الأوســـاط الفلســـطينية مـــن عودة 
العنـــف مجددا لاســـيما في ظـــل إصرار 
المستوطنين على سياستهم التصعيدية 

في القدس.
وتشير الأوساط إلى أن المستوطنين 
ومســـاعي  القائم،  الوضـــع  يســـتغلون 
رئيس الوزراء بنياميـــن نتنياهو لخلط 
الأوراق مجـــددا بعد أن نجح منافســـوه 
في الاتفاق علـــى ائتلاف حكومي جديد، 

وبالتالي إنهاء حقبته في الحكم.
وتقول الأوساط إن القاهرة مضطرة 
الآن لفرملـــة جهودهـــا بانتظار حســـم 
الإسرائيلي  الحكومي  الائتلاف  مســـألة 
والمرجـــح أن يجري الأســـبوع الجاري، 
لكن الخـــوف يبقى فـــي إمكانية حدوث 
انتكاسة جراء الاستفزازات الجارية في 

القدس.
مدينة  فـــي  الاضطرابـــات  وشـــكلت 
مســـاعي  فـــي  والمتمثلـــة  القـــدس 
مستوطنين طرد فلسطينيين من منازلهم 
في حي الشـــيخ جراح، وإصرارهم على 
تنظيم مســـيرة الأعلام، الدافع المباشر 
لانـــدلاع موجة عنـــف هـــي الأخطر منذ 
العام 2014 بين الفلسطينيين وإسرائيل 
في العاشـــر من مايو الماضي، والتي تم 
احتواؤهـــا بعد 11 يومـــا بفضل جهود 

الوساطة المصرية.
ولا تزال حملة المســـتوطنين اليهود 
لإجلاء العشرات من العائلات الفلسطينية 
في القدس الشرقية جارية، حتى بعد أن 
أشعلت أســـابيع من الاضطرابات حرب 
غزة، وتلقـــى هذه المحـــاولات دعما من 
الســـلطة الإســـرائيلية، التي صعدت في 
الأيـــام الأخيرة من حملتها ضد نشـــطاء 

فلسطينيين وإعلاميين.
اعتقلت الشرطة الإســـرائيلية الأحد 
الناشطة الفلسطينية البارزة منى الكرد 
من حي الشـــيخ وأخضتها للتحقيق قبل 
أن تطلـــق ســـراحها، وقد أظهـــر مقطع 
فيديو الشابة الفلســـطينية تضع غطاء 
رأســـها قبل أن تقوم امـــرأة من عناصر 
الأمن بوضع الأصفاد بيديها واقتيادها 

خارج المنزل إلى سيارة الشرطة.
الخارجيـــة  وزارة  وحـــذرت 
الفلســـطينية من التصعيد الإســـرائيلي 
لصراعات  ”وقـــودا  وجعلهـــا  بالقـــدس 
الســـاحة السياســـية“، مشـــيرة إلى أن 
نتنياهـــو ”يُصعّد عدوانـــه على القدس 

لإنقاذ نفسه“.
ونبهـــت الخارجيـــة فـــي بيانها إلى 
وجود نوايا لـ“إفشـــال الجهود الدولية 
والإقليميـــة الراميـــة إلـــى تثبيت وقف 

إطلاق النار في غزة“.
وكان مســـؤول أمني مصري تحدث 
في وقت سابق عن أن جهود تثبيت وقف 
إطلاق النار تشـــهد بطئا، وأن هناك عدم 
الإســـرائيلية  للقيادة  بالنســـبة  وضوح 

الجديدة.
ويشن المســـتوطنون حملة مستمرة 
منذ عقود لطـــرد العائلات مـــن الأحياء 
الفلســـطينية المكتظة بالســـكان في ما 
يســـمى بالحوض المقدس خارج أسوار 
البلـــدة القديمـــة، فـــي واحدة مـــن أكثر 

المناطق حساسية في القدس الشرقية.
واحتلت إســـرائيل القدس الشرقية، 
في حـــرب 1967 وضمتها في خطوة غير 
معتـــرف بها دوليـــا. وتعتبر إســـرائيل 

المدينة بأكملهـــا عاصمتها، بينما يريد 
الفلســـطينيون القدس الشرقية عاصمة 

لدولتهم المستقبلية.
ويعتمـــد المســـتوطنون على قانون 
1970 الـــذي يســـمح لليهود باســـتعادة 
الممتلـــكات التـــي فقدوها خـــلال حرب 
عام 1948 المحيطة بإنشـــاء إســـرائيل، 
وهو حق حرم منه الفلســـطينيون الذين 
فقدوا ممتلكاتهم في الصراع نفسه، بما 
في ذلـــك المواطنون الفلســـطينيون في 

إسرائيل.
وتقـــدر منظمة حقوقية إســـرائيلية، 
عير عميـــم، والتي تتابع مختلف قضايا 
المحاكم عن كثـــب، أن ما لا يقل عن 150 
أسرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان قد 
تلقت إخطارات بالإخلاء وهي في مراحل 

مختلفة من عملية قانونية طويلة.
وقالت إيمي كوهين، وهي المتحدثة 
باســـم المنظمـــة ”هنـــاك أكثر مـــن ألف 
التهجير  لخطـــر  معرضون  فلســـطيني، 
الجماعي. ونظرا لأن هذه الإجراءات تتم 
بطريقة تدريجية، فمن الأســـهل ألا ننتبه 

إليها“.
ويوجد مـــا لا يقل عـــن 65 عائلة في 
منطقتيـــن من الحـــي مهـــددة بالإخلاء 
بحسب عير عميم، بما في ذلك مجموعة 
مـــن العائلات التي مـــن المقرر إخلاؤها 

في أغسطس.
تستحضر  للفلسطينيين،  وبالنسبة 
عمليـــات الإخـــلاء ذكريـــات مريـــرة لما 
يســـمونه بالنكبـــة أو ”كارثـــة“ إنشـــاء 
إســـرائيل، عندمـــا فرّ حوالـــي 700 ألف 
فلســـطيني (غالبية الســـكان) أو طردوا 
مـــن منازلهم بينما كانت الدولة الجديدة 
تقاتل خمســـة جيوش عربيـــة. وانتهى 
مخيمـــات  فـــي  بمعظمهـــم  المطـــاف 
اللاجئيـــن فـــي الضفـــة الغربيـــة وغزة 

والدول المجاورة.

ويقـــول صالـــح ديـــاب، الـــذي ولـــد 
وترعـــرع وتـــزوج وربى أطفالـــه في أحد 
البيـــوت المعرضـــة للتهديد في الشـــيخ 
جراح ”لا يتعلق الأمر فقط بالشيخ جراح، 
إنه يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي بأكمله، 
هذه هي المشـــكلة. لن يتوقفوا هنا. تفقد 
بيتك لصالحهم في 1948 ثم يعودون بعد 

1967 ويأخذون منزلك مرة أخرى“.
وتتمتع حركة الاســـتيطان بدعم قوي 
مـــن الحكومـــة الإســـرائيلية والأحـــزاب 
اليمينيـــة التـــي تهيمن على السياســـة 
الإسرائيلية. واســـتفاد المستوطنون من 
هـــذه السياســـات التي تعود إلـــى 1967 
والتي شجعت على توسيع المستوطنات 
اليهوديـــة فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة 
والقـــدس الشـــرقية بينمـــا قيـــدت نمـــو 

المجتمعات الفلسطينية بشدة.
ولا يعـــرف كيـــف ســـيكون الحال مع 
صعود ائتلاف التغيير للحكم الذي يضم 
حزبا إسلاميا ولد من رحم الإخوان، لكن 
مراقبين يســـتبعدون حصـــول أي تغيير 
لاســـيما مع وجـــود رئيس حـــزب يمينا 
نفتالي بينيت الذي يدعم بقوة السياســـة 
الاســـتيطانية، محذريـــن مـــن أن اندلاع 

جولة عنف جديدة واردة وبقوة.

جهود تثبيت التهدئة 
في غزة تصطدم بضبابية 

المشهد في إسرائيل

الموظف الإخواني 
يمارس الإرهاب 

المعنوي 

محمد أبوحامد
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إطلاق سراح الناشطة منى الكرد بعد ساعات من اعتقالها

ماذا يريد حزب الله من لبنان

تشريعية النواب في مصر توافق 
على فصل الموظفين الإخوان

هل وراء أسباب عدم 
تأليف الحكومة نية 
عدم إجراء انتخابات

بشارة بطرس الراعي

الشيخ جراح إلى الواجهة

150
أسرة على أقل في أحياء الشيخ جراح 

وسلوان تلقت إخطارات بالإخلاء 
وهي بمراحل قانونية مختلفة 
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الكاظمي يلتمس لدى العبادي

مدخلا للتصالح مع الحشد الشعبي
 بغداد - قرأت مصادر سياسية عراقية 
فــــي اللّقاء الــــذي جمــــع رئيس الــــوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي برئيــــس الحكومــــة 
الأســــبق حيدر العبــــادي، ملامــــح جهود 
لترميم علاقة الكاظمي بميليشيات الحشد 
الشــــعبي التي بلغت في الفتــــرة الأخيرة 
درجة غير مســــبوقة مــــن التوتّر بعد قيام 
القوات الحكومية باعتقال القيادي الكبير 
في الحشد قاسم مصلح على ذمة التحقيق 

في قضايا إرهاب وفساد.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أنّ اللقاء جاء 
بعد تقديم العبادي لمبادرته بشــــأن الحشد 
والتي تضمّنت إلى جانب مقترحات بشأن 
تنظيــــم علاقته مع الدولــــة اعترافا بدوره 
وثناء عليه ودعوة إلــــى حماية ذلك الدور 

وعدم إلغائه.
وقالــــت إنّ في لقاء الكاظمي بالعبادي 
إشــــارة إلــــى اســــتعداد رئيــــس الــــوزراء 
للتعامــــل مــــع المبــــادرة رغــــم أنّ غالبيــــة 

الأطراف أهملتها وتجنّبت التعليق عليها 
بســــبب أن محتواهــــا تحصيــــلَ حاصل، 
خصوصا بالنسبة للحشد المفروض كأمر 
واقع ولا يكاد يكــــون في حاجة للاعتراف 
بــــدوره من قبل أحد بعد أن تمّ اســــتيعابه 
ضمــــن مؤسســــات الدولــــة ليســــتفيد من 
تمويلاتهــــا ومظلّتهــــا القانونيــــة دون أن 

يكون خاضعا بشكل فعلي لقوانينها.
وقالــــت مصــــادر حكوميــــة إنّ رئيس 
الــــوزراء بحث مــــع العبادي الــــذي يرأس 
أيضــــا ائتــــلاف النصــــر النيابــــي ”آخــــر 
مســــتجدات الأوضــــاع فــــي البــــلاد“، كما 
”جرى خلال اللقاء مناقشة خطط الحكومة 

في مواجهة التحديات التي تواجه العراق 
والاســــتعدادات لتوفيــــر البيئــــة الآمنــــة 

للانتخابات المبكرة“.
ويحــــاول الكاظمــــي تأمــــين أكبر قدر 
مــــن الهــــدوء خــــلال الفتــــرة المتبقّية على 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المقــــرّر إجراؤها 

في شــــهر أكتوبر القادم، لكــــن التعقيدات 
والأمنيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
والسياســــية بما في ذلك ضغوط الأحزاب 
والميليشــــيات الشــــيعية عليــــه، تصعّــــب 
مهمّتــــه إلــــى حدّ بعيــــد وتهدّده بالفشــــل 

و“رمي المنديل“ قبل استكمال المهمّة.
ومــــن هــــذه الزاويــــة لا يجــــد رئيس 
الــــوزراء الذي لا يمتلك مضلّة حزبية وهو 
متّهم من الأحزاب والميليشــــيات الشيعية 
للولايــــات  المواليــــة لإيــــران بـ“العمالــــة“ 
المتّحــــدة وبالتواطؤ معها، بدّا من التقرّب 
من شخصيات محســــوبة على تلك القوى 

بهدف التهدئة وتجنّب الصدام.
ولذلك يوفّر له تقاربه مع شــــخصيات 
مــــن مســــتوى العبادي المحســــوب كزعيم 
لشقّ معتدل ضمن حزب الدعوة الإسلامية 
ذي النفــــوذ الكبيــــر في العــــراق نوعا من 

الدعم والحماية.
ورغــــم خلافــــات العبــــادي مــــع زعيم 
الحزب نــــوري المالكي، إلاّ أن علاقاته تظل 
جيّدة مع قــــادة كبار في الحشــــد وزعماء 
أبرز الميليشــــيات المشــــكّلة لــــه مثل هادي 
العامــــري زعيم ميليشــــيا بــــدر، ومقتدى 
الصــــدر زعيــــم التيار الصــــدري وصاحب 

ميليشيا سرايا السلام.
أحدثتهــــا  التــــي  الفوضــــى  وإثــــر 
الميليشــــيات في بغداد بعد اعتقال مصلح 
من قبل قوّة عراقيــــة خاصة تابعة لوزارة 
الداخليــــة، قــــدّم العبــــادي مبادرتــــه التي 
حملت عنوان ”الحشــــد الوطنــــي“، وجاء 
في ديباجتها إنّه ”مع تزايد الاحتكاك ومع 
اقتراب الانتخابات، والتزاما بالمســــؤولية 
الوطنيــــة، يعلن حيــــدر العبــــادي مبادرة 
الحشد الوطني الخاصة بالحشد الشعبي 
ويدعــــو الحكومــــة والقــــوى السياســــية 
لمناقشتها وتبنّيها لحل الإشكالات القائمة 

والاتفــــاق على قواعــــد التعامــــل مع هذا 
الملف، وللحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى 
تطورات لا تخدم اســــتقرار الدولة وأمنها 

ومصالح شعبها“.

وحفل متن المبادرة بالثناء على الحشد 
بوصفه ”قوة قتالية وطنية مُشرّفة ساهمت 
والخلاص  التحريــــر  بمعــــارك  وتســــاهم 
مــــن الإرهاب. وهــــو قوة قتالية مُشــــرعنة 

بقرارات مجلس النواب والحكومة“.
كمــــا اعتبر العبادي أنّ ”بقاء الحشــــد 
الشــــعبي ضرورة فهو قوة إســــتراتيجية 
للوطــــن والدولــــة. وعليــــه يجــــب رفــــض 
محــــاولات حلّ الحشــــد الشــــعبي ورفض 
شيطنته أو تجريمه أو تحميله إسقاطات 

الآخرين“.
وكان العبادي نفســــه قــــد عانى أثناء 
قيادتــــه الحكومــــة العراقيــــة بين ســــنتي 
2014 و2018 مــــن تغوّل الحشــــد ومنازعته 
له صلاحايته في اتخاذ القرار السياســــي 
والعســــكري، لكنّه اضطر فــــي الأخير إلى 
التعايــــش معه وفتــــح الطريق له لاختراق 
مؤسســــات الدولــــة لاســــيما مؤسســــتها 
الأمنية والعســــكرية. ولا يبــــدو أنّ رئيس 
الــــوزراء الحالــــي بصدد الحيــــاد عن هذا 
النهج بعد أن تبينّ له محدودية قدراته في 

مواجهة الميليشيات.

 مســقط – جـــاء إعلان الاتحّـــاد العام 
لعمّال سلطنة عمان لموقفه من بدء تطبيق 
قرار وزاري يهدف لإعادة تنظيم استقدام 
الأيدي العاملة من الخارج، ليعكس تناميَ 
دور النقابـــات العمّاليـــة فـــي الســـلطنة 
لطة،  واكتسابها صوتا مسموعا لدى السُّ
ليـــس فقط في مجـــال الاعتناء بشـــؤون 
العمـــال وحقوقهم، ولكن أيضا في عملية 
إعادة ترتيب أوضاع سوق الشغل وإزالة 
اختلالاتـــه المتراكمة على مدى عشـــريات 
من الزمن وأبرزهـــا غرقه بالوافدين على 
حســـاب المواطنـــين، وهي المشـــكلة التي 
وصلـــت مرحلة حرجة ولـــم يعد بالإمكان 
الســـكوت عنها بعـــد التظاهرات الأخيرة 

للعاطلين عن العمل.
القـــرار  تطبيـــق  أن  الاتحـــاد  وأكّـــد 
الوزاري الخاص بتعديل رســـوم إصدار 
القـــوى  اســـتقدام  تراخيـــص  وتجديـــد 
العاملـــة غيـــر العُمانية ومزاولـــة عملها 
ضمـــن المهـــن العليا والمتوســـطة والمهن 
الفنية والتخصصية المحددة، ستكون له 
انعكاســـاته الإيجابية على ســـوق العمل 
وعلـــى الاقتصـــاد العُمانـــي والقطاعات 

الاقتصادية بشكل عام في السلطنة.

وشرعت السلطنة مؤخرا في تسريع 
عملية توطين الوظائف عبر سلســـلة من 
الإجـــراءات والقـــرارات المشـــجّعة علـــى 
توظيـــف العمانيين بـــدل الوافدين الذين 
بلغت نسبتهم وفق إحصائيات سنة 2020 
أكثر مـــن 41 في المئة من إجمالي ســـكان 

السلطنة.
العاملـــة  القـــوى  وزارة  وأعلنـــت 
العمانية مؤخّرا أن مطلع يونيو الجاري 

هو موعد بدء تطبيق القرار المذكور الذي 
كانت الـــوزارة نفســـها قـــد أصدرته في 
نوفمبر الماضي، ونـــصّ على الترفيع في 
رسوم التراخيص باســـتقدام العمال من 
الخارج وتجديدها وكذلك رسوم تسجيل 

البيانات حسب المهن والاختصاصات.
وقـــال نبهـــان بـــن أحمد البطاشـــي 
العـــام  الاتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
لعمـــال الســـلطنة فـــي تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء العُمانيـــة ”إنّ هذا القـــرار يأتي 
مواكبـــا لرؤيـــة عُمـــان 2040، مـــن حيث 
ارتباطه بتصنيف السلطنة ضمن مؤشر 
التنافسية العالمي وزيادة متوسط نصيب 
الفرد في الناتج المحلي والناتج الإجمالي 

الحقيقي“.
كلام  فـــي  إليهـــا  المشـــار  والرؤيـــة 
البطاشـــي عبـــارة عن خطـــة تنموية من 
ثلاثـــة محـــاور أساســـية هي: الإنســـان 
والتنميـــة،  والاقتصـــاد  والمجتمـــع، 
والحوكمة والأداء المؤسســـي، ومن أبرز 
أهدافها تنويع الاقتصاد العماني والحدّ 

من ارتهانه للنفط وتعزيز تنافسيته.
واعتبر البطاشـــي أنّ القرار يســـاعد 
في إيجـــاد فرص لإحلال القـــوى العاملة 
الوطنية محل الوافدة مما ســـيفتح آفاقا 
جديدة لها ويطـــور مهاراتها في وظائف 
وقطاعات جديـــدة، متوقّعـــا أن تكون له 
أبعـــاد اقتصادية وأخرى اجتماعية، وأن 
يفتح المجال للعمانيين لتطوير مهاراتهم 
في أي منصـــب بأي قطاع وإثبات جدارة 
الكفاءات الوطنية في إدارة دفة القطاعات 

الحيوية.
الأوضـــاع  دور  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
الاقتصاديـــة الحالية في تســـريع عملية 
مراجعة وإعادة النظر في بعض القرارات 
لصالـــح  ســـريعة  معالجـــات  وإيجـــاد 

الكفاءات الوطنية.
وواجهـــت ســـلطنة عمـــان صعوبات 
اقتصادية ومالية بسبب التراجع الكبير 
في أسعار وما فرضته جائحة كورونا من 

قيود على عدد من الأنشـــطة الاقتصادية 
بما ذلك النشـــاط الســـياحي الذي تعتمد 
عليه الســـلطنة كمصـــدر إضافي لتمويل 
موازنتهـــا. وكان أبـــرز تجســـيد للأزمة 
الأســـبوع  عمانيـــين  مواطنـــين  تظاهـــر 
الماضـــي للمطالبـــة بالوظائف وهو الأمر 
الـــذي تعاملت معـــه الســـلطات بمرونة 
وتفهّـــم وحاولـــت إيجاد حلول ســـريعة 
للمشـــكلة فـــي انتظـــار اســـتكمال وضع 

الحلول الأبعد مدى.
وكان مـــن المقـــرّر أن يتـــمّ البـــدء في 
تطبيق الرســـوم الجديدة على اســـتقدام 
العمال من الخارج في شـــهر أغســـطس 

القادم، لكنّ المســـتجدّات حتّمت التعجيل 
بتطبيق القرار.

وتابع البطاشـــي أن القرار ســـيرجح 
الكفّـــة لصالح القـــوى العاملـــة الوطنية 
عندما يفاضل أصحاب العمل بين التكلفة 
لتشـــغيل القوى العاملة الوطنية أو جلب 
القوى العاملـــة غير العُمانية، ويمكن في 
ما بعد مراجعة هذه القرارات إن استدعى 
الواقع ذلك بحيث تحقق توازنا أكبر بين 

أطراف المصلحة في سوق العمل.
وأضـــاف أن الســـلطنة كبيئـــة عمل 
لا تضـــع اشـــتراطات كبيرة حيـــث تترك 
فـــرص التنافســـية هـــي الفيصـــل فـــي 

عمليـــة التعمين (تشـــغيل العمانيين بدل 
الوافديـــن) والتعيين وإيجاد مســـاحات 
كبيرة يستطيع العمانيون التنافس فيها، 
مشيرا إلى أنه في الفترة القادمة سيكون 
هنـــاك دور أكبـــر للعمالـــة الوطنية على 

مستوى القيادات الوطنية.
وكانت الســـلطات العمانية قد أعلنت 
فـــي ينايـــر الماضـــي اســـتثناء المقيمين 
الأجانب من عـــدة قطاعات ومهن لتصبح 
حكرا على المواطنين في الدولة الســـاعية 
لتنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات يطال 
كثيـــر منها الاقتصاد، ســـعيا لتنشـــيطه 
والرفـــع مـــن إنتاجيتـــه، بمـــا فـــي ذلك 

خلـــق المزيـــد مـــن الوظائـــف للمواطنين 
العمانيـــين المقبلـــين علـــى ســـوق العمل 

بشكل متزايد.
ومن شـــأن دعـــم النقابـــات للقرارات 
المتعلّقـــة بتوطـــين الوظائف أن يســـاعد 
علـــى تطبيق خطـــة التوطين بالســـرعة 
والسلاســـة المطلوبتـــين، وكذلك تفكّك أي 
ممانعـــة لهـــا من قبـــل جهـــات فاعلة في 
سوق الشـــغل اعتادت على الاستفادة من 
استقدام عمالة أجنبية قليلة التكلفة على 
أصحاب المشـــاريع لكنّها مكلفـــة للدولة 
خصوصا لجهة التحويلات المالية للعمال 

الوافدين نحو بلدانهم الأصلية.

جديد المشهد الاجتماعي العماني إصغاء السلطات لصوت النقابات

دعم نقابي يضمن تنفيذا سلسا
مان

ُ
لخطة توطين الوظائف في سلطنة ع

اعتراف بالمشكلة ومسارعة لمعالجتها اقتصاديا واجتماعيا

لنتسامح ونتصالح

 الدوحــة – وجدت قطر نفســــها مجدّدا 
في مواجهة تبعات العلاقات الوثيقة التي 
ربطتها بتنظيمات إرهابية مجرّمة دوليا، 
وذلك فــــي مرحلــــة تتّجه خلالهــــا الدولة 
الخليجية الغنية بموارد الغاز إلى إعادة 
ترميــــم علاقاتها الإقليمية بعــــد أن مثّلت 
صــــلات الدوحــــة بتلك التنظيمات ســــببا 
مباشــــرا فــــي خلافاتها العميقــــة مع عدد 

عواصم الإقليم.
ورفضت الحكومة القطرية ما وصفته 
بـ"الادعــــاءات الخطيــــرة التــــي ليس لها 
أســــاس من الصحة"، وذلك في إشارة إلى 
معلومــــات أوردهــــا تقريــــر لصحيفة ذي 
تايمــــز البريطانية بشــــأن قضية مرفوعة 
أمــــام المحكمــــة العليا في لنــــدن تتضمّن 
اتّهاما للسلطات القطرية بنقل الملايين من 

الدولارات إلى جبهة النصرة في سوريا.
ووصــــف مكتــــب الاتصــــال الحكومي 
القطري في بيــــان على موقعه الإلكتروني 
تقريــــر الصحيفة بالمتحيّــــز والمبني "على 

مزاعم مضللة وتشويه للحقائق".
كمــــا هاجــــم البيــــان كاتــــب التقرير 
شــــخصيا أنــــدرو نورفولــــك متّهمــــا إياه 
بــــأنّ لديه "ســــجلا طويــــلا مــــن الترويج 

للإسلاموفوبيا".
وكانــــت الصحيفــــة قــــد أوردت فــــي 
التقريــــر الذي حمل عنــــوان "قطر ضخت 
الملايــــين مــــن الــــدولارات لإرهابيي جبهة 
النصــــرة فــــي ســــوريا" أنّ "قطــــر تواجه 
اتهامــــات بلعــــب دور رئيــــس فــــي عملية 
سرية لغســــل الأموال لإرسال الملايين من 

الدولارات إلى إرهابيين في سوريا".
وذكرت أنّ "دعــــوى قضائية تم رفعها 
(الأسبوع الماضي) أمام المحكمة العليا في 
لنــــدن تزعم أن مكتبا خاصــــا تابعا لأمير 
قطر كان في قلب طرق سرية تم من خلالها 

نقــــل الأموال إلى جبهــــة النصرة التابعة 
لتنظيم القاعدة".

وبيّنت أن "بنكين قطريين والعديد من 
المؤسســــات الخيرية ورجال أعمال أثرياء 
وساسة بارزين وموظفين حكوميين كانوا 

من بين المتّهمين في الدعوى".
وقــــال نورفولــــك فــــي تقريــــره "يزعم 
المدعــــون أن كل طرف ممن ســــبق ذكرهم 
لعبــــوا دورا في المؤامــــرة المزعومة نيابة 
عــــن الدولة القطريــــة"، وإنّ "المؤامرة تمت 
بقيادة أعضاء بارزين في النخبة الحاكمة 
القطرية قدموا أموالا لدعم وتســــهيل نقل 
الأمــــوال إلــــى الإرهابيــــين المتحالفين مع 

القاعدة في الحرب الأهلية السورية".

وبحســــب الصحيفــــة ذاتها فــــإنّ من 
تفاصيــــل الدعــــوى المرفوعــــة ضــــدّ قطر 
"أن غســــيل الأمــــوال الــــذي تمّ لأغــــراض 
إرهابية جرى مــــن خلال عقود بناء مبالغ 
في أســــعارها، وشــــراء عقــــارات بأموال 
كبيرة ومبالغ مالية غيــــر منطقية للعمال 

السوريين المهاجرين".
كما أشــــارت الدعوى إلــــى أنّ "عملية 
التمويل السرية تمت عبر جماعة الإخوان 
المســــلمين وتضمنــــت لقاءات فــــي تركيا 
بــــين شــــخصيات قطرية بــــارزة وممثلين 

للجماعات الإرهابية في سوريا".

شبح العلاقة مع جبهة 

النصرة يعود لملاحقة قطر

الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها ســــــلطنة عمان بسبب تذبذب أسعار 
النفط وجائحة كورونا، ومــــــا ترتّب عنها من تبعات اجتماعية أطلقت جهدا 
وطنيا عاما لتجاوز الأزمة، تميّز بحالة من التناغم والتضامن بين السلطات 
والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، جسّــــــدها انضمام النقابات العمالية 

لجهود توفير الوظائف للمواطنين كمطلب آني عاجل.

تعديل رسوم الاستقدام 

يرجح الكفة لصالح القوى 

العاملة الوطنية

نبهان البطاشي

تمويل جبهة النصرة تم 

بمشاركة الإخوان المسلمين 

وعبر لقاءات في تركيا بين 

شخصيات قطرية وممثلين 

للجماعات الإرهابية

ل
ّ
العبادي تعايش مع تغو

الحشد أثناء رئاسته 

للحكومة والكاظمي مضطر 

ب صعوبة
ّ
لذلك بعد أن جر

المواجهة مع الميليشيات



 الرباط – شكك حزب ”العدالة والتنمية“ 
الانتخابـــات  مصداقيـــة  فـــي  المغربـــي 
التشـــريعية والمحلية المقرر تنظيمها في 
ســـبتمبر المقبل في خطوة يرى مراقبون 
أنها تســـتهدف استمالة الناخبين في ظل 
التراجع الذي يعرفه الحزب بسبب أدائه 

السياسي.
ولـــم يتردد حـــزب العدالـــة والتنمية 
الـــذي تولى رئاســـة الحكومـــة لولايتين، 
وحاز حقائـــب وزارية مهمـــة، فضلا عن 
رئاســـته لمجالس عدد من المدن المغربية، 
مـــن توجيه تحذيـــرات لـــوزارة الداخلية 
المغربيـــة حول ضرورة الالتـــزام بأقصى 
درجات الحياد، وأخذ نفس المســـافة من 
جميـــع الأطراف، والابتعاد عن أي شـــكل 
من أشـــكال التدخل في عمليات التوجيه 
للترشـــيح لصالـــح هذا الحـــزب أو ذاك، 
وتحمل مســـؤوليتها في وقف كل أشكال 
التدخـــل القبلي في العمليـــة الانتخابية 

وفق تعبيره.
وأعـــرب عـــن أســـفه لوجـــود حالات 
استهداف تتعرض لها بعض الانتخابات، 
حســـب زعمه، مضيفا أن ”هـــذه المرحلة 
متجـــاوزة، ولا يمكـــن أن نظـــل حياتنـــا 
كاملـــة نـــردد نفس الكلام عنـــد موعد كل 

انتخابات“.
وأشـــار الحـــزب إلى مـــا يتعرض له 
مناضلـــوه مـــن ”مضايقـــات وصلت إلى 
حـــد الضغط علـــى بعضهـــم، وتخويفهم 
من الترشـــح في لوائح العدالة والتنمية 

في بعض الأقاليم مثل الرشيدية وميدلت 
وشفشاون“.

وحـــذر ”مما يمكـــن أن ينتج عن ذلك 
مـــن آثار ســـلبية مؤثرة علـــى مصداقية 
الاســـتحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى 

الإقبال علـــى صناديق الاقتـــراع، وعلى 
اســـتقطاب النخـــب وتشـــجيعها علـــى 

الانخراط في العمل السياسي“.
وليست المرة الأولى التي يشكك فيها 
حـــزب العدالة والتنمية فـــي الانتخابات 

التـــي تشـــرف عليهـــا وزارة الداخليـــة، 
فكثيـــرا مـــا يدعي أنها تدعم المرشـــحين 

المنافسين فيها.
المغربـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
عبدالوافي لفتيت انتقد استمرار تباکي 
”العدالة والتنمية“ من ممارســـات بعض 
رجال الســـلطة، وقـــال ”إن الـــوزارة لها 
العلاقة نفســـها مع جميـــع الأحزاب، ولا 
يمكنهـــا أن تتدخـــل في الأحـــزاب أو في 

تفكيرها“.
ويواجـــه حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
تحديـــا كبيرا فـــي الانتخابـــات المقبلة، 
بســـبب اعتماد القاســـم الانتخابي على 
أساس عدد المسجلين في اللوائح عوض 
المصوتين، وهـــو الأمر الذي ســـعى إلى 

معارضته ولم ينجح.
ومن شـــأن هذا القاسم الانتخابي أن 
يقلص عدد المقاعد التي سيحصل عليها 
حزب العدالـــة والتنمية، وهو الأمر الذي 
سيصعّب عليه مأمورية تشكيل الائتلاف 

الحكومي، في حال فاز بالمرتبة الأولى.
واعتبـــرت شـــامة درشـــول الباحثة 
السياســـية، أن ”الأمـــر يتعلـــق بلعبـــة 
سياســـية مـــن الحـــزب لا أقـــل ولا أكثر، 
التي يجيدها  تدخل في إطار ’المظلومية‘ 

الحزب“.
وأكـــدت الباحثة فـــي تصريح لوكالة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية أن الهـــدف مـــن 

الخطوة هو إحـــراج الدولـــة، و“تعبئة“ 
أنصار الحزب مـــن أجل مضاعفة عملهم 

في الميدان، واســـتقطاب مواطنين خارج 
الحزب للتصويت لصالحه.

وأضافت ”استباق آخر يتعلق بتبرير 
الحزب لحفـــظ ماء الوجه أمـــام أنصاره 
والمواطنين المغاربة عامة، في حال حصل 

الحزب على الترتيب الثاني أو الثالث“.
وأشـــارت إلى أن الأمر يتعلق بإيهام 
الرأي العام بأن من تســـبب في تراجعهم 
ليســـت الحصيلة ”الهزيلة“ التي قدموها 
طوال ســـنوات حكمهم، وإنمـــا ”التآمر“ 

الذي مارسته عليهم الدولة وأذرعها.
ويواجه الحزب موجة من الانتقادات 
الداخلية بســـبب فشـــله في إدارة الشأن 
العام، وقد انعكس ذلـــك في الانتخابات 
التشريعية الجزئية التي جرت في يناير 
الماضـــي في دائـــرة الرشـــيدية (جنوبي 
شـــرق المملكة)، التي ظلّت لسنوات عدة 
حاضنة انتخابية بامتياز لحزب العدالة 

والتنمية.
واحتـــل العدالـــة والتنميـــة المرتبـــة 
الثالثـــة خلـــف حليفيـــه فـــي الأغلبيـــة 
الحكوميـــة، حـــزب ”الاتحاد الاشـــتراكي 
للقـــوات الشـــعبية“ و“التجمـــع الوطني 

للأحرار“.
وفقـــد الحزب في أربع ســـنوات فقط 
أكثر مـــن 17 ألف صـــوت، بحصوله على 
9201 صـــوت فـــي الانتخابـــات الأخيرة، 
مقابل 26252 صوتا خلال انتخابات 2016. 
ولكنـــه يحـــاول فـــي الوقـــت الراهن 
الترويج لنفســـه كقوة سياســـية يصعب 

تجاوزهـــا في البـــلاد وذلك مـــع اقتراب 
استحقاق سبتمبر المقبل.

وفي هذا الســـياق قـــال الأمين العام 
للحـــزب الـــذي يـــرأس أيضـــا الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي إن ”حزب العدالة 
والتنمية لا يزال القوة السياسية الأولى 
بالبلاد“، متهما لوبيات لم يسمها بادعاء 

”تراجع شعبية الحزب“.

وأضاف العثماني مســـاء الســـبت في 
نـــدوة للحـــزب أن ”الخصـــوم واللوبيات 
(جماعـــات الضغـــط) يبثـــون الخوف في 
مناصري الحزب، ومن يرغبون في الترشح 

باسم حزبنا في الانتخابات المقبلة“.
وأوضـــح ”يدعون أن ســـمعة الحزب 
لدى المواطنين تراجعت، وفقد شـــعبيته 

وتراجعت قوته السياسية“.
وأردف العثمانـــي ”نقـــول لهم، إننا 
متيقنـــون بأن حزب العدالـــة والتنمية لا 
يزال القوة السياسية الأولى في البلاد“.

التشـــويش  جهـــود  ”كل  وتابـــع 
والتبخيـــس والحمـــلات المدفوعة الأجر 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، لن 

تضر حزبنا“. العثماني وحزبه يستعينان بخطاب المظلومية لتعبئة الخزان الانتخابي 
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صغير الحيدري

 تونــس – ســــرعت الزيــــادات الأخيرة 
التي أقرتها الحكومة التونسية في بعض 
المواد الأساســــية في دخولهــــا في صراع 
ليس مع الشــــارع الذي يقــــف على صفيح 
ساخن فحســــب بل مع المنظمات الوطنية 
حيث لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، 
المركزيــــة النقابيــــة فــــي البــــلاد، باتخاذ 
موقف جديد من الحكومة برئاســــة هشام 

المشيشي.
ويعقــــد الاتحاد الاثنــــين اجتماعا في 
أحــــد نــــزل العاصمــــة ســــتكون الزيادات 
الأخيرة في الأسعار التي جاءت في سياق 
محاولة حكومة المشيشي ضبط التوازنات 
المالية أحد أبرز نقاطه كما قال الاتحاد في 

بيان له.

وبعــــد أن أصــــدر بيانا اســــتنكر فيه 
الزيــــادات الأخيرة من المتوقــــع أن يدرس 
الاتحاد تلــــك الزيادات وخطوات الحكومة 
المقبلــــة تمهيدا لتبني موقــــف جديد منها 
وهو موقــــف قد يعمق أزمة الحكومة التي 
بدا وكأن الجميع يتنصل منها بما في ذلك 
حزامها السياسي الداعم لها الذي تقوده 

حركة النهضة الإسلامية.
سياســــيون  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
أن يصــــل الأمر فــــي العلاقة بــــين الاتحاد 

والحكومة إلــــى القطيعة رغــــم أن قنوات 
الحوار بين الطرفين ظلــــت مفتوحة طيلة 
الفتــــرة الماضيــــة وأفضــــت لتفاهمات في 
أكثر من ملف على غرار إصلاح المؤسسات 
العموميــــة وهــــو ما أعطــــى انطباعا على 
تحالف بين المشيشي والاتحاد رغم بعض 
الانتقادات التي ما انفك الاتحاد وقياداته 

يوجهونها لحزام المشيشي.
وقال المحلل السياسي خليفة بن سالم 
إن ”اجتماع الاتحاد يأتي في محاولة لردة 
فعــــل إزاء الزيادات الأخيــــرة خاصة وأنّ 
هناك حديثا عن زيــــادات أخرى، فالاتحاد 
استشــــعر غضب قواعده لذلك سيســــعى 
إلــــى ردة فعل قد تكون فــــي التفاوض مع 
حكومــــة المشيشــــي حول الملفــــات الكبرى 
المتعلقة بالمفاوضات مع المانحين وخاصة 
صندوق النقد الدولي مثل منظومة الدعم 
الأجور  وكتلــــة  العموميــــة  والمؤسســــات 

وغيرهم“.
واســــتدرك بــــن ســــالم فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، أن ”الاتحاد ســــيرفض المساس 
بالمقدرة الشــــرائية للتونسيين وقد يصدر 
موقفا سياسيا يعتبر فيه أن الحكومة في 

عداد المنتهية، وهذا ليس مستبعدا“.
 ويأتي اجتماع الاثنين في وقت كان فيه 
الاتحاد قد نــــدد بالزيادات الاخيرة متهما 
في بيان نشره الخميس الماضي الحكومة 
باستهداف الشعب وفق تعبيره وهو بيان 
وصفه مراقبون بأنه لا يستجيب للموقف 
الذي وجد فيه التونسيون أنفسهم في ظل 

ما تعرفه البلاد من أوضاع صعبة.

وهو ما جعل هؤلاء المراقبين يرجحون 
أن تشهد العلاقة بين الطرفين شدا وجذبا 
في الفترة المقبلة خاصة أن الحكومة التي 
لا يزال رئيسها هشام المشيشي في قطيعة 
مع الرئيس قيس ســــعيد تواجه انتقادات 
مــــن كل صوب وحــــدب حتــــى أن حزامها 
السياســــي تنصل مؤخرا من الإصلاحات 

التي تعتزم تنفيذها.
لكنّ العديــــد من الجهات السياســــية 
تســــتبعد أن يكون موقف الاتحاد حاسما 
في تحديد مصير حكومة المشيشــــي التي 
تخضــــع فــــي النهاية لتوازنات سياســــية 
فــــي البرلمان حيــــث تقود حركــــة النهضة 

الإسلامية الغالبية.
وقــــال النائب البرلمانــــي حاتم المليكي 
إن ”مصيــــر حكومــــة المشيشــــي تحــــدده 
التوازنات داخل البرلمان وليس الاتحاد أو 
المنظمات الأخرى، لن يكون موقف الاتحاد 
حاسما، من ســــيحدد مصير الحكومة هي 
الحســــابات التي تحكــــم الغالبية المكونة 
من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب 
تونس، مستقبل الحكومة رهين ملف بقاء 
راشــــد الغنوشــــي (رئيس النهضــــة) في 

رئاسة البرلمان“.
وتابع المليكي فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هنــــاك فرضيــــة تبقى قائمــــة وهي أن 
يذهــــب الاتحاد في مواجهــــة مع الحكومة 
وبالتالي مباشــــرة ســــيكون فــــي مواجهة 
مع الذين يحمون المشيشي وهي الغالبية 
البرلمانية، لكن شــــبح الانفجار الاجتماعي 
هــــو الــــذي يبقى مدعــــاة للمخــــاوف، لأن 

كل مقومــــات الانفجــــار موجــــودة اليــــوم 
بســــبب انهيار المقدرة الشرائية للمواطن، 
الانقســــام السياسي يتعمق وغيره، البلاد 
مهددة بالانهيار أكثر من أي وقت مضى“.

وكانت الحكومة التونسية التي تجُري 
مفاوضــــات مع المانحين الدوليين قد أقرت 
مؤخرا زيادات في سياق رفعها التدريجي 
للدعم شملت العديد من المواد وهو ما أثار 

حفيظة أحزاب ومنظمات وطنية.
الداخلية  الضغــــوط  مواجهــــة  وفــــي 
المتصاعــــدة عليه وعلى فريقــــه الحكومي 
حــــاول المشيشــــي البعث برســــائل طمأنة 
للتونسيين حيث أكد مستشاره الاقتصادي 
عبدالسلام العباسي أنه لن يتم رفع الدعم 
بل ســــيتم تعديله عبر توجيهه لمستحقيه 

فقط.
وفــــي وقــــت ســــابق تنصــــل الحــــزام 
عبــــر  للمشيشــــي  الداعــــم  السياســــي 
تصريحــــات متفرقة من الإجــــراءات التي 
أقرها الرجل حيــــث أكد رئيس كتلة حركة 
النهضة البرلمانية والناطق السابق باسم 
الحــــزب عمــــاد الخميري أن المشيشــــي لم 

يستشرهم في الزيادات الأخيرة.
وبــــدوره، أعرب رئيس كتلة حزب قلب 
تونس أســــامة الخليفي عــــن رفض حزبه 

للزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرا.
وفــــي تعليقــــه علــــى مواقــــف الحزام 
السياســــي لحكومة المشيشــــي قال خليفة 
بن ســــالم إنها ”مواقــــف لا تعني التخلي 
عن المشيشــــي بقدر ما تستهدف كسب ود 

المواطن في ظل حالة الاحتقان الشعبي“.

دخل الحكومة 
ُ

الإصلاحات الاقتصادية ت

التونسية في صراع مع اتحاد الشغل

تصاعد التوتر 

بين المحامين والسلطة 

القضائية في الجزائر

العدالة والتنمية المغربي يعزف على وتر المظلومية لاستمالة الناخبين

المنظمة النقابية تدرس خياراتها في مواجهة الزيادات في الأسعار
ــــــي  ــــــة الت الإصلاحــــــات الاقتصادي
هشــــــام  حكومــــــة  عليهــــــا  أقدمــــــت 
المشيشــــــي بعــــــد مفاوضــــــات مــــــع 
ــــــين في تونس عجل  المانحين الدولي
انطلاق تنفيذها بصراع مع الاتحاد 
العام التونســــــي للشــــــغل الذي يعد 
أعــــــرق المنظمات النقابية في البلاد، 
ــــــث قال مســــــاعد الأمــــــين العام  حي
ــــــف بالإعلام ســــــامي الطاهري  المكل
إن الاتحاد يدرس موقفا جديدا من 
الحكومة وذلك بعــــــد إصداره بيانا 
استهجن فيه الزيادات الأخيرة في 

الأسعار.

الاتحاد ينضاف إلى قائمة المناوئين للمشيشي

الاتحاد ربما يذهب في 

مواجهة مباشرة مع 

الحكومة والداعمين لها

حاتم المليكي

الاتحاد قد يصدر موقفا 

يعتبر فيه أن الحكومة 

في عداد المنتهية

خليفة بن سالم

ذ المظلومية 
ّ
الحزب يحب

بهدف تعبئة الأنصار 

وإحراج الدولة

شامة درشول

 

صابر بليدي

 الجزائــر – يخـــوض المحامـــون في 
الجزائـــر الاثنيـــن إضرابـــا عامـــا على 
خلفيـــة إيداع أحـــد المحاميـــن بمدينة 
تبســـة الســـجن المؤقت، رفقة عدد من 
الناشـــطين الذيـــن وجهـــت لهـــم تهمة 
الانتماء إلى حركة رشـــاد التي تصنفها 

الحكومة الجزائرية منظمةً إرهابية. 
وقررت النقابـــة الوطنية للمحامين 
الجزائريين شل العمل القضائي الاثنين 
في عموم تراب الجمهورية، على خلفية 
التطورات التي عرفتهـــا قضية زميلهم 
عبدالرؤوف أرسلان الذي أودع السجن 
فـــي مدينة تبســـة بســـبب الانتماء إلى 

حركة رشاد المصنفةِ حركةً إرهابية.
وحســـب بيان اطلعت عليه ”العرب“ 
قرّرت نقابة المحامين ”مقاطعة المحاكم 
والأنشطة القضائية كافة، نهار الاثنين، 
احتجاجـــا على اعتقال محـــامٍ وإيداعه 
الســـجن بتهمـــة الانتمـــاء إلـــى حركة 

رشاد“.
العمـــل  مقاطعـــة  ”قـــرار  وأضـــاف 
القضائـــي على المســـتوى الوطني لمدة 
يوم واحد، باســـتثناء القضايا المرتبطة 
بالآجـــال، جـــاء تضامنـــا مـــع زميلهـــم 
المحامي عبدالرؤوف أرسلان، الموقوف 

في سجن تبسة“.
ولفت بيان النقابة إلى أن ”المحضر 
الأمني المتعلق بأرســـلان، الذي أوقفته 
قـــوات الدرك قبـــل أســـبوع، مبني على 
مجرد احتمالات، ولم يتوصل التحقيق 
إلـــى أدنى دليـــل علـــى علاقـــة الزميل 
المحامي أو انتســـابه إلـــى أيّ منظمة 

إرهابية“.
وأعـــرب عـــن أســـفه لمـــا وصفـــه 
بـ“القـــراءة الخاطئة لملف القضية التي 
قدمها النائب العـــام لدى مجلس قضاء 
تبسة، في الندوة الصحافية التي خرق 

فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة“.
وتـــم الإعـــلان عـــن تشـــكيل لجنـــة 
خاصة تتكفـــل بمتابعة هـــذه القضية، 
وحض المحامين علـــى التقيد بقوانين 
المهنـــة وعدم الزج بهـــا في الصراعات 

السياسية.
المســـجون  المحامي  قضية  وتأتي 
كحلقـــة جديـــدة مـــن مسلســـل العلاقة 
المتوترة بين المحامين وبين الســـلطة 
القضائيـــة منـــذ بداية أحـــداث الحراك 
الشعبي في البلاد (فبراير 2019)، حيث 
أعلن الكثيـــر من منتســـبي القطاع عن 
تعاطفهـــم مـــع المطالـــب المرفوعة من 

طرف الشارع.
كمـــا شـــكل فريـــق مـــن المحاميـــن 
مصطفـــى  غـــرار  علـــى  والحقوقييـــن، 
بوشاشي وعبدالغني بادي وعبدالرحمن 

صالـــح وطارق مـــراح، لجنـــة متطوعة 
للدفـــاع عن معتقلـــي الـــرأي الذين فاق 
عددهم الـ200 معتقـــل، وجهت لهم تهما 
تتمحور في الغالب حول التحريض على 
التجمهر وتهديد وحدة الوطن وسلامته 

وبث مناشير تمس بالوحدة الوطنية.
ومنذ الإعلان عـــن تصنيف حركتي 
اســـتقلال القبائـــل ورشـــاد منظمتيـــن 
إرهابيتيـــن تم تشـــديد القبضة الأمنية 
في البلاد بشكل غير مسبوق، ونجم عن 
ذلك تســـجيل توقيفات جماعية وتنفيذ 
إنزال أمني في العاصمة والمدن الكبرى 
للحيلولة دون تنظيم مســـيرات شعبية 

أسبوعية استمرت لأكثر من عامين.
فـــي  الأمنيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
الجزائر عن تفكيـــك العديد من الخلايا 
والشـــبكات المنخرطـــة فـــي صفـــوف 
غـــرار  علـــى  المذكوريـــن  التنظيميـــن 
الخلايـــا التي أعلـــن عـــن تفكيكها في 
وهران وتيسمســـيلت وتبسة، والتابعة 
لحركـــة رشـــاد بحســـب بيانـــات الأمن 

الجزائري.

وكان النائـــب العـــام لمجلس قضاء 
تبســـة قد أعلـــن خلال نـــدوة صحافية 
نظمهـــا في بحر الأســـبوع الماضي عن 
”تـــورط أربعـــة متهمين، بينهـــم محامٍ، 
بتهم جناية الانخراط في منظمة إرهابية 
وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين 
الجمهور من شـــأنها المســـاس بالأمن 

العمومي والنظام العام“.
وأضاف ”أحد المتهمين الأربعة أكد 
تورطه في قضيـــة الانخراط في منظمة 
رشاد المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية، 
وأن القضيـــة عالجتها فصيلة الأبحاث 
للـــدرك الوطنـــي التابعـــة للمجموعـــة 
الإقليميـــة للدرك الوطني بولاية تبســـة 

بناء على تقارير أمنية دقيقة“.
وأكد النائـــب العام على أن ”المتهم 
عبدالـــرؤوف أرســـلان تمـــت متابعتـــه 
بأفعال جزائية منســـوبة إليه ثابتة من 
خـــلال التحقيق الابتدائـــي والتحريات 
الضبطيـــة  باشـــرتها  التـــي  الأوليـــة 
القضائية، ولا علاقـــة لها بتاتا بصفته 
محاميًا، بـــل هي متابعـــة منْصبّة على 
مة قانونا ومرتبطة بمنظمة  أفعـــال مُجَرَّ

إرهابية“.

نقابة المحامين قررت 

مقاطعة المحاكم 

والأنشطة القضائية الاثنين 

احتجاجا على سجن محامٍ 

بتهمة الانتماء لحركة رشاد



 أنقــرة – وصل وزير الخارجية التركي 
مولــــود جاويش أوغلو إلى فرنســــا الأحد 
فــــي أول زيارة يقــــوم بها مســــؤول رفيع 
من هذا البلد بعد أشــــهر مــــن التوتر بين 
البلدين، بينما تســــعى أنقــــرة إلى ترميم 
علاقاتها مع باريس تفاديا لتوسع عزلتها 
التي باتت ملامحها تتوضح مع ما شهدته 
الســــاحة الإقليمية والدولية من تغييرات 

دراماتيكية.
وتأتي الزيــــارة في وقت تســــعى فيه 
أنقرة لتحســــين علاقاتها مــــع باريس بعد 
أشــــهر من التوتر بين البلديــــن حول عدد 
من القضايا مثل ليبيا وســــوريا وشــــرق 
المتوسط ومهاجمة باريس للنفوذ التركي 

على الجالية المسلمة في فرنسا.
وفــــي أكتوبر الماضي، شــــكك الرئيس 
التركي رجب طيــــب أردوغان في ”الصحة 
لنظيــــره الفرنســــي إيمانويــــل  العقليــــة“ 
ماكــــرون، متهما إياه بـ“معاداة الإســــلام“ 
بســــبب تمســــكه بمبدأ الحرية في نشــــر 
محمــــد  للنبــــي  الكاريكاتيريــــة  الرســــوم 
وبخطابه ضد الانفصالية الإســــلامية في 

فرنسا.

وتحــــاول باريس التأســــيس لإســــلام 
فرنســــي من خلال منع ســــيطرة جماعات 
متطرفــــة علــــى الخطــــاب الدينــــي حيــــث 
شــــملت الإجراءات التي أقرتها السلطات 
الفرنسية في هذا الســــياق الإشراف على 
وإغلاق  الدينيــــة،  التعليمية  المؤسســــات 
المؤسســــات والجمعيــــات المتطرفة، وطرد 
الأئمــــة الأجانــــب الذيــــن يحرّضــــون على 
العنف والمواطنين من مزدوجي الجنسية 
المتورطين في أنشــــطة إرهابية وتشــــديد 

المراقبة على الشبكات الاجتماعية.
ومنــــذ ســــنوات، تبحــــث الحكومــــات 
الفرنســــية المتُعاقبــــة عن آليــــات لتأهيل 
مُتخصصين في الإســــلام المعُتدل بفرنسا، 
مع ضمــــان تلبيتهــــم لمتُطلبــــات الاندماج 
في المجُتمع الفرنســــي، مثــــل إتقان اللغة 
الفرنسية، والحرص على التنوع الثقافي، 

واحتــــرام تــــراث وتاريخ وقانــــون البلاد، 
والحفاظ علــــى مبادئ وقيــــم الجمهورية 

والعلمانية.
وكانت فرنســــا قــــد أوقفــــت برنامجا 
لاســــتجلاب الأئمة من تركيا، أكدت أجهزة 
الاســــتخبارات الفرنســــية أنهم يشــــكلون 
عصب دعم الانعزالية وانفصال الجاليات 
المســــلمة عن مجتمعاتهم المحلية ومبادئ 

الجمهورية.
وفي 2010، وقعت كل من تركيا وفرنسا 
”إعلان نوايــــا“ بخصوص وضع الموظفين 
الدينيين الأتراك، والــــذي تم بموجبه رفع 
عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا، لكن 
باريــــس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان 
بتخفيض عدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع 

في حصص انتدابهم.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيــــود على إيفاد أئمة من تركيا يهدف إلى 
القضاء على خطر الانعزالية وهي خطوة 
مهمة ضمن خطة شاملة لمحاصرة أنشطة 

جماعات الإسلام السياسي.
تجــــاه  تحركاتهــــا  أنقــــرة  وكثفــــت 
حلفائها الغربيــــين والإقليميين منذ بداية 
العــــام للخروج من عزلتهــــا المتزايدة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرى مراقبون أن قيادة باريس حملة 
لفــــرض عقوبــــات أوروبيــــة علــــى تركيا، 
جعلت النظــــام التركي يــــدرك أن الدخول 
في صــــدام مــــع باريس رهان خاســــر في 
وقت تعاني فيه البلاد من أزمات سياسية 
واقتصادية عميقة، الأمر الذي أجبر أنقرة 

على تخفيف لهجتها لاستمالة باريس.
مطلــــع  قــــادت  قــــد  فرنســــا  وكانــــت 
ديســــمبر جهود الاتحاد الأوروبي لفرض 
عقوبــــات تمهيدية علــــى تركيــــا، على أن 
يتــــم فــــرض عقوبــــات مشــــددة أكثــــر في 
ضوء التقييم الأوروبي لســــلوك أنقرة في 
شــــرق المتوســــط، حيث دأبت علــــى إثارة 
التوتــــرات مــــع كل من اليونــــان وقبرص 
في ما يتعلق بحقــــوق التنقيب عن النفط 

والغاز.
والخلافات بين البلدين متشعبة وتمتد 
إلــــى قضايا كثيرة، بدءا من ليبيا ومناطق 
أخرى في الشــــرق الأوســــط ووصولا إلى 
خلاف تركيــــا مع اليونان بشــــأن الحدود 
البحريــــة والتنقيــــب عــــن المحروقات في 
مياه شرق المتوسط، والأزمة التي اندلعت 
في ناغورني قرة باغ بســــبب تدخل أنقرة 
فــــي الصراع، فضــــلا عن قضية الرســــوم 

الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.

وكادت تركيــــا وفرنســــا أن تدخلا في 
مواجهة في يونيو الماضي بعد أن حاولت 
ســــفينة حربية فرنســــية تفتيش ســــفينة 
تركيــــة للتأكد مــــن الامتثــــال لحظر الأمم 

المتحدة توريد أسلحة إلى ليبيا.
وتشــــهد علاقات عدة دول في الاتحاد 
الأوروبــــي توتــــرا شــــديدا وخاصة حول 
الأزمة الليبية ومســــألة الهجرة، فضلا عن 
احتياطيات الأمن والغاز في شــــرق البحر 
المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة 
توســــعية وتجاهــــل التحذيــــرات الدولية 
المتكــــررة والتــــي يقابلها النظــــام التركي 

باستخفاف وتجاهل تام.
وســــبق لتركيــــا أن قدمــــت تعهــــدات 
بتخفيف التوتر شرق المتوسط والجلوس 
إلى طاولــــة المفاوضات مع أثينا وقبرص، 

لكنهــــا لم تلتزم بذلك، إلا أنّ متابعين باتوا 
مقتنعــــين بأنــــه لا خيــــار لأنقــــرة في ظل 
المتسارعة  الجيوســــتراتيجية  المتغييرات 

إلا التهدئة واستمالة خصومها.
وتؤشر تحركات أنقرة منذ مطلع العام 
وميولهــــا لتصفية الخلافــــات العالقة مع 
حلفائها الأوروبيين وخصومها الإقليميين 
علــــى تغيــــر دراماتيكــــي في سياســــاتها 
الخارجية، في خطــــوة يرى فيها مراقبون 
المتغييــــرات  فرضتــــه  تموضــــع  إعــــادة 

الإقليمية والدولية المتسارعة.
ودفع توقيع دول عربية لاتفاق ســــلام 
مع إســــرائيل ووصــــول الديمقراطي جو 
بايدن إلــــى البيت الأبيض، النظام التركي 
إلى مراجعة سياســــاته العدائية الإقليمية 
والدولية لتفادي عزلــــة باتت متنامية في 

الخــــارج ومقلقة في الداخل مع انحســــار 
الحلفاء واتساع هوة الخصوم.

ويعــــرف أردوغــــان جيــــدا أن الإدارة 
خلافا  الجديــــدة  الديمقراطية  الأميركيــــة 
حرية  ســــتقلص  الجمهوريــــة  لســــابقتها 
تركيا في المناورة في السياسة الخارجية 
بشكل كبير وأنّ استعداءها خيار لن يكون 

صائبا.
وأكــــد الرئيــــس بايــــدن قبــــل وصوله 
إلى الســــلطة أنه ســــيعمل علــــى الإطاحة 
بالرئيس التركي عبــــر صناديق الاقتراع، 
مشــــيرا في الآن ذاته إلى أنه سيعيد بناء 
التحالفات مع أوروبا، التي شابها الكثير 
من التوتر في ظل إدارة الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب. وخدم هذا التوتر بشكل أو 

بآخر أجندات أردوغان التوسعية.

ويقول مايكل لي المدير العام الســــابق 
للتوســــع في المفوضيــــة الأوروبيــــة ”لقد 
حاولــــت تركيــــا، بموافقة دونالــــد ترامب 
الضمنيــــة، أن تلعب دور قوة إقليمية، لها 
صــــلات وثيقــــة بروســــيا ودول أخرى في 
الشــــرق الأوســــط؛ للعب لعبتها الخاصة، 
إلى حد كبير جــــدًا. كان لديها مجال كبير 
للقيــــام بذلك فــــي ظــــل إدارة ترامب، ومن 

المرجح أن يكون بايدن أكثر أهمية“.
ويجادل لي بأن رغبة الإدارة الأميركية 
في تنســــيق أوثق مع الاتحــــاد الأوروبي 
بشــــأن تركيا تتناســــب مع إستراتيجيتها 
الأوســــع لاســــتعادة تحالــــف القيــــم عبر 
الأطلســــي وتسخير قوتها في التعامل مع 
اللاعبين الاســــتبداديين الرئيســــيين مثل 

روسيا والصين.

 واشنطن – تعهّد الرئيس الأميركي جو 
بايدن بــــأن تقف بلاده إلى جانب حلفائها 
الأوروبيين فــــي مواجهة موســــكو، وذلك 
قبيــــل أول لقاء مباشــــر يجمعــــه بنظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
ويتوجــــه بايدن الأربعــــاء إلى أوروبا 
حيث سيحضر قمة لمجموعة الدول السبع 
وأخرى لحلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) 
كما ســــيجتمع مــــع الرئيس الروســــي في 

جنيف في 16 يونيو.
وتأتــــي القمة فــــي ظل أكبــــر أزمة في 
العلاقــــات بــــين البلدين منذ ســــنوات، مع 
تصاعد التوتر بشــــأن قضايا عدة تشــــمل 
اتهامات بالقرصنــــة الإلكترونية والتدخل 
فــــي الانتخابــــات إلى جانــــب ملف حقوق 

الإنسان في روسيا.
موســــكو  بــــين  التوتــــر  وتصاعــــد 
وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، مع اتهام 
روســــيا بتعزيز قواتها قــــرب الحدود مع 
أوكرانيــــا حيث تقاتل القــــوات الحكومية 
انفصاليين موالين لموســــكو منذ ضم شبه 

جزيرة القرم في عام 2014.
ونشــــرت موسكو عشــــرات الآلاف من 
جنودهــــا عند الحــــدود الأوكرانية، متهمة 

كييف بـ“استفزازات“.
وفي مقال نشر في صحيفة ”واشنطن 
بوســــت“، تعهّد الرئيــــس الأميركي بدعم 
”تحالفات واشنطن الديمقراطية“ في وجه 

الأزمات والتهديدات المتزايدة من موسكو 
وبكين.

وكتب ”نقــــف صفا واحدا في مواجهة 
التحديــــات الروســــية للأمــــن الأوروبــــي، 

انطلاقــــا مــــن اعتداءاتهــــا فــــي أوكرانيا، 
ولــــن يكون هناك أي شــــك بشــــأن تصميم 
الولايــــات المتحدة على الدفــــاع عن قيمنا 
الديمقراطية، وهو أمر لا يمكننا فصله عن 

مصالحنا“.

وتابع بايــــدن ”يــــدرك الرئيس بوتين 
أننــــي لن أتــــردد في الرد على أي أنشــــطة 
مستقبلية مؤذية“. وأضاف ”عندما نلتقي، 
ســــأؤكد مجددا التزام الولايــــات المتحدة 
تتشــــارك  التي  والديمقراطيات  وأوروبــــا 
الأفــــكار ذاتها الدفاع عن حقوق الإنســــان 

والكرامة“.
ومنذ توليه الســــلطة فــــي يناير، كثّف 
بايــــدن الضغــــط علــــى الكرملــــين بينمــــا 
قوبلت تصريحاته التي شــــبه فيها بوتين 

بـ“القاتل“ بانتقادات شديدة من موسكو.
لكنّ الرئيســــين أعربا عــــن أملهما في 
تحسّــــن العلاقــــات بينما أشــــار الرئيس 
الروســــي إلــــى أنــــه يتوقــــع بــــأن تثمــــر 

المحادثات عن نتائج ”إيجابية“.
وشــــدد بايــــدن فــــي مقالــــه علــــى أن 
واشنطن ”لا تسعى إلى نزاع“، مشيرا إلى 
أن تمديده لمعاهدة ”نيو ستارت“ للحد من 
انتشــــار الأســــلحة يعد بمثابــــة دليل على 

رغبته خفض التوتر.

 واشــنطن – أعـــرب أمـــين عـــام الأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش الأحـــد، 
عـــن صدمته وغضبه لمقتـــل أكثر من 100 
شـــخص في بوركينا فاســـو، فـــي أكثر 
الهجمات دموية منذ بـــدء أعمال العنف 
الجهادية عام 2015 في هذا البلد في غرب 

أفريقيا.
وأفادت الســـلطات في بوركينا فاسو 
أن مسلحين يشـــتبه بأنهم من تنظيمات 
جهاديـــة قتلوا ما لا يقل عـــن 138 مدنيا 
في هجومين منفصلين في شـــمال البلاد 

المضطرب.
ووقع الهجومان في المنطقة المسماة 
”المثلـــث الحـــدودي“ بين بوركينا فاســـو 
ومالـــي والنيجـــر الذي يشـــهد هجمات 
جهاديـــون  ينفذهـــا  مســـتمرة  داميـــة 
مرتبطـــون بتنظيمـــي القاعـــدة وتنظيم 
الدولة الإسلامية ضد مدنيين وعسكريين.

وفي رسالة تعزية لعائلات الضحايا، 
ندد رئيـــس بوركينا فاســـو روش مارك 
الهمجي“  بـ“الهجوم  كابوري  كريستيان 
ووصفه بـ“الشـــائن“. وأضاف ”يجب أن 
نظل متماســـكين ومتحدين ضـــد القوى 

الظلامية“.
ويأتـــي الهجومان بعد أســـبوع من 
هجومـــين آخرين فـــي المنطقة نفســـها، 
أوديا بأربعة أشـــخاص بينهم اثنان من 
عناصر ميليشـــيا ”متطوعون للدفاع عن 

الوطن“.
وأنشـــئت ”متطوعـــون للدفـــاع عـــن 
في ديسمبر 2019، وهي تخوض  الوطن“ 
عمليات إلى جانب الجيش وتؤدي مهام 
مراقبـــة واســـتعلام وحمايـــة، ويتلقـــى 
عناصرهـــا تدريبـــا عســـكريا أساســـيا 

لأسبوعين.

كمـــا أنهم يتعقبون أثـــار الجهاديين 
وغالبـــا مـــا يقاتلـــون مع الجيـــش، وقد 
تكبدوا خسائر فادحة تجاوزت 200 قتيل 

منذ عام 2020.
وكانت مجموعـــة الأزمات الدولية قد 
حذرت في وقت سابق من إمكانية تنامي 
قوة تنظيم الدولة الإســـلامية في معاقل 
التنظيم بقـــارة أفريقيا نتيجة لجماعات 
الأمن الأهلية المحلية، التي تؤجج مظاهر 

الظلم.
صعـــود  إن  المجموعـــة  وقالـــت 
المجموعات المناهضة، من شأنه أن يوفر 
لداعش المزيد من المقبلين على الانضمام 

للتنظيم.
وبعد ســـقوط مـــا يســـمى بـ“خلافة 
أبوبكـــر  زعيمهـــا،  ومقتـــل  داعـــش“ 

وجـــد  عناصرهـــا،  وتفـــرق  البغـــدادي، 
التنظيـــم المتطرف شـــريان حيـــاة جديد 
فـــي أفريقيا عبر التحالـــف مع جماعات 
مســـلحة محلية تعتقد أنهـــا مضطهدة، 
ما عزز قـــوة التنظيم في جمـــع الأموال 

وتجنيد المقاتلين.
وأقـــام داعـــش علاقـــات مـــع العديد 
من حركات التمرد المحليـــة، فيما يصفه 

المحللون بأنه ”زواج مصلحة“.
وهذا ”الـــزواج“، يعني أن الجماعات 
المتشددة المحلية ستحصل على الشرعية 
اللازمة لتنفيـــذ عملياتهـــا وكذلك يعني 
أن الحكومات ســـتعترف بوجودها على 

الأرض.
وأمـــا بالنســـبة إلى تنظيـــم داعش، 
فيعني هذا أنه ســـيتمكن من اســـتغلال 

هجمات المسلحين المحليين واستخدامها 
كدليل على أن ”جهـــاده العالمي“ ما يزال 

على قيد الحياة.
الانفصاليـــة  النعـــرات  ووفـــرت 
والتوتـــرات العرقيـــة في أفريقيـــا بيئة 
الجهاديـــة  الحـــركات  لتمـــدد  خصبـــة 
واســـتقطاب المزيد من الأنصار ما مكنها 

من تحقيق مكاسب.
ويعزو مراقبـــون ذلـــك بدرجة أولى 
إلـــى المظالـــم المحلية التـــي يتعرض لها 
المواطنـــون إلـــى جانب تركيـــز المجتمع 
الدولـــي على الجانـــب الأمنـــي لمكافحة 
الجهاديـــين بـــدل إيجـــاد حلـــول لتلـــك 

المظالم.
وعلـــى الرغـــم مـــن العنف، فشـــلت 
الحكومـــات الأفريقيـــة والمجتمع الدولي 
فـــي معالجة المظالـــم التي طـــال أمدها. 
ويقـــول الباحث في المعهـــد الديمقراطي 
كريســـتوفر فومونيـــو ”عندمـــا يُســـمح 
للمظالـــم المحليـــة بالتفاقـــم، يمكـــن أن 
تتحول في النهاية إلى صراعات أوســـع 
وأزمات ونزاعات مســـلحة، والتي يمكن 
أن يكون لها عواقب مدمرة على أســـاس 

عابر للحدود الوطنية“.
ومنـــذ 5 مايو، تصاعد عدد الهجمات 
الجهادية، وشنّت القوات المسلحة عملية 
واســـعة النطاق فـــي منطقتي الشـــمال 

والساحل.
مـــن  العديـــد  عـــن  الإعـــلان  ورغـــم 
العمليـــات المماثلة، فإن القـــوات الأمنية 
تواجـــه صعوبات من أجـــل وقف دوامة 
العنـــف الجهادي الـــذي أودى بأكثر من 
1400 شـــخص منذ عـــام 2015 وتســـبب 
بنزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق 

النزاع.
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جو بايدن

نقف صفا واحدا في 

مواجهة التحديات 

الروسية للأمن الأوروبي

أردوغان يراجع سياساته 

العدائية لتفادي عزلة 

متنامية في الخارج ومقلقة 

في الداخل مع انحسار 

الحلفاء واتساع هوة الخصوم

ــــــس التركي رجب طيب أردوغان منذ مطلع العام خطابا  تبنت حكومة الرئي
مهادنا وتصالحيا تجــــــاه حلفائها الأوروبيين وخصومها الإقليميين أيضا. 
ويعزو مراقبون التطور المفاجئ في خطاب أنقرة إلى إكراهات جيوسياسية 

فرضت واقعا جديدا.

تركيا تسعى لترميم علاقاتها بفرنسا تفاديا لتوسع عزلتها
التغيرات الإقليمية والدولية تجبر أردوغان على المهادنة

عقبات جيو سياسية أمام أجندة التوسع التركي 

جيش متعثر 

د بدعم الحلفاء بوركينا فاسو عاجزة عن التصدي للمد الجهادي
ّ

بايدن يتعه

الأوروبيين في مواجهة روسيا
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 أبوجــا - تتأرجــــح نيجيريــــا منذ فترة 
طويلة على حافة الفشل، حتى أنها عجزت 
عن الحفاظ على أمن وســــلامة مواطنيها 
فــــي ظل حربهــــا على جماعــــة بوكو حرام 
المتشددة. وبســــبب التحديات الأمنية كان 
من المفتــــرض أن يكون اقتصادها أكبر أو 
ثانــــي أكبر اقتصاد في القارة، بعد جنوب 

أفريقيا.
ولعبت نيجيريــــا، المهيمنة في منطقة 
غــــرب أفريقيــــا، دورًا إيجابيًا فــــي تعزيز 
الســــلام والأمن الأفريقيين طيلة سنوات. 
ولكن في ظل فشل الدولة يرى محللون أنه 
لم يعد بإمكانهــــا الحفاظ على هذا الدور، 

ولا يوجد بديل لها يلوح في الأفق.

تحديات أمنية

الناتجة  الأمنيــــة  التحديــــات  تســــهم 
أساســــا عن مواجهة الجهاديين إســــهاما 
كبيرا في زعزعة اســــتقرار غــــرب أفريقيا، 
مما يجعل احتواء معارك منطقة الساحل 
أكثر صعوبة، كما تؤثر تداعيات إخفاقات 
نيجيريــــا علــــى أمــــن أوروبــــا والولايات 

المتحدة.

ويــــرى روبــــرت آي روتبــــرغ، المديــــر 
المؤسس لبرنامج مدرسة هارفارد كينيدي 
الــــذي يُعنى بالصــــراع داخل الــــدول، أن 
هذا الوصف للفشــــل ليس بدافع الانفعال 
والازدراء فقــــط، إنما هــــو أيضا تصنيف 
حقيقــــي نابع من مجموعــــة من النظريات 
السياســــية التــــي تم تطويرهــــا في مطلع 
هذا القــــرن وتم تفصيــــل كل واحدة منها 

على حدة.
على  النيجيريون  المفكــــرون  وناقــــش 
مدى العقد الماضي -نقاشــــا حماســــيّا في 
الكثيــــر من الأحيان- مســــألة ما إذا كانت 
دولتهم قد فشلت، وكانوا قد أجمعوا على 

ذلك.
”نيجيريــــا  إن  روتبــــرغ  آي  ويقــــول 
وحدهــــا التي تســــتطيع أن تنقذ نفســــها 
بنفســــها، لكــــن القيام بذلــــك يتطلب نوعا 
من الإرادة السياســــية التي أصبحت الآن 

مطلوبة بشكل عاجل“.
وهنــــاك أربعة أنواع من الأمم: القوية، 
والضعيفة، والفاشــــلة، والمنهــــارة. ووفقًا 
لتقديــــرات بحثية منشــــورة ســــابقًا هناك 
مــــن بــــين 193 عضــــوًا فــــي الأمم المتحدة 
60 أو 70 عضــــوًا قويًا، وهــــي الدول التي 
تحتــــل المرتبــــة الأولى في قوائــــم فريدوم 
هاوس وتقارير حقوق الإنســــان الصادرة 
عن وزارة الخارجية الأميركية ومؤشرات 

إدراك مكافحة الفساد للشفافية.
وبينمــــا هناك ثلاث دول يتم اعتبارها 
منهارة، وهي الصومال وجنوب السودان 
واليمــــن، يصنف ثمانون أو 90 من أعضاء 

الأمم المتحدة على أنهــــم ضعفاء، ويتمثل 
الضعف في عدم القدرة على توفير الكثير 
مــــن الســــلع والمــــواد العامة الأساســــية، 

وأيضا عدم توفير بيئة آمنة وسليمة.
ويقــــول جــــون كامبــــل (مــــن الزملاء 
القدامــــى في مجلــــس العلاقات الخارجية 
وســــفير ســــابق للولايــــات المتحــــدة فــــي 
مجلــــة  نشــــرته  تحليــــل  فــــي  نيجيريــــا) 
”فورين بوليســــي“ الأميركية إنــــه ”إذا لم 
يكن المواطنون فــــي مأمن من الأذى داخل 
الحدود الوطنية فلن تتمكن الحكومات من 
تقديم الحكم الرشيد (الخدمات الأساسية 

التي يتوقعها المواطنون)“.
وربما فشــــلت اثنتــــا عشــــرة دولة أو 
نحو ذلــــك، بما في ذلك جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وميانمــــار. وكل دولة من هذه الدول تفتقر 
إلــــى الأمن، ولديها قواعد قانونية ضعيفة 
وفاســــدة وتحد من المشــــاركة السياســــية 
والتصويــــت، وتميز داخــــل حدودها ضد 
فئــــات وأنــــواع مختلفــــة مــــن المواطنين، 
وتقدم الخدمات التعليمية والطبية بشكل 

محتشم.
ويعتقد آي روتبــــرغ الرئيس الفخري 
لمؤسســــة الســــلام العالمي أن الأهم من كل 
ذلك أن الدول الفاشلة عنيفة؛ ذلك أن جميع 
الدول الفاشــــلة تخوض شــــكلاً من أشكال 
الصــــراع الداخلي العنيــــف، مثل الحرب 

الأهلية أو التمرد.
وتواجــــه نيجيريا الآن ســــت حركات 
تمرد داخليــــة أو أكثر، وقد أدى عدم قدرة 
الدولــــة على توفير الســــلام والاســــتقرار 
لشــــعبها إلى دفع هذا البلد الضعيف إلى 

الفشل.
وكحــــد أدنى يتوقــــع المواطنــــون من 
دولهم أن تحميهم من الهجمات الخارجية 
وتحافظ على ســــلامتهم داخــــل حدودهم. 
وكانت الصفقــــة التي عقدهــــا المواطنون 
منذ فترة طويلة مع حكامهم محصنة ضد 

الانهيار مقابل الولاء ودفع الضرائب.
ولكــــن عندمــــا تنهــــار هــــذه المقايضة 
تفقد الدولة تماســــكها، ويتفكك نســــيجها 
الاجتماعي، وتُفســــد الفصائــــل المتحاربة 
العقــــد الاجتماعي الذي هــــو قوام الدولة. 
ويبــــدو أن نيجيريا وصلت الآن إلى نقطة 

اللاعودة.
وقد باتــــت أجزاء قليلة مــــن نيجيريا 
اليــــوم آمنة تمامًا، وتشــــير تقارير التتبع 
الأسبوعية الصادرة عن مجلس العلاقات 
الخارجيــــة الأميركيــــة إلى أنــــه منذ العام 
الماضي فقــــد نحو 1400 نيجيري أرواحهم 
علــــى أيــــدي المتشــــددين الإســــلاميين في 
ولاية بورنو الشــــمالية الشرقية والمناطق 

المجاورة.
وتهاجم بوكو حرام، التي تضم قرابة 
5 آلاف مســــلح متطــــرف، تشــــاد المجاورة 
وشــــمال الكاميرون. ويُعتقد أنها تحتمي 
بغابة سامبيســــا على طــــول حدود بورنو 

الجبلية مع الكاميرون.

ولــــم يتضــــح بالضبط ســــبب فشــــل 
القوات المســــلحة النيجيريــــة، المكونة من 
300 ألــــف جنــــدي وبميزانية تقــــدر بنحو 
مليــــاري دولار، في اجتثــــاث بوكو حرام. 
ولكــــن يُزعــــم أن الفســــاد المستشــــري في 
الجيش لعب دورا رئيســــيا في ذلك، فضلاً 
عن القيادة غير المتســــقة من قبل الضباط 
والسياسيين. ومثل طالبان في أفغانستان 
يبدو أن بوكو حــــرام تتمتع ببعض الدعم 

المحلي المحدود.

تشخيص واقعي للفشل

ووفقًــــا للنظرية السياســــية فإن عجز 
الحكومــــة عن إحبــــاط تمرد بوكــــو حرام 
يكفي لتصنيف نيجيريا دولةً فاشلة، لكن 

هناك العديد من الأعراض الأخرى.
ففــــي مناطــــق الشــــمال الغربــــي ذات 
الأغلبيــــة المســــلمة، لاســــيما فــــي ولايات 
كادونا وكاتسينا ويوبي الكبيرة والمكتظة 
بالسكان، اعتدت عصابات الخاطفين على 
تلاميــــذ المدارس في مدارســــهم الداخلية، 
وذلــــك بغرض الحصول علــــى الفدية، وقد 
تم بالفعل تقديم مقابل لاستعادة نحو 600 

طفل.
ويبــــدو أن قــــوات الأمــــن الفيدراليــــة 
كانت في الغالب تتعامل مع الأمر بشــــكل 
روتيني في محاولاتها لتأمين المدارس في 
الولايات الشــــمالية وغير قادرة بشكل عام 

على حماية مواطنيها.
وفي هذه الولايات الشــــمالية نفســــها 
كان الســــكان من قومية الفولاني المسلمة 
يتشاجرون منذ عدة سنوات مع المزارعين 
المستقرين، وكان سبب التشاجر الحصول 

على الأراضي والمياه. وغالبًا ما تكون هذه 
المشــــاجرات عنيفة ومتكررة، ولم تستطع 
الحكومــــة المركزية أو الســــلطات الأمنية 

الحكومية تأمين هذه المناطق.
وفــــي الجنــــوب، حيــــث تقلــــق غارات 
الفولانــــي المزارعــــين المســــتقرين، أحيــــا 
مؤخرًا  بالإيغبــــو  الناطقــــون  المتمــــردون 
حركــــة بيافــــران الانفصالية التي ســــعت 
إلى إخراج المنطقة الجنوبية الشرقية من 
1970. والآن يكتســــب  نيجيريا في 1967 – 
السكان الأصليون في بيافرا (وهي حركة 
انفصالية) الدعم مــــن الإيغبو، ثالث أكبر 

مجموعة لغوية في نيجيريا.
وفــــي الجوار لا يــــزال هناك اســــتياء 
متفاقم ضد الحكومة المركزية بين المنتمين 
إلــــى شــــعوب إيغــــاو وأوغوني فــــي دلتا 
النيجر، الذين يشــــعرون بأنهم محرومون 
من الثروة النفطية التي تأتي من مياههم 
وينتهــــي بهــــا الأمــــر فــــي أيــــدي النخب 
السياسية والاقتصادية المرتبطة بحكومة 

الرئيس محمد بخاري ومن سبقوه.
وشرعت حركة تحرير دلتا النيجر عام 
2006 فــــي تأكيد حقــــوق ومطالب أتباعها، 
لكنهــــا الآن أقــــل قوة. ومع ذلــــك تتواصل 
التفجيرات والاغتيالات وعمليات الخطف 
في منطقة الدلتا، بما في ذلك مدينة بورت 
هاركورت الرئيســــية، مما يزيد من زعزعة 

الاستقرار في المنطقة.
وفــــي البحر يعــــد خليج غينيــــا الآن 
أخطــــر منطقــــة ملاحيــــة في العالــــم، فقد 
احتُجــــز أكثر من 130 بحــــارا رهائن العام 
الماضي علــــى أيدي قراصنــــة يعملون من 
معاقل في دلتا النيجر، ويبدو أن البحرية 

النيجيرية عاجزة عن تأمين مياهها.

وظل الفساد في نيجيريا متفشيا رغم 
تعهــــد الرئيس محمد بخاري -الذي وصل 
إلى الســــلطة في عام 2015 وأعيد انتخابه 
لولايــــة ثانيــــة فــــي -2019 بالقضــــاء على 
الفســــاد؛ وقد اســــتفحل في جميع المرافق 
القضائيــــة، ما أعاق إلى حد كبير النضال 

المستمر من أجل استتباب الأمن.

ويصنــــف مؤشــــر مــــدركات الفســــاد 
الأخيــــر الصــــادر عــــن منظمة الشــــفافية 
الدوليــــة نيجيريــــا في المراتــــب الأخيرة، 
حيث تأتي في المركز 149 من بين 180 دولة.

ويعتقد كامبل أن هذا التشهير بالفشل 
مــــن المحتمل أن يحث الحكومة النيجيرية 
نفسها على أن تنتبه وتبذل جهدًا للحفاظ 
على سلامة الناخبين، وتحد من النزاعات 
الأهليــــة العديدة التي ابتليــــت بها أجزاء 
كثيــــرة من البلــــد، وتمنع عــــدداً كبيراً من 
عمليات اختطاف أطفال المدارس، وتقضي 
على القرصنة فــــي خليج غينيا، وتحتوي 

منافسات عنيفة بين الرعاة والمزارعين.
ويشــــدد على ضرورة اعتــــراف الدول 
الغربية بأن نيجيريا فشــــلت في الحصول 
علــــى المزيد مــــن المســــاعدة مــــن الاتحاد 
الأفريقي والمانحين الأجانب، مثل الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي الماضي القريب ســــاعدت رحلات 
الاســــتطلاع الأميركيــــة والبريطانيــــة في 
موقــــع  وتحديــــد  المتمرديــــن  اســــتهداف 
الخاطفين. وإذا طلبت الحكومة النيجيرية 
اســــتخدامها  يمكــــن  أخــــرى  مســــاعدات 
بفاعليــــة فقــــد يســــهم ذلــــك فــــي تحقيق 

نجاحات أخرى.
لكــــن الاعتراف بفشــــل الدولــــة يمكن 
أيضا أن يحشــــد الدعم العسكري والأمني 
الذي من شــــأنه أن يركز في المستقبل على 
بوكو حرام ومناطــــق الصراع الأخرى في 

البلاد.
ويفتــــرض أن يمنــــع تصميــــم بخاري 
والطبقة السياســــية على اســــتعادة الأمن 
الأمــــة من الانــــزلاق إلى المزيد من الفشــــل 

واليأس.
وســــتكون أنواع القيادة الملتزمة التي 
كانت تفتقر إليهــــا نيجيريا لمدة عقد على 
الأقــــل ضرورية، بالإضافــــة إلى بذل المزيد 
من الجهــــود للحد من عمليــــات الاحتيال 
والاختــــلاس،  المشــــروع  غيــــر  والكســــب 
وهــــي العمليات التي أســــهمت في انهيار 
نيجيريا ولا تزال تســــاهم بشكل كبير في 

فشلها.

لماذا أصبحت نيجيريا دولة فاشلة؟
عدم استقرار البلد لا يهدد أفريقيا لوحدها بل يمهد لنشر الفوضى عالميا

ــــــط محللون عجز نيجيريا عن مواجهة التحديات الأمنية التي تتربص بها  يرب
منذ سنوات باســــــتمرار هجمات المتطرفين وسخط الأقليات الإثنية (السخط 
ــــــذي يبرز في عدة مناطق) على الحكومة المركزية. ويُرجعون ذلك أساســــــا  ال
إلى غياب الإرادة السياسية وضعف الدولة؛ لأن السلام والازدهار في غرب 
أفريقيا ومنع انتشار الفوضى في بقية أنحاء القارة، وربما في العالم أيضا، 

تعتمد على أن تكون هذه الدولة أقوى مما هي عليه اليوم.

انتشار الفوضى يحد من قدرات الدولة

 أنقرة - ســــاهمت الطائرات المســــيّرة 
المدججة بالســــلاح فــــي لعــــب دور كبير 
فــــي تعزيــــز القــــدرات العســــكرية التــــي 
تســــتعرضها تركيا، مما جعلها قادرة في 
العديد من الحروب التي خاضتها في كل 
من ليبيا وسوريا والقوقاز على مهاجمة 
المســــلحين والأهــــداف فــــي مناطــــق كان 

يستعصي عليها الوصول إليها.

وفــــي الســــنوات القليلــــة الماضيــــة، 
أضحت المسيّرات ســــلاح تركيا المفضل، 
والــــذي يدعــــم تصنيعهــــا الرئيس رجب 
طيب أردوغــــان بغية تغيير قواعد اللعبة 
في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، 
الــــذي تصنفــــه أنقــــرة منظمــــة إرهابية، 
ممــــا أثار مخاوف حيال ســــلامة المدنيين 
فــــي المنطقة في خضم انتقادات واســــعة 

ودعوات إلى وقف استخدامها.
ومــــع أن الانتقــــادات لا تطــــال تركيا 
فقــــط، بل جيوشــــا أخــــرى حــــول العالم 
تســــتخدمها في معاركها الجوية بالنظر 
إلــــى كونهــــا ترجح كفــــة الموازيــــن أثناء 
المواجهات العسكرية رغم أنها قد تخطئ 
الأهــــداف أحيانــــا باســــتهداف المدنيين، 
يبدو أن تركيا مصممة على عدم الاهتمام 

بكل الدعوات المتعلقة بهذا الجانب.

وتســـعى أنقرة إلى إظهـــار قدرتها 
علـــى مزاحمـــة كبـــار مصنعـــي هـــذه 
الأدوات الرخيصـــة ذات التأثير القوي 
جـــوا علـــى الرغم مـــن شـــكوك بعض 
الخبراء العســـكريين حول قدرتها على 
المنافســـة قياســـا بالطائرات الأميركية 

دون طيار.
المســـيّرات  على  أردوغان  ويراهـــن 
بشـــكل متزايد وهو يعتبرها واحدة من 
أهم الإنجـــازات الصناعية العســـكرية 
لبلـــده، التـــي تدعـــم صعودهـــا كقـــوة 
إقليمية، خاصة وأنها سبق وأن حققت 
نتائـــج مهمـــة لها فـــي ليبيـــا والعراق 

وإقليم ناغورني قرة باغ.
وفـــي محاولـــة لإظهار أنهـــا لاعب 
مهم علـــى الســـاحة العســـكرية وصل 
معهـــد دراســـات وتطويـــر الصناعات 
الدفاعية (ســـاغا) التابع لهيئة الأبحاث 
العلمية والتكنولوجيـــة (توبيتاك) إلى 
مرحلـــة الإنتـــاج للعديـــد مـــن الذخائر 
والمنتجات المســـتخدمة مع المســـيرات، 
لرفـــع كفاءتهـــا وتعزيـــز تأثيرهـــا في 
العمليات العســـكرية ضمن 60 مشروعا 
المســـلحة  القوات  احتياجـــات  لتلبيـــة 

التركية.
ويقـــول غورجان أوقومـــوش مدير 
المعهـــد إنه تم الانتهاء مـــن الاختبارات 
الخاصـــة بمشـــروع صـــاروخ بـــوزوك 
الموجـــه بالليـــزر، والذي ”ســـيكون من 
الأسلحة المؤثرة التي يمكن استخدامها 
بفاعلية مع الطائرات المســـيرة“. وأشار 
في تصريح للأناضول إلى أن أســـلحة 

وذخائـــر المســـيرات ازدادت أهمية مع 
زيـــادة التأثيـــر الكبير لهـــذه الطائرات 
الفتـــرة  خـــلال  القتـــال  مياديـــن  فـــي 

الأخيرة.
كما تعمل تركيا على تطوير صواريخ 
قوزغون، التي يمكن إطلاقها من المسيرات 
المســــلحة والطائــــرات النفاثــــة. وهنــــاك 
أنــــواع منها ستســــتخدم مــــع الطائرات 
النفاثة، ونمــــوذج مصغر، ونموذج يعمل 

بالوقود الصلب.
وتتميز هذه الصواريخ بأنها ســــهلة 
الاســــتخدام مع المسيرات العسكرية ومع 
منصات أخرى متعددة، وسيتم تزويدها 
بقدرات جديدة مــــن بينها رؤوس حربية 
متعددة منهــــا مضادة للأفــــراد، وأخرى 
حربية خارقة، وثالثة مضادة للرادارات، 

وكذلك ســــيكون فعالة ضد أنظمة الدفاع 
الصاروخي، ويمكن استخدامها مع كافة 

المنصات الجوية.
وتكمــــن أهميــــة الأســــلحة والذخائر 
صغيرة الحجم، التي يمكن اســــتخدامها 
مع مختلــــف أنــــواع الطائرات المســــيرة 
لاســــيما بيرقدار أنها تستطيع استهداف 
أي هــــدف وبدقــــة. وقــــد كانــــت موجودة 
مثل هذه الأســــلحة فــــي المواجهات التي 
شــــهدت ليبيا أثناء الحــــرب بين الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتــــر والميليشــــيات المســــلحة المدعومة 
من حكومة الوفاق الوطني برئاســــة فايز 
السراج قبل الإعلان عن وقف المواجهات 
والاتفاق على تشــــكيل حكومــــة انتقالية 

مؤقتة.

وزودت تركيا حلفاءها من الميليشيات 
الإسلامية في ليبيا بنوعين من الطائرات 
المسيرة، بعضها من النوع الخفيف الذي 
يمكــــن أن يهاجم أهدافا بشــــكل مباشــــر 
بمتفجــــرات خفيفــــة وتهــــدف إلــــى قتل 
الأشــــخاص، في حــــين ثمة نوعيــــة أكبر 
تحمــــل صواريخ فعالة لضــــرب الأهداف 
وعــــودة الطائــــرة المســــيرة إلــــى قاعدة 

انطلاقها.
وبــــدأ معهد ســــاغا بتنفيذ مشــــروع 
إنتــــاج الصــــاروخ بمــــدى 8 كيلومترات 
ويخطط لزيادة المدى مستقبلا، وإكسابه 
قدرات إضافية كمــــا هو الحال مع جميع 
أوقومــــوش  وقــــال  المســــيرات.  ذخائــــر 
”الجميع يعــــرف مدى فعالية صاروخ مان 
– أل فــــي العمليات العســــكرية. وصاروخ 
بــــوزوك أيضا هــــو واحد مــــن صواريخ 
هــــذه الفئة. وقــــد انتهت مراحــــل تطوير 
الصاروخ ويمكننا القول إننا مســــتعدون 

لمرحلة الإنتاج المتسلسل“.
انتهــــت  أصغــــر  مســــيرة  وهنــــاك 
الاختبــــارات عليهــــا ويطلق عليها اســــم 
توغان وهــــي تتمتع بقــــدرة على جدولة 
وظائفها بنفسها ولديها قدرة ذاتية على 
التحرك ورصــــد أدق التفاصيل من خلال 
كاميراتهــــا، كمــــا أنها تســــتطيع تقريب 
الأجســــام 30 ضعفــــا، وتســــتطيع تحديد 
المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في 
النهار والليل. وتســــتطيع التحليق على 
ارتفاع ألف متر، وتصل ســــرعتها إلى 72 
كيلومترا في الســــاعة، كما يمكنها البقاء 

في الأجواء لمدة 40 دقيقة.

سيراتها أملا في تغيير قواعد الحروب الجوية
ُ
تركيا تدعم تسليح م

نقطة تحول في معارك السماء

الأسلحة والذخائر 

ازدادت أهمية مع زيادة 

تأثير المسيرات

غورجان أوقوموش

ي

يمكن لنيجيريا فقط 

أن تنقذ نفسها بتفعيل 

الإرادة السياسية

روبرت آي روتبرغ
شواهد على الفشل

[ استمرار هجمات بوكو حرام   
    على مناطق شمال البلاد رغم 

   الإستراتيجية العسكرية

[ النزاعات الأهلية؛ إذ ثمة أكثر 
    من 6 حركات تمرد ابتليت بها 

    أجزاء كثيرة من البلد

[ عدم القدرة على منع عدد كبير 
    من عمليات اختطاف أطفال 

    المدارس

[ العجز عن القضاء على عمليات 
    القرصنة في خليج غينيا

[ الفشل في احتواء الصراعات 
    العنيفة بين الرعاة والمزارعين في 

    عدة مناطق



 لنــدن - يلتزم الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن مثل ســــلفه بإســــتراتيجية عالمية 
مناهضة للصين بشكل واضح، وقد أقسم 
على ألا تصبح الصين ”الدولة الرائدة في 
العالــــم، وأغنى دولة فــــي العالم، وأقوى 

دولة في العالم تحت نظري“.
في العالــــم المتقلب رأســــا على عقب 
الذي أنشأته الجائحة، كان جيمي ديمون 
الرئيس التنفيــــذي لبنك جى.بي مورغان 
تشــــيس آند كو المتمتع بأصول تبلغ 3.4 
تريليــــون دولار، هــــو مــــن قــــال الحقيقة 

لبايدن حول هذا الموضوع.
وبينمــــا كان يتوقّــــع ازدهــــارا فوريا 
في الاقتصاد الأميركي ”يمكن أن يســــتمر 
بســــهولة حتــــى �2023، كانت لدى ديمون 
أخبار سيّئة عن المســــتقبل أيضا. وكتب 
في رسالته السنوية إلى مساهمي البنك 
”يعتقد قادة الصــــين أن الولايات المتحدة 

في حالة تدهور“.
وأضاف أنه بينما كانت واشنطن قد 
واجهــــت أوقاتا عصيبــــة في الماضي فإن 
”الصينيين يــــرون اليوم الولايات المتحدة 
تخســــر قوتها فــــي التكنولوجيا والبنية 
التحتية والتعليم. أمة تمزقها السياســــة 
وتشلها، فضلاً عن عدم المساواة العرقية 
والدخــــل وبلــــد غير قــــادر على تنســــيق 
السياســــات الحكوميــــة (المالية والنقدية 
والصناعيــــة والتنظيميــــة) بــــأي طريقة 

متماسكة لتحقيق الأهداف الوطنية“.

لقــــد كان صريحًــــا بما يكفــــي ليقول 
”لســــوء الحظ، مؤخرا، هنــــاك الكثير من 

الحقيقة في هذا“.
بالنســــبة إلــــى الصــــين كان بإمكان 
ديمــــون أن يضيــــف أيضــــا أن حكومتها 
تمتلــــك علــــى الأقل بصمتــــين قويتين في 
المناطــــق التــــي مــــن المحتمــــل أن تثبت 
فيهــــا الولايــــات المتحــــدة أنهــــا معرضة 
للخطر: الســــيطرة المهيمنــــة على موانئ 
الحاويــــات فــــي جميــــع أنحــــاء العالم، 
وإمدادات المعادن الأرضية النادرة المهمة 
الســــيارات  ولإنتاج  التكنولوجيا  لقطاع 
الكهربائيــــة والهجينة والمقاتلات النفاثة 

وأنظمة توجيه الصواريخ.
وهذه قائمة جزئيــــة فقط من النقاط، 
حيــــث تســــتعد الصين لتصبــــح مهيمنة 
فــــي المســــتقبل المنظور. وهذا ســــيناريو 

محتمل.
وتجــــاوزت الصين بالفعــــل الولايات 
المتحدة أو تسير بخطوات متقاربة معها 
في بعض القطاعات المحددة. ومع حصة 
في سوق الهواتف الذكية العالمية بنسبة 
20 فــــي المئة فــــي الربع الثاني من ســــنة 
2020، تصدرت شــــركة هــــواوي الصينية 
المخططات متجاوزة بشــــكل طفيف شركة 
سامســــونغ الكورية الجنوبية، ومتقدمة 
على أبل، وفقا لمؤسسة البيانات الدولية.

حــــدث هــــذا علــــى الرغم مــــن حملة 
منســــقة نظّمتها إدارة الرئيس الســــابق

دونالد ترامب لإلحاق الضرر بشركة 
هواوي والتي بلغت ذروتها 

في مايو 2020 بمنع 
واشنطن الشركات في 

جميع أنحاء العالم 
من استخدام آلات أو 

برامج أميركية الصنع 
لتصميم أو إنتاج 

رقائق لتلك الشركة 
أو الكيانات التابعة 

لها اعتبارا من 
سبتمبر.

ومــــع ذلك، مع حصــــة 47 في المئة من 
سوق الهواتف الذكية المزدهرة من الجيل 
الخامس فــــي الصين، تصــــدرت هواوي 
القائمة هناك بينما واصلت استثماراتها 
والبحــــوث  المتطــــورة  التقنيــــات  فــــي 
الأساسية الموجهة نحو المستقبل لتصل 
من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار 

سنويا.
بشــــكل عــــام تواصل الصــــين اتخاذ 
خطــــوات مثيرة للإعجــــاب عندما يتعلق 
الأمر بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــــالات. وقــــد أظهر تقريــــر فينتيك 
(التكنولوجيــــا الماليــــة) الــــذي نُشــــر في 
أكتوبر 2020 أن ما يقدر بنحو 87 في المئة 
من المســــتهلكين الصينيين يســــتخدمون 

خدمات فينتيك.
ومــــن خلال نظام الدفــــع عبر الهاتف 
المحمــــول الضخم الذي بلــــغ 29 تريليون 
دولار (200 تريليون يوان) من المدفوعات 
فــــي 2019، تتشــــكل الصــــين لتصبح أول 
”مجتمــــع غير نقــــدي“ في العالــــم وأكبر 
نظــــام بيئي للتكنولوجيــــا المالية بحلول 

نهاية هذا العقد.
ويســـتخدم أقل من 10 فـــي المئة من 
الأميركيـــين الدفـــع بالهاتـــف المحمول، 
مما يعني أن ســـيناريو مماثلا للولايات 
المتحدة لا يلـــوح في الأفق في أي مكان. 
الهاتـــف  عبـــر  المعامـــلات  لأن  ونظـــرا 
المحمـــول في الصين تمثـــل بالفعل أربع 
مدفوعـــات علـــى الأقـــل مـــن كل خمس 
مدفوعات وأكثر مـــن نصف قيمة جميع 
مدفوعات التجزئة غير النقدية، فإن هذا 
البلد مســـتعد لتـــرك الولايـــات المتحدة 
وراءه، وهـــي متخلفة نســـبيا في مجال 
بنظام  ومقيـــدة  الماليـــة،  التكنولوجيـــا 

النقود الورقية.
وفي ســــعيها الدؤوب للابتكار بدأت 
الصين فــــي دفع تطوير عملــــة رقمية في 
مناطق معينة في أغسطس 2020. وكانت 
أهدافها المحددة هي جعل الحياة اليومية 
أســــهل للمواطنــــين وجعــــل المدفوعــــات 

الرقمية أكثر أمانا.
وفي حــــين أن منصــــات الدفــــع غير 
المصرفيــــة مثــــل أليباي وويتشــــات باي 
تطلــــب من المســــتخدمين ربط حســــابات 
بنكية، يمكن فتح محفظة رقمية بها إيداع 
بالعملــــة الإلكترونيــــة بهوية شــــخصية 
فريــــدة (رخصــــة ســــياقة أو رقــــم هاتف 
محمول) لتمكين إلغاء سكان الصين غير 
المودعين فــــي البنوك من احتضان العالم 

الرقمي.
ونتيجـــة لذلـــك أصبح بنك الشـــعب 
الصيني أول بنك مركزي رئيســـي يصدر 
عملـــة افتراضيـــة مـــن المتوقـــع أن يتم 
طرحها خلال الألعاب الأولمبية الشـــتوية 
فـــي بكين على نطاق أوســـع فـــي فبراير 
2022، والتي ستمنح اليوان الرقمي دفعة 

دولية.
وأثــــار هذا قلــــق إدارة بايــــدن، حيث 
يحاول المســــؤولون في وزارتي الخزانة 
الأمن  ومجلس  والبنتاغــــون  والخارجية 
القومي فهم الآثار المحتملة لنظام اليوان 
الافتراضي. وهم حريصون بشكل خاص 
على فهم كيفية توزيعه، وما إذا كان يمكن 
الدولية  العقوبــــات  لتجاوز  اســــتخدامه 

التي تفرضها واشنطن على إيران.
وانزعج بعض المســــؤولين والخبراء 
الأميركيــــين من الفكرة القائلة بأن اليوان 
الصينــــي الافتراضي يمكن أن يحل يومًا 
ما محل الدولار الأميركي باعتباره العملة 

الاحتياطية المهيمنة في العالم.
في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصر 
رئيس مجلس الإدارة جيروم باول على أن

 البنك المركزي كان مشاركا في مشروع 
بحث وتطوير واسع النطاق حول 
دولار رقمي محتمل في المستقبل، 
على الرغم من الإشارة إلى أنه لا 
يمكن إطلاق مثل هذا المشروع 
إلا من خلال قانون يجب أن 
يكون أقره الكونغرس المنقسم 
بشدة. باختصار، بغض النظر 
عن مستقبل العملة الافتراضية 
في الصين، من غير المحتمل أن 
يكون الدولار الرقمي موجودا، 
وليس في المستقبل القريب

 على أي حال.
وبالنسبة إلى التاريخ 
الاقتصادي الحديث، 
تخبرنا نظرة خاطفة 
على أداء الولايات 
المتحدة والصين 
في مكافحة الانهيار 
المالي لسنة 2008 

قصة مذهلة.

 بيروت / باريس – استشــــرى الفســــاد 
على مرّ السنوات في لبنان وتحوّل إلى 
أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي 
يشــــهده البلد، لدرجة أن استفحاله كان 
أحد أبرز العوامل الرئيسية التي دفعت 
اللبنانيــــين إلــــى التظاهــــر والاحتجاج 
الطبقــــة  ضــــد  مســــبوق  غيــــر  بشــــكل 

السياسية منذ قرابة العامين.
ورفعــــت الحكومــــات المتعاقبــــة في 
لبنان شــــعار ”محاربة الفســــاد“ ووقف 
أن  دون  العــــام،  القطــــاع  فــــي  الهــــدر 
تُقــــدم على إجــــراء عملي واحــــد لتنفيذ 
ذلــــك عمليّــــا، كــــون غالبيــــة الموظفــــين 
يتمتعون بحماية القوى السياسية التي 

عيّنتهم.
تدويــــل  مبــــادرات  تظهــــر  واليــــوم 
لملاحقة كبــــار الفاســــدين اللبنانيين أو 
ممّــــن تطالــــه شــــبهات فســــاد، وتعكس 
إجــــراءات التحقيق حول أمــــوال حاكم 
مصرف لبنــــان المركزي رياض ســــلامة 
في أوروبــــا ذلك التوجه، لكن في المقابل 
هل يمكــــن أن تنجــــح تلــــك العملية في 
دولــــة كرّس فيها المســــؤولون أنفســــهم 
لوضــــع متاريــــس تمنــــع أيّــــا كان مــــن 
تعقــــب مــــا بحوزتهــــم مــــن أمــــوال أو 

أصول.
ويتســــاءل مراقبون عن مدى فاعلية 
هذه التحركات وســــط أجواء متشــــنجة 
يغلــــب عليها الانهيــــار الاقتصادي غير 
المســــبوق، الذي يعاني منه اللبنانيون 
نتيجة انهيار العملة المحلية وانخفاض 
القدرة الشرائية بسبب عجز الحكومات 
المتعاقبــــة عن تحقيق أيّ إنجاز ملموس 
علــــى مســــتويات الأزمة التي  تعيشــــها 

البلاد سياسيا وماليا.

بداية طريق طويل

بعــــد القضــــاء السويســــري ينظــــر 
القضــــاء الفرنســــي فــــي ملــــف الثروة 
التي يملكها فــــي أوروبا حاكم المصرف 
ســــلامة  ريــــاض  اللبنانــــي  المركــــزي 
الــــذي أصبــــح شــــخصية مكروهــــة من 
الشــــعب اللبنانــــي، فــــي وقــــت يغــــرق 
بلــــده فــــي أســــوأ أزمــــة اقتصادية في 

تاريخه.
وتؤكــــد مصــــادر مقرّبــــة مــــن الملف 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية أنه بعد 
أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان 
سلامة وأوســــاطه، فتحت النيابة المالية 
الوطنية في فرنســــا تحقيقــــاً أولياً في 
قضية ”تآمــــر جنائي“ و“تبييض أموال 

في عصابة منظمة“.
لكــــن بييــــر أوليفييه ســــور محامي 
ســــلامة الفرنســــي ســــارع إلى نفي تلك 
المزاعــــم ووصفهــــا بأنهــــا ”دعاية“ ذات 
دوافع سياســــية، وهي الشــــماعة لطالما 
كان يستخدمها أي شخص تتم ملاحقته 

بداعي الفساد.
وينــــدرج هــــذا التحقيــــق الجديــــد 
للنيابــــة المالية الوطنية الفرنســــية في 
إطــــار قضايــــا تُســــمّى ”مكاســــب غير 
مشروعة“، وهي ملفات يدقق من خلالها 
القضــــاء الفرنســــي بدفــــع مــــن جانب 
منظمات غير حكوميــــة، بمصدر ثروات 
قادة أجانب في فرنسا، خصوصاً أفارقة 
وشرق أوسطيين، يحتمل أن يكونوا قد 
جمعوهــــا من أموال عامة مختلســــة من 

بلدانهم.
ويبــــدو أن التحقيقــــات فــــي أوروبا 
ســــتكون بدايــــة طريــــق طويــــل لمعرفة 
وتوضيح الثروة الكبيــــرة التي يملكها 
ســــلامة (70 عامــــا)، وقــــد تتخــــذ دول 

أوروبية أخرى نفس التمشي لمحاصرة 
التسربات التي جعلت أموال اللبنانيين 
تغادر بلدهم في حــــين هم يعانون أزمة 
غيــــر مســــبوقة جعلت بلدهــــم يتدحرج 

نحو حفرة الانهيار.
وحتــــى الآن لــــم تتخــــذ الولايــــات 
المتحــــدة أيّ خطــــوات من هــــذا القبيل 
لمعرفة مصيــــر الملايين من الــــدولارات، 
التي يقــــول اللبنانيون إنهــــا ذهب إلى 

جيوب الفاسدين.
واللافــــت فــــي الموضــــوع، وفي ظل 
اهتمام القضــــاء الأوروبي بتتبع حاكم 
مصــــرف لبنان، أن ديفيد هيل مســــاعد 
وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي الســــابق 
حرص خــــلال زيارته الأخيرة إلى لبنان 
على تناول العشــــاء عند رياض سلامة 

في منزله.
ووصل سلامة إلى حاكمية المصرف 
المركــــزي اللبنانــــي فــــي 1993، بعــــد أن 
عمل على مدى عشــــرين عامــــاً مصرفيا 
اســــتثماريا لدى شركة ميريل لينش في 
بيــــروت وباريــــس. وقد بقي شــــخصية 
مؤثــــرة تحظــــى بتقديــــر كبيــــر علــــى 
الســــاحة السياسية اللبنانية وفي عالم 

الاقتصاد.
لكــــن فــــي وقت يواجــــه فيــــه لبنان 
أزمة اقتصادية غير مســــبوقة وتعد من 
الأســــوأ في العالم منــــذ منتصف القرن 
التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات 
سلامة المقرّب من عائلة الحريري، حاليا 
إحدى الشخصيات التي تثير أكبر نفور 

في الشارع.
ويشــــتبه الرأي العــــام اللبناني بأن 
سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين 
فــــي البــــلاد، نقل بشــــكل ســــرّيّ مبالغ 
ماليــــة طائلة إلى الخــــارج بالتزامن مع 
الحراك الشــــعبي في أكتوبر 2019، رغم 
القيــــود الصارمة التي كانــــت تفرضها 

المصارف.

تحقيق عالمي ذو بعد أوروبي

بينمــــا كان تحقيــــق في سويســــرا 
يســــتهدف سلامة حول ”غســــيل أموال 
علــــى ارتباط باختلاس أمــــوال محتمل 
مــــن مصرف لبنــــان“، قُدّمت فــــي أبريل 
الماضي شكويان بحقه في فرنسا حيث 
يملك عقارات عدة ومــــن حيث قد تكون 

عبرت مبالغ مالية مشبوهة.
”لومونــــد“  صحيفــــة  وبحســــب 

الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها 
مؤسســــة أكاونتابيليتــــي نــــاو
(محاسبة الآن) السويسرية. أما 

الشكوى الثانية فتقدّمت بها 
منظمة شيربا التي تنشط في 

مكافحة الجرائم المالية الكبرى 
وجمعية ضحايا الممارسات 

الاحتيالية والجرمية في 
لبنان التي أنشأها 

مودعون خسروا 
أموالهم في الأزمة 

التي تشهدها 
البلاد منذ 2019.

ولم يخف محاميا شيربا والجمعية 
اللبنانية وليام بوردون وأميلي لوفيفر 
التحقيــــق  فتــــح  بإعــــلان  ترحيبهمــــا 
الفرنســــي معتبرَين أنه ”تحقيق ضخم 
وعالمي ذو بعد أوروبي“. وقالا ”سيُنظر 
فــــي عمليــــات تبييــــض أمــــوال ضخمة 
ينبغــــي أن تفتح كافة أدراج المافيا التي 

ركّعت لبنان“.
وتتهــــم شــــكواهما ســــلامة وأربعة 
أفــــراد مــــن محيطــــه هــــم شــــقيقه رجا 
وابنــــه نادي وابن شــــقيقه ومســــاعدته 
المقرّبــــة ماريــــان حويك، بأنهــــم جمعوا 
ثروة ضخمــــة عن طريــــق الاحتيال في 

أوروبا.
وتطالب المنظّمتان القضاء بالتحقيق 
فـــي الهـــروب واســـع النطـــاق لرؤوس 
الأمـــوال اللبنانيـــة منـــذ بدايـــة الأزمة، 
وحيازة عقـــارات فارهة لا تتناســـب مع 
مداخيـــل الأشـــخاص المســـتهدفين فـــي 
الشـــكوى، وفـــي مســـؤولية الوســـطاء 
الماليـــين، مـــن خـــلال مـــلاذات ضريبية 

وأسماء مستعارة.
وبحسب الشــــكوى ”تتخطى الثروة 
العالمية“ لرياض ســــلامة حاليا الملياري 
دولار. كما تفيــــد أن قيمة الأصول التي 

يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون 
دولار في العام 2018. وتســــتند الشكوى 
خصوصا إلى معلومات كشــــفها الموقع 
الإلكتروني اللبناني ”درج“، وتحقيقات 
منصــــة مشــــروع الإبلاغ عــــن الجريمة 

المنظمة والفساد.
ويشدد ســــلامة على أن أمواله كلها 
مصرح بهــــا وقانونية وأنه جمع ثروته 
مما ورثــــه وعبــــر مســــيرته المهنية في 
القطــــاع المالي. ويوضــــح حاكم المركزي 
الشــــخصية  ”أصولــــه  أن  اللبنانــــي 
حــــين  دولار“  مليــــون  تبلــــغ 23  كانــــت 
تســــلّم منصبــــه عــــام 1993، وأن ”زيادة 
ثروته مــــذاك ناجمــــة عن اســــتثمارات 
لا تتعــــارض مــــع الالتزامــــات المرتبطة 
بمهامــــه“، وهو ما ينفيــــه خبراء قانون 

لبنانيون.

وعود في مهب الريح

كان المســــؤولون اللبنانيــــون بمــــن 
فيهــــم الرئيس ميشــــال عــــون المتحالف 
مع حزب الله قد تعهــــدوا مرارا بتقنين 
ملاحقة الفاســــدين لكن كل المحاولات لم 
تقنع الشارع اللبناني وظلت الأمور على 
حالها رغم الضغوط الخارجية من أجل 

تصحيح الأوضاع.
وقــــد نفد صبر الــــدول التي اعتادت 
التدخل ماليا لإنقــــاذ لبنان من الأزمات 
بفعــــل ســــوء الإدارة والفســــاد ولجأت 
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  اســــتخدام  إلــــى 
والاجتماعية المتزايــــدة في الضغط من 

أجل التغيير.
ومــــن هــــذه الأطــــراف دول عربيــــة 
خليجية فتر حماســــها لمســــاعدة لبنان 
بســــبب النفــــوذ المتزايــــد الــــذي يتمتع 
بــــه حزب اللــــه المدعوم مــــن طهران وما 
تــــراه حاجــــة إلــــى كبــــح نفــــوذ إيران 
المتنامــــي فــــي مختلــــف أنحاء الشــــرق 

الأوسط.
وســــبق أن قدمــــت الــــدول الغربية 
مساعدات مالية سمحت للبنان بتحدي 
الظــــروف الصعبة لســــنوات. غير أنها 
اتخذت قــــرارا بعدم تقديم أموال جديدة 
إلى أن تأخذ الحكومة خطوات واضحة 
صوب الإصلاحات التي وعدت بها منذ 

مدة طويلة.
وحتى الآن، تأمل تلك الدول 
فــــي أن تتحــــرك الســــلطات 
اللبنانية لإصلاح نظام 
استغله ساسة طائفيون 
في توزيع موارد الدولة 
بما يحقق مصالحهم بدلا 
من بناء دولة تعمل على 
أسس متينة. ومع ذلك 
لا يوجد ما يوحي بأن 
الأمور سيتم إصلاحها 
بوجود طبقة 
سياسية متشبثة 
بإسقاط 
الدولة 
وليس 
إنقاذها.

الإثنين 2021/06/07
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أمام إدارة بايدن عدة 

تحديات لمواجهة قائمة 

من الحروب، والتي تستعد 

الصين لتصبح عبرها 

مهيمنة في المستقبل

التحقيقات حول ثروة رياض سلامة بداية طريق طويل 

قد لا تحقق طموحات اللبنانيين
تتخذ ملاحقة حاكم مصرف لبنان 
المركزي رياض ســــــلامة في فرنسا 
منحى جديدا في أعقاب التحقيقات 
ــــــي فتحت ضده ومقربين منه في  الت
سويســــــرا قبل أشــــــهر. وقد تكون 
ــــــل لتدويل  ــــــق طوي بداية فــــــي طري
قضايا اختلاس أمــــــوال اللبنانيين 
وتهريبها إلى الخــــــارج وتبييضها، 
ــــــت عمليات يلفها  خاصــــــة وأنها ظل
الغمــــــوض رغم قناعة اللبنانيين بأن 
ــــــي تتصارع  القوى السياســــــية الت
على السلطة هي وراء الخراب الذي 

لحق ببلدهم.

القضاء الفرنسي يحاول

فك لغز ثروة حاكم مصرف

لبنان المركزي والتي تشير

الشكاوى المقدمة ضده

أنها تتخطى الملياري دولار

حول العالم

تداعي الفاسدين على طريقة أحجار الدومينو

ديليب هيرو
باحث بريطاني

هل تنجح مبادرات 

تدويل ملاحقة الفاسدين في لبنان

منع تفوق الصين 

طموح بايدن لإعادة 

هيبة الولايات المتحدة

ق عالمي ذو بعد أوروبي

مــــا كان تحقيــــق في سويســــرا
دف سلامة حول ”غســــيل أموال
رتباط باختلاس أمــــوال محتمل
، قُدّمت فــــي أبريل

و
صرف لبنــــان“

 شكويان بحقه في فرنسا حيث
قارات عدة ومــــن حيث قد تكون

مبالغ مالية مشبوهة.
”لومونــــد“ صحيفــــة  حســــب 
ية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها 
ــــة أكاونتابيليتــــي نــــاو
بة الآن) السويسرية. أما
ى الثانية فتقدّمت بها

شيربا التي تنشط في 
 الجرائم المالية الكبرى
ة ضحايا الممارسات

لية والجرمية في 
تي أنشأها 

ن خسروا 
الأزمة م في
شهدها

.2019 منذ

الأوسط.
وســــبق أن قدمــــت الــــد
مساعدات مالية سمحت للب
الظــــروف الصعبة لســــنوات
اتخذت قــــرارا بعدم تقديم أم
إلى أن تأخذ الحكومة خطو
صوب الإصلاحات التي وعد

مدة طويلة.
وحتى الآن، تأمل
فــــي أن تتحــــرك
اللبنانية لإص
استغله ساس
في توزيع م
بما يحقق مص
من بناء دولة
أسس متين
لا يوجد ما
الأمور سيت
بو
سياس

بلغت ذروتها  هواوي والت
ف
و
ج
م
ب
ل
ر
أ
ل
س

 البنك المركزي ك
طو
مي
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إط
من
 أق
. ب
ستق
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ع
و

هواوي والتي بلغت ذروتها 
في مايو 2020 بمنع 

واشنطن الشركات في 
جميع أنحاء العالم 
من استخدام آلات أو

برامج أميركية الصنع 
لتصميم أو إنتاج 

لتلك الشركة  رقائق
أو الكيانات التابعة

لها اعتبارا من 
سبتمبر.

 البنك المركزي
بحث وتط
دولار رقم
على الرغ
يمكن
إلا
يكون
بشدة.
عن مس
في الص
يكون
ولي



الثابتان الوحيدان بعد حرب غزّة 
الأخيرة هما صعود ”حماس“ 

وحكومة إسرائيلية جديدة تخرج بنيامين 
نتنياهو من موقع رئيس الوزراء الموجود 

فيه منذ 12 عاما. كلّ ما يجري في ضوء 
حرب غزّة الأخيرة عجيب وغريب. عوّمت 

”حماس“، عبر الصواريخ التي أطلقتها 

من غزّة ”بيبي“. كان ذلك بالتفاف اليمين 
حوله مؤقتا. ما لبثت أنّ غيّرت رأيها 

وقرّرت المساهمة في لعب دور في إنهاء 
حياته السياسيّة. بات الرهان الحمساوي 

على حكومة إسرائيلية جديدة من 
نوع شديد الغرابة. إنّها حكومة 

برئاسة اليميني نفتالي بينيت المنادي 
بالاستيطان، حكومة تجمع بين كلّ 

التناقضات يشارك فيها فلسطينيون من 
جماعة الإخوان المسلمين يتزعّمهم عضو 

الكنيست الإسرائيلي منصور عبّاس.

لا يجمع بين أعضاء هذه الحكومة 
سوى الرغبة في التخلّص من ”بيبي“ 
الذي يبدو واضحا أنّه استطاع خلق 

خصومات ذات طابع شخصي، خصوصا 
مع سياسيين إسرائيليين من أقصى 

اليمين. من المقرّر أن يكون بينيت رئيس 
الوزراء الجديد لمدّة عامين فقط. يفترض 
أن يخلفه، بعد سنتين، في موقع رئيس 

الوزراء يائير لابيد الذي يتزعم حزبا 
ينتمي إلى الوسط  ويعارض الأحزاب 
الدينية واليمينيّة، بل يعتبرها خصما 

لدودا له.
كانت لقطة تاريخية تلك التي ظهر 

فيها منصور عباس، سليل جماعة 

الإخوان المسلمين، يقف مبتسما بجوار 
نفتالي بينيت، الزعيم اليهودي المدافع عن 
الاستيطان، وذلك بعد لحظات من الموافقة 
على تولي الأخير رئاسة الوزراء وتأمينه 

أكثرية في الكنيست.
دفع اشتراك الطرفين (بينيت ولابيد) 

في الوقوف في وجه ”بيبي“، منصور 
عباس إلى المسرح السياسي الإسرائيلي 

من زاوية المشاركة في الحكومة بعدما 
حقق الفصيل الإسلامي الصغير الذي 

يتزعّمه أغلبية بسيطة صبّت في مصلحة 
الأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل 

نتنياهو .
ستصبح القائمة العربية الموحدة 
أول حزب ينتمي إلى الأقلية العربية، 

التي تمثل نسبة 21 في المئة من سكان 
إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية. 

ذهب منصور عباس إلى تنحية كل 
خلافاته مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء 
المقبل والزعيم السابق لأكبر تنظيم يدافع 
عن المستوطنات اليهودية ويطالب بضم 

معظم الضفة الغربية المحتلة.
انضمّ الإخوان المسلمون إلى دعم 

اليمين الإسرائيلي بطريقة تشكّل تخليا 
عن أيّ مبدأ من أيّ نوع. يكشف ذلك 

طبيعتهم الحقيقية. فقد اشتهر بينيت 
بعبارة أطلقها في الماضي القريب قال 

فيها ”قتلت كثيرين من العرب كي لا تكون 
لديّ أيّ عقدة“ تجاه مشاركة فلسطينيين 

من عرب إسرائيل في الحكومة!
من هو منصور عبّاس الذي كشف أنّ 
لا حدود أمام شبق الإخوان المسلمين إلى 

السلطة؟ ينتمي عباس إلى بلدة المغار 
التي يتألف سكانها من السنّة والدروز 
والقريبة من بحيرة طبريا. وحزبه هو 
الجناح السياسي للفرع الجنوبي من 
الحركة الإسلامية في إسرائيل بعدما 
انشق عن جناح رائد صلاح المسجون 

بتهمة التحريض على الإرهاب.
معروف أنّ  الحركة الإسلامية في 

إسرائيل تأسّست عام 1971 وترجع 
أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين 

التي تُعتبر ”حماس“ جزءا لا يتجزّأ منها 
على الرغم من كل الادعاءات المغايرة لذلك. 

يقول عباس الذي يعمل طبيب أسنان 
إنه يأمل في تحسين أوضاع المواطنين 

العرب الذين يشكون من التمييز وإهمال 
الحكومة لهم. قال في رسالة إلى أنصاره 

بعد توقيع اتفاق الائتلاف مع بينيت 
ويائير لابيد إن فصيله قرر الانضمام إلى 

الحكومة ”من أجل تغيير توازن القوى 
السياسية في البلاد“.

قالت القائمة العربية الموحدة بلسان 
ناطقين باسمها إن الاتفاق يقضي 

بتخصيص أكثر من 53 مليار شيقل (16 
مليار دولار) لتحسين البنية التحتية 

والتصدي لجرائم العنف في المدن 
العربية. أضافت أن الاتفاق يتضمن 

أيضا بنودا لتجميد هدم البيوت التي 
بنيت دون تراخيص في قرى عربية 

ومنح بلدات البدو في صحراء النقب، 
والتي تعتبر معقلا للدعم الإسلامي، 

وضعا رسميا.
أكّد منصور عباس إنه عندما تتشكّل 
الحكومة بدعم الفصيل العربي، سيتمكن 

من التأثير فيها وتحقيق إنجازات 
للمجتمع العربي.

هل صار ”بيبي“ من الماضي؟ 
سيعتمد الكثير على ما إذا كانت حكومة 
بينيت – لابيد قابلة للحياة من جهة وما 

إذا كان نتنياهو سيتمكن من التخلّص 
من مشاكله مع القضاء الإسرائيلي في 

ظلّ التهم بالفساد التي يحاكم بموجبها 
من جهة أخرى. الأكيد أن مرحلة ما بعد 
حرب غزّة ليست مثل مرحلة ما قبل تلك 
الحرب. الأكيد أيضا أنّ الوضع الداخلي 

في إسرائيل مقبل على تقلبات، فيما 
سيكون السؤال الأكبر بعدما تبينّ أن 

إسرائيل في حال ضياع ما الذي ستفعله 
”حماس“ في ضوء انتصارها السياسي 

الذي جعلها، بفضل الصواريخ الإيرانية، 
في الواجهة على حساب السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية في رام الله؟

الواضح وسط كلّ هذه المعمعة 
السياسية في إسرائيل، أن إدارة بايدن 
مرتاحة إلى التخلّص من ”بيبي“ القادر 
على ممارسة ضغوط عليها في الداخل 
الأميركي عن طريق الحزب الجمهوري 

والمسيحيين المتطرّفين الذين يعتبرون 
أنفسهم من أتباع الفكر الصهيوني. 

ذهب ”بيبي“ أخيرا إلى حدّ تأكيد 
أن الملفّ النووي الإيراني يتقدّم على 
الاحتكاك بالولايات المتحدّة. أراد بكل 

بساطة القول إنّه على استعداد للاشتباك 
مع الإدارة الأميركية في حال اضطرّ إلى 
ذلك. هذا ما فعله سابقا مع إدارة باراك 
أوباما، المغرمة بإيران، ونجح فيه إلى 

حدّ ما.
حسنا، تخلّصت الإدارة الأميركيّة من 
”بيبي“. هل لديها ما تطرحه بعد تشكيل 

حكومة برئاسة نفتالي بينيت؟ هل لديها 
مشروع سلام يوفّر أملا للفلسطينيين؟ 
الأهمّ من ذلك كلّه، هل سيكون التعاطي 
الأميركي مع بينيت أسهل من التعاطي 
مع ”بيبي“، على الرغم من وجود يائير 

لابيد في وزارة الخارجيّة؟

بعد حرب غزّة التي لم يكن أيّ طرف 
في المنطقة وخارجها يتوقّع نتائجها، 
هناك أسئلة كثيرة ولا أجوبة عن أيّ 

منها. من بين الأسئلة التي لن يكون مفرّ 
من التعاطي معها مستقبلا ما العمل 

بغزّة نفسها وما مستقبل الدور المصري 
فيها؟ ما الذي ستفعله إدارة بايدن مع 

إيران وبرنامجها النووي وصواريخها 
وسلوكها خارج حدودها في غياب 

”بيبي“ أو حضوره؟
لا يمكن الحديث، فقط، عن ضياع 

أميركي وإدارة فاجأتها صواريخ غزّة. 
هناك أيضا ضياع فلسطيني، يظلّ أفضل 
تعبير عنه مشاركة الإخوان المسلمين في 
حكومة على رأسها أحد قادة الاستيطان 

في الضفّة الغربيّة. هناك أيضا ضياع 
إسرائيلي تجسّده حكومة كلّ التناقضات 

التي قد تتشكّل…

يستشعر من يشاهد الانخراط 
المصري في تفاصيل التطورات 

الداخلية في غزة، أمنيا وسياسيا 
واقتصاديا، أن حركة حماس المهيمنة 
على القطاع استسلمت لرؤية القاهرة 

الرامية إلى إعادة ضبط مفاصل القضية 
الفلسطينية على أساس وطني وليس 

عقائديا.
قد يرى آخرون في الثقة الظاهرة 

التي تبديها الحركة حيال مصر تعبيرا 
عن تفاهمات تكتيكية حول الخطوط 
العريضة لإدارة المرحلة المقبلة، لأن 

حماس لن تغير استراتيجيتها التاريخية 
وهي يتملكها شعور جارف بالانتصار 
على إسرائيل ظهرت تجلياته في كثير 

من تصريحات قادتها وخطاباتهم.
سواء أكانت حماس راغبة أو 

مضطرة، فالتعاطي الإيجابي الآن بات 
خيارا رئيسيا لها، حيث تقبض القاهرة 

على العديد من المفاتيح المحورية 
وتحظى بدعم جهات مختلفة في مقدمتها 

الإدارة الأميركية التي فوضتها في 
ضبط ملف غزة بالطريقة التي تؤدي إلى 
تحقيق قدر من الأمن والاستقرار وتعزيز 

النجاح الإقليمي.
كما أن هناك تراجعا في توظيف 
التناقضات الإقليمية يمكن أن يلعب 
دورا في كبح تصورات حماس التي 

تريد استمرار إدارة غزة بالطريقة التي 
تناسبها، وثمة سقف أصبح موضوعا 

للتدخلات القطرية نتيجة ضغوط دولية 
تجبر الدوحة على التخلي عن سياسة 

المناكفات مع مصر ووقف تسليم أيّ 
مساعدات مادية وإنسانية للحركة 

مباشرة.
أثبتت حرب الأحد عشر يوما بين 

إسرائيل وحماس أن تركيا خارج النطاق 
المركزي للقضية الفلسطينية وقدرتها 

على التأثير في تطورات غزة محدودة 
أو غير موجودة، وهي إشارة دالة على 

خفض مستوى رهانات الحركة على 
أنقرة لاحقا التي تواجه تحديات إقليمية 

متباينة تمنعها من التمادي بالمتاجرة 
مع حماس.

وأخذت التحركات الاستعراضية التي 
اعتادت تركيا على القيام بها للإيحاء 

بقوة حضورها ومتانة علاقتها مع 
حماس في التلاشي تقريبا، ولن يسمح 

لها بالالتفاف على ما يجري من ترتيبات 
للقضية الفلسطينية تحت ذريعة عاطفية 

أو سياسية.
علاوة على أن إيران التي تمثل قاعدة 

مهمة في دعم الحركة ماديا وعسكريا 
لن يتم غض الطرف عنها، حيث اعترفت 
قيادات حماس بفضلها في دعم التطور 

الذي شهدته الصواريخ التي أطلقت على 
إسرائيل مؤخرا.

وبصرف النظر عن عشوائيتها وعدم 
دقتها في الوصول إلى أهدافها، فهي 

دقت جرس إنذار لما سوف يفضي إليه 
التعاون بين الجانبين مستقبلا، فلا أحد 

من القوى الإقليمية الفاعلة يريد إعادة 
إنتاج تجربة حزب الله اللبناني في غزة.

يؤدي سد المنافذ الثلاثة، قطر وتركيا 
وإيران، أو حتى تضييق هامش الحركة 
أمام حماس، إلى تقييد مساحة الحرية 

التي كانت تتمتع بها وتمنحها هواء 
يساعدها على التنفس في مواجهة 

الحصار الإسرائيلي، ولن يبقى أمامها 
سوى مصر كرئة وحيدة لاستنشاق 
الهواء النقي، وهو ما يجبرها على 

الانفتاح عليها الآن بدرجة كبيرة، أو على 
الأقل لا ترفض ما تقوم به من تحركات، 

لأنها في النهاية لن تتآمر عليها.
تريد مصر إعادة هندسة الأوضاع 

في قطاع غزة على أساس تلاحم 

أراضيه مع الضفة الغربية ومنع حديث 
الانفصال الضمني بينهما، بما لا يحوله 
إلى مقدمة لإقامة دويلة إسلامية ونقطة 

ضعف في خاصرة مصر الشمالية، حيث 
ظلت الحركة مؤمنة بأن إقامة دويلة 

في غزة هدف مرحلي تتشبث به، ومن 
مصلحتها التخلي عن الصدام مع مصر 

التي تستطيع خنق المشروع بسهولة 
بحكم مقتضيات الجغرافيا السياسية.

خنقت القاهرة المشروع مبكرا عمليا 
من خلال احتواء حماس وتنحية فكرة 
التمادي في الصدام معها التي راجت 

قبل خمس سنوات، وتغليب زيادة وتيرة 
الحوار والتفاهم معها، على الرغم من 
يقينها بأنها تتعاون مع قوى إقليمية 

تناصب مصر العداء
وتصرفت الدولة المصرية بما يحافظ 
على الحد الأدنى من الروابط بين القوى 
الفلسطينية، وكانت حوارات الطرشان 

المتعددة بين الفصائل في القاهرة نوعا 
من تثبيت الروابط الوطنية بينهم وقطع 

الطريق على التحلل منها.
قاد هذا التوجه إلى وجود مساحة 

مشتركة يمكن البناء عليها حاليا، 
فبعد ظهور مؤشرات دولية لتغيير آلية 

التعاطي مع القضية الفلسطينية وتوارد 
حديث جاد عن حل الدولتين من قبل 
الإدارة الأميركية بدأت المعادلة تعود 
تدريجيا إلى صيغة ما قبل استقواء 
حماس وانفرادها بالهيمنة على غزة 

بعيدا عن السلطة الوطنية في رام الله.
تدور خلافات محتدمة داخل حماس 

بشأن طبيعة التحركات المصرية وما 
سيتمخض عنها، ففريق يرى أهمية 

في التجاوب معها فمن الممكن أن تكون 
مدخلا سلسا لتعظيم مكاسب الحركة 

سياسيا، حيث تعمل القاهرة وفقا 
لخطة بعيدة المدى ترمي إلى تخفيف 

الأعباء عن قطاع غزة الذي يئن من 
شدة الحصار الإسرائيلي وسوف تزداد 

معاناته مع تجفيف منابع التمويل 
الخارجي الذي تتلقاه حماس من جانب 

إيران وقطر.
قبل أن ينقلب الشارع على الحركة 
التي يحمّلها قطاع كبير فيه مسؤولية 
المأساة الإنسانية التي يعيشها، عليها 
عدم التململ من الخطة المصرية، لأنها 

تخفف فعليا الضغوط الشعبية الواقعة 
عليها، وتظهرها في شكل يمكن أن يسهم 

في تقديمها للعالم بصورة معتدلة، 
فالتدهور الذي تمر به حركة فتح يصب 

في صالح حماس.
ويعتقد فريق آخر أن التناغم مع 

الخطة المصرية يجبر حماس على 
التخلي عن جزء معتبر من ثوابتها، 
فالقاهرة تبدو كمن يستغل الجانب 
البراغماتي بالحركة لتغيير هويتها 

ما ينتج عنه التخلي عن طابعها 
الأيديولوجي الذي عرفت به منذ 

تأسيسها، فالتعديلات التي أدخلتها 
حماس على برنامجها الأساسي لم تقطع 

صلتها بالتيار الإسلامي.
تسعى مصر إلى تفريغ الحركة 

تدريجيا من مضمونها العقائدي 
والوصول بها إلى حركة تحرر وطني 
مدنية، فخطة التحديث العمراني في 

قطاع غزة تتضمن داخلها خططا فرعية 
لتطوير الخطاب السياسي، لن تتعمده 

حماس، غير أن الأمر الواقع يمكن أن 
يقودها إلى تداعيات من هذا النوع.

تخشى القيادات الرافضة للانخراط 
في التحركات المصرية من هذه النتيجة، 

وتفضل بقاء جزء كبير من غزة تحت 
الركام بدلا من تحويلها إلى مدينة 

تضاهي دبي في جاذبيتها الاقتصادية، 
ففي هذه الحالة لن تستطيع حماس 

فرض كلمتها على المنتمين إليها، فما 
بالك بمن عرف أنها تسيطر عليهم 

بالإغراءات أو التهديدات، وربما بالحديد 
والنار.

لا يزال الوقت مبكرا لاستكشاف 
نجاح الخطة المصرية أو فشلها، فالجزء 

الغاطس من أفكار حماس ربما يحمل 
الكثير من المحددات التي تسير في 

اتجاه عكسي، لذلك فاستعجال القاهرة 
في إرسال الجرافات والبدء في عملية 
إعادة الإعمار رسالة لقوى عديدة بأن 
القطاع قابل للتغير والهدوء بدلا من 

التوتر والصراع.

ضياع ما بعد حرب غزّة

راغبة أو مضطرة.. حماس تتجاوب مع مصر

مرحلة ما بعد حرب غزّة ليست 
مثل مرحلة ما قبل تلك الحرب 
فما الذي ستفعله حماس في 

ضوء انتصارها السياسي الذي 
جعلها في الواجهة على حساب 

السلطة الوطنيّة الفلسطينية 
في رام الله؟

مصر تريد إعادة هندسة الأوضاع 
في قطاع غزة ومنع حديث 

الانفصال عن الضفة الغربية 
حتى لا يتحول إلى مقدمة لإقامة 

دويلة إسلامية ونقطة ضعف في 
خاصرة مصر الشمالية
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



عندما افتتح أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الصباح دورة برلمان 
بلاده الجديد، فإنه خاطب النواب بما 
يعرف أنه أصل المشكلة. قال ”لم يعد 

هناك متسعٌ لهدر المزيد من الجهد 
والوقت والإمكانات في ترف الصراعات 

وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات“.
وكان واضحاً أكثر بالقول ”إن 

هذه السلوكيات أصبحت محل استياء 
وإحباط من المواطنين، وعقبة أمام أيّ 

إنجاز“.
والشيخ نواف كان على أشد الحق 

وضوحا. ذلك أن الصراعات وافتعال 
الأزمات جعلت التجربة البرلمانية في 

الكويت صداعا متواصلا لا تكفي لدرئه 
حبوب الأسبرين، بل مصدرا لصدوع 

أشد خطرا.
الكل يعرف الآن أن التجربة التي 

كان من المأمول لها أن تُصبح نموذجا 
للتحديث السياسي بالنسبة إلى كل دول 

الخليج، قدمت البرهان تلو الآخر، على 
أنها لا تصلح للتكرار في أيّ مكان.

وهناك أسباب جديرة بالاعتبار لذلك. 
أولها أن الكويت قرية صغيرة بالقياس 

إلى السعودية مثلا. بمعنى أن فكرة 
وجود (مجلس أمة) كانت فكرة مبالغا 

فيها بالمعنى السكاني.
الكويتيون من القلة العددية بحيث 

أنهم يعرفون بعضهم بعضا بالاسم 
والتفاصيل. وهو ما يعني أن مشاغلهم 
محدودة ويمكن حلها بوسائل أقل كلفة 
على الصعيد الوطني. وبالتأكيد فإنها 

ليست بحاجة إلى برلمان، ما أن يبدأ 
أعماله حتى تتوفر الأسباب لحله من 

جديد. فالمجلس الذي تأسس في العام 
1963 عقد 19 دورة، ما جعل عمر الدورة 

الواحدة أقل من 3 سنوات.
الكويتيون، مجموعة أسر متلازمة. لا 
تستأنس غريبا، ولا تستوعب مهاجرين. 
بل وتنكر حقوق بعض مواطنيها أيضا 

(البدون). وعادة ما لا تتطلب قضايا 
الشؤون الأسرية برلمانا، ولا انتخابات 

ولا صداعا متواصلا.
فكرة ”الديمقراطية“ نفسها تبدو 
شيئا زائدا. لاسيما وأن المألوف في 

العلاقات الأسرية، والعشائرية، وما هو 
على مستواها، أن يتم حلها بتسويات 
داخلية تقوم على قيم مختلفة من قبيل 

التراضي والتسامح والمحبة والتنازلات 
الأخوية.

وهذه قيم أصيلة، وتحتل موقعا 
اعتباريا كبيرا في نفوس الناس، ليس 

في الكويت وحدها، بل كل مكان في دول 
الخليج الأخرى. ويستطيع العاقل أن 

يلاحظ أنها قيم لا علاقة لها بآليات عمل 
الديمقراطية.

الديمقراطية لا تعترف بـ“كبير“ ولا 
بمكانة ”شيخ“ أو حتى ”أمير“. الكل 

بالنسبة إليها سواء. وهذا غير مناسب 
بالنسبة إلى القيم الاجتماعية في 

الكويت، ولا حتى في غيرها.
لقد خلق الكويتيون مشكلة لأنفسهم 

عندما أنشأوا برلمانا على أساس قيم 
اجتماعية وسياسية لا تتناسب مع 

قيمهم وأعرافهم الخاصة. وكان ذلك أول 
الصداع وأول الصدع.

الديمقراطية ليست مجرد نظام 
للتصويت أو لانتخاب ممثلين. إنه 

لمن شديد التبسيط ألا يُنظر إلى 
الديمقراطية كنظام فوقي لنمط 

اقتصادي وآخر اجتماعي، وثالث 
سياسي.

إنها تركيب إجرائي وإداري قائم على 
أسس وركائز موضوعية هي التي تمُلي 

شكل وطبيعة ووظائف وقيود البناء 
الذي يقف فوقها.

وعندما تنظر إلى طبيعة الأسس 
والركائز الاقتصادية والاجتماعية في 
دولة ما تزال مجرد دولة ريع، فسوف 
يكون من السهل على المرء أن يلاحظ 

حجم المفارقة، بل ضخامتها، بين واقعها 
الاقتصادي والاجتماعي وبين محاولاتها 

الديمقراطية.
هناك أسباب، طبعا، دفعت الكويت 
إلى اجتراح مفترق طريق ”ديمقراطي“ 

مع نفسها. ومنها الحاجة إلى تأكيد 
الذات، حيال أطماع الجوار. كما كان 

منها محاولة الظهور بمظهر المتميز عن 
هذا الجوار. ولكن النفس تظل هي النفس 

في النهاية. بمعنى أن القيم الفاعلة في 
المجتمع تظل هي القيم الحاكمة، وليس 
التزويقات التي يتم التبهرج بها للقول 

”نحن أفضل“ أو ”نحن شيء مختلف“.
الحكومة الكويتية الراهنة هي الـ38 
منذ استقلال البلاد في العام 1962، وهو 
ما يعني أن معدل عمر الحكومة الواحدة 

يبلغ سنة ونصف. وهذا ما لا علاقة له 
بالاستقرار الذي تتطلبه الديمقراطية. 

إنها أقرب إلى الفوضى منها إلى 
الاستقرار.

ومنذ الجلسة الأولى للبرلمان 
الحالي بدأت المشادات الكلامية حول 

الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس ونائبه 
وغيرهم. وهو ما قدم إشارة إلى أن 

الحكومة الجديدة تواجه معضلات مع 
برلمانها ليست أقل ضررا مما لحق بكل 
الحكومات السابقة. ويومها أبدى عدد 

من النواب اعتراضهم على التشكيلة 
الوزارية، وقالوا إنها ”لم تقرأ نتائج 

الانتخابات البرلمانية جيدا“. بمعنى أنهم 
كانوا يريدون أن تكون لهم حصة فيما لم 

يسبق لهم أن تحاصصوا عليه.
”الديمقراطية“ الكويتية، إذا كانت 
سمحت بتفكيك الصورة الاجتماعية، 
فإنها أنشأت فراغات سمحت بتسلل 

جماعات الإسلام السياسي أيضا. 
وهو ما شكل مفارقة إضافية في بلد ما 

كان يفترض به، لأجل استقراره، أن 
يقع في ورطة مثل هذه. على الأقل لأن 

مدارات ”الهوية“ التي يفرضها الإسلام 
السياسي، لا تتطابق مع مدارات الهوية 

الكويتية. وكذلك الحال، بالنسبة إلى 
تداعياتها السياسية.

صحيح أن الانتخابات الأخيرة 
أسفرت، عن حصول المحسوبين على 

المعارضة على 24 مقعدا من مجموع 50 
مقعدا، وسجلت تراجع مكانة التيارات 
الدينية، وارتفاع عدد النواب الشباب 

ممن هم دون سن الخامسة والأربعين، 
ولكنها أسفرت عن شيئين آخرين أيضا، 
هما: غياب النساء، وظهور نمط إضافي 

من أشكال ”المعارضة“، من دون أن 
يختفي النمط الإسلاموي.

غياب النساء، أكد الطبيعة 
الاجتماعية التي لا علاقة لها 

بالديمقراطية. وظهور معارضات جديدة 
أكد أن البلاد يتم تفكيكها من الداخل، 
بعد أن أدت معارضة التيارات الدينية 

إلى إرساء الشروخ.
تقديم طلبات الاستجواب لرئيس 

الوزراء أو لوزراء مقربين، دفع إلى حل 
البرلمان أكثر من مرة. وبينما الاستجواب 

أمر بديهي من بديهيات الديمقراطية، 
فانه ليس من بديهيات القيم العشائرية. 

إنه بالأحرى اعتداء عليها. هكذا ”ضاعت 
الطاسة“ بين نمطين غير متوافقين.
هيئة وطنية مستقلة لمكافحة 

الفساد، ومجلس شورى تقليدي، كان 

بوسعهما أن يكفيا البلاد شرور تجربة 
أظهرت العجز عن المساءلة، بمقدار ما 

أظهرت العجز عن ممارسة الديمقراطية.
وعندما خسرت النساء كل مقاعدهن 
في انتخابات ديسمبر الماضي، فقد بدا 
الأمر وكأنه انتقامٌ من حداثةٍ لم تكتمل 
أركانها، ولكنه قدم تجسيدا أكثر دقة 

لطبيعة المجتمع.
المتنافساتُ كنّ 28 امرأة من بين 326 
مرشحا. ففاز الرجالُ، ليكونوا قوّامينَ 

عليهنّ وعلى مجلس الأمة.
والحال، فإن الديمقراطية تصبح 

معادلة خاسرة للاستقرار عندما 
لا تواكب الطبيعة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية في البلاد. 
أيّ بلاد.

هذه حقيقة لا تستطيع الكويت 
نكرانها الآن. ولهذا السبب فقد فشلت 
في أن تكون نموذجا صالحا للتكرار.

السؤال الكبير هو: من يجرؤ على 
إعادة النظر؟
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سعيدة اليعقوبي

مثلما هي كل القوى التي تؤدي 
أدواراً على ساحات السياسة أو 

الفعل، ولا يكون عندها شيء راسخ 
أو نهائي، وتكون خياراتها مفتوحة 
ومضطرة إلى التعاطي مع معطيات 

الأمر الواقع؛ فإن حركة حماس 
الفلسطينية تنطبق عليها هذه الحقيقة 

نفسها، بل إن القوى الأخرى، التي 
تتغير مع توالي المراحل بتأثير هذه 

المعطيات، ربما تكون في حال أفضل من 
حال حماس، بحكم اضطرار الأخيرة إلى 

الأخذ بمقاربات ملتبسة أو متداخلة، 
في الوقت نفسه. فهي من حيث المبدأ، 

حركة مقاومة، ومن حيث التفصيل، هي 
الجناح العسكري لجماعة الإخوان في 

فلسطين.
ولم يكن سوى هذا المدخل، الذي 
سيجعل ”الجماعة“ تجد لها موضعاً 
في المشهد الفلسطيني، لاسيما وأن 

”الأخونة“ بعد الإجهاز عليها تنظيمياً 
وسياسياً في مصر، وعلى مر الحقب؛ 

قد أصبحت مصنفّة في وعي أجيال 
متعاقبة، باعتبارها ـ من جهة ـ حليفة 
أنظمة تقليدية مرتبطة بالغرب الذي 

يساند إسرائيل، ومن جهة أخرى، 
لم تكن جزءاً من مشروع الكفاح 

الفلسطيني المسلح، الذي انطلق في 
العام 1965.

ولا يغيب عن الذهن، أن مظلومية 
الفلسطينيين التي تفاقمت عبر 

العقود، أنتجت نوعاً من التشدد لدى 
الأجيال. بالتالي لم تكن ”الجماعة“ 
من حيث كونها حزباً أيديولوجياً، 

ستجد لها دوراً في إطار الخصوصية 
الفلسطينية، بغير تحول جديد، يذهب 
ـ وإن كان متأخراً ـ إلى مصاف الكفاح 

الوطني الفلسطيني. فبغير ذلك لا 
خيار آخر، طالما أن العالمين العربي 

والإسلامي، يسلطان الضوء على 
الكفاح الفلسطيني، على النحو الذي 

من شأنه إحراج الحلقة الفلسطينية من 
”الجماعة“. فقد ظلت جماعة ”الإخوان“ 

على مر العقود، تسعى إلى إعادة 
تنظيم صفوفها الحزبية، بعد سلسلة 
الضربات التي تلقتها، وثابرت على 

بناء اقتصادها، وإعادة بناء تنظيمها، 
انطلاقا من مطارح انتشارها في الإقليم، 

وفي بعض مواضع الساحة الدولية، 
كبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

كان المطلب الثاني لجماعة الإخوان 
بعد أن تسلحت في غزة؛ أن تستغل 

هُزال السلطة وفشل مشروع ”أوسلو“ 
للتسوية، لكي تستحوذ على جغرافيا 

سياسية ولو في حجم قطاع غزة. 
وقد شجع على ذلك في حينه تعافي 
التنظيم في مصر المجاورة، ما جعل 

الحسبة تقوم على أن التنظيم القوي 
في مصر، سيكون له رديفه العسكري 

في الجغرافيا السياسية على الحدود، 
وسيكون هذا الرديف، ملبياً لعاطفة 

الإسلاميين الجدد، الذين ينظرون 
للمقاومة، أياً كانت أيديولوجيتها. 

فعندما ينهض تنظيم إسلامي، سيكون 
هو الذي يجمع الأوراق على الطاولة، 

وسيصبح أيقونة الحزب بكل هيكليته 
العابرة للحدود.

هكذا بدأت الأمور، قبل أن تتحرك 
حماس في غزة، للانقضاض على 

السلطة، مستغلة ضعفها وترهلها. 

وعندما ”أنجزت“ تلك المهمة، وقف 
أحد مؤسسي حماس، وهو الإخواني 
المخضرم عبدالفتاح دُخان، أمام حشد 

كبير في حفل نظمته حماس، لكي يلقن 
الحاضرين بيعة أو قسماً لترديده، وهو 

ليس قَسماً لحركة تحرر فلسطينية، 
وإنما لجماعة الإخوان قاطبةً!

وفي الحقيقة، سرعان ما اتضح أن 
هذا الخيار سيظل صعباً. ذلك لأن أهم 

ما يحتاجه الفلسطينيون، هو النأي 
بالنفس عن الصراعات على الحكم في 

الإقليم. فالمسألة المحورية للجماعة 
ليست إلا نوعاً من الصراع السياسي 

أو الحزبي، بينما الفلسطينيون لديهم 
مهمة تحرر وطني تستقطب كل ألوان 

الطيف الذي لا شأن له، كله، بالنزاعات 
الداخلية في الدول العربية.

قبلها، كان انسداد الأفق السياسي 
وانهيار مشروع التسوية في فلسطين 

سبباً في التحول الفلسطيني إلى وضع 
وخيار جديدين. فبعد فشل مفاوضات 
كامب ديفيد في يوليو العام 2000 عاد 

الرئيس ياسر عرفات إلى غزة، وفي 
نيته إطلاق مقاومة مسلحة تضطر رُعاة 
العملية السلمية إلى التواصل معه من 

جديد، لكي تساعده على التغلب على 
عقبات التفاوض. لكن حساباته أو 
توقعاته لم تكن إلا من باب التفاؤل.

أطلق الرجل كل الخيول من عقالها، 
وبدأت عملية المقاومة المسلحة من 

جديد. عندئذٍ، بمعايير السياسة، نشأت 
شرعيتان دستوريتان على أرض واحدة 

ضيقة: الأولى، الشرعية الدستورية 
التي كان عرفات قد بدأ بتأسيسها، 

وهذه ظاهرة قانونية. والثانية 
”الشرعية الثورية“ حسب وصف 

القانون الدستوري لها، وهي ليست 
ظاهرة قانونية، وإنما ظاهرة تاريخية 
استثنائية، تنتسب إلى جنس حركات 

التحرر. لكنّ شرعيتين، على أرض 
واحدة، من شأنهما تخليق الصدام، بين 

سلطة تسلحت لحفظ النظام، وحزب 
تسلح لكي يمارس العمل المسلح، 
حتى ولو كان ميزان القوى يرجح 

كثيرا لصالح الطرف الآخر. ومعلوم 
أن حركات التحرر، التي يقاتل فيها 

الضعيف القوي، تستفيد من جغرافيا 
شاسعة لبلدانها، ومن جبال وغابات 

وأنهار، بينما غزة ليست إلا مهجعٍ 
للسكان يضيق بهم.

عندما بدأت منهجية حماس تخطو 
على طريق العمل المسلح، وفي ذهنها 
أن تلتزم السمع والطاعة إخوانياً؛ لم 
تكن في وضع يسمح لها برفع سقف 

النيران. كانت هناك هدنة ينتهي أجلها 
في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 

2008 وكانت تُسمع تصريحات بأن فتح 

النيران سيكون ليلة انتهاء أجل الهدنة، 
وكأن حماس، وقتها، كانت هي الطرف 

الذي أمهل إسرائيل مدة لكي تعيش، 
وحان موعد إحالتها إلى الاندثار.

ويذكر كاتب هذه السطور، أنه في 
لقاء مطول عبر شاشة تلفزيون فلسطين؛ 

ناشد حماس أن تتريث، فلا تجدد 
الهدنة ولا تفتح النار. لكن النار فُتحت، 

وفي اليوم التالي بدأ القصف لطابور 
الصباح للشرطة الفلسطينية، فخسرت 
الشرطة عدداً كبيراً من ضباطها، على 

رأسهم قائدها اللواء توفيق جبر، 
واستمر القتال فهدمت الألوف من 

المنازل والمدارس والمساجد وبعض 
الأحياء بأكملها، على مدى ثلاثة أسابيع 

منذ شهر يناير 2009 ووصلت القوات 
الإسرائيلية إلى بوابة مستشفى الشفاء 
على الطرف الغربي لغزة المحاذي للبحر.
بعد تلك الحرب بدأ استخدام منطق 

الهدنة والتهدئة، وتداعى هذا المنطق، 
فأصبح مطلباً. ثم بدأ الاقتراب غير 

المباشر من السياسة. لكن ذلك الاقتراب، 
لم يصل إلى مستوى وضع النقاط على 

الحروف حتى مايو 2011 عندما جرى 
الاتفاق في القاهرة بين الفصائل، على 

الأخذ بما يسمى ”وثيقة الأسرى“، وهي 
أكثر الاتفاقات تفصيلاً، واشتملت على 

الموافقة الحمساوية الضمنية على 
تسوية وفق حل الدولتين، حسب رؤية 

الجانب الفلسطيني لهذه التسوية.
في المسار السياسي بعدئذٍ، ومع 

تفاقم العلاقة بين مصر وحماس، 
ومعاناة غزة تالياً، وجدت حماس 

نفسها مضطرة إلى الإعلان أن لا علاقة 
تنظيمية لها بجماعة ”الإخوان“. وبدا 
أن ضرورات التسلح، دفعت إلى علاقة 

مستقرة ونوعية مع إيران، وهنا أصبح 
التنظيم السُني السلفي أو الأصولي، 

يرى في إيران سنداً تسليحياً، ولا يرى 
فيها ـ بحكم أيديولوجيته ـ بلداً يحكمه 

نظام يثابر على مد نفوذه، وتشييع 
السنة مثلما يحدث الآن في مناطق إدلب 

وحماة في سوريا.
وكانت تلك المفارقة، على مستوى 

الأيديولوجيا، واحدة من رزمة تناقضات 
تلت، ليس بين حماس ونفسها من 

حيث كونها ذات منحى أيديولوجي، 
وإنما كذلك بين مواقف سائر الإخوان 

وموقفها من نظام الحكم في مصر، بعد 
أن تفاهمت على حفظ الحدود، ومساعدة 

الأمن المصري على إنهاء الإرهاب في 
سيناء.

ولم يكن الإخوان أنفسهم أطيب 
حالاً، فقد لجأ قادتهم إلى قطر وتركيا، 

وهما دولتان لهما علاقات وطيدة 
مع إسرائيل، بينما خطاب الإخوان 

الإعلامي، ينشغل ليل نهار، في الحديث 
عن تواطؤ أنظمة أخرى مع إسرائيل. 

وفي الحقيقة تداعت الأمور أكثر فأكثر، 
حتى أصبحت الغرائب تكمن في 

التفاصيل، ما يعني أن الأمور تتجه 
إلى منهجية جديدة، فيها قدر أكبر من 

السياسة، وستكون الأسابيع أو الشهور 
المقبلة، هي الكاشفة.

الإيقاع الآن، يوحي بأن قادة 
حماس، أو رئيس مكتبها السياسي، 

يريد جولات عربية، ظاهرها طلب 
الحصاد السياسي بعد الحرب الأخيرة، 

وجوهرها هو الحرص على البقاء في 
المشهد السياسي بشروطه، مع محاولة 

الإخوان الإمساك بالدفة، طالما أن 
اتصالات الوسطاء الأخيرة، بدت مشوبة 

بالسياسة!

بعد حرب غزة 
أين وجهة الإخوان؟

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

مظلومية الفلسطينيين أنتجت 
نوعاً من التشدد لدى الأجيال 

ولم تكن جماعة الإخوان من 
حيث كونها حزباً أيديولوجياً 

 بغير تحول 
ً
ستجد لها دورا

جديد يذهب بها إلى مصاف 
الكفاح الوطني الفلسطيني
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 باريــس - عبر كبار مســــؤولي فرنســــا 
عــــن مخاوفهم من مواجهة صعبة مع دول 
آســــيا والصين بشــــكل خاص بعــــد إقرار 
ضريبــــة موحدة علــــى شــــركات متعددة 
الجنســــيات في ظل تعرضهــــا لانتقادات 
واســــعة من منظمات دولية التي وصفت 

الضريبة بالمنخفضة وغير العادلة.
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنســــي 
برونو لوميــــر الأحد إنه يتوقــــع ”معركة 
داخل مجموعة العشــــرين لإقناع  صعبة“ 
”القــــوى الكبــــرى الأخــــرى“ مثــــل الصين 
بالمصادقــــة علــــى اتفــــاق الحــــد الأدنــــى 
للضريبة العالمية على الشــــركات المتعددة 
الجنســــيات الذي أعلنته مجموعة السبع 

السبت.
راديــــو  مــــع  مقابلــــة  فــــي  وأضــــاف 
نيــــوز“  ”ســــي  وتلفزيــــون   “1 ”أوروبــــا 
وصحيفــــة ”ليزيكو“، أن ”الخطوة التالية 
هو (اجتمــــاع) مجموعة العشــــرين الذي 
ســــينعقد فــــي إيطاليــــا في بدايــــة يوليو 
(اجتماع وزراء ماليــــة دول المجموعة في 
9 و10 يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى 
الكبــــرى الأخــــرى، ولاســــيما الآســــيوية، 

وبشكل خاص الصين“.

وتابع ”دعونا نواجه الأمر، ســــتكون 
معركــــة صعبــــة. آمــــل أن نفــــوز بها لأن 
مجموعــــة الدول الســــبع الكبــــرى تعطي 

زخما سياسيا قويا للغاية“.
وكان وزراء مــــال مجموعــــة الســــبع 
(المملكة المتحدة وفرنســــا وإيطاليا وكندا 
واليابــــان وألمانيــــا والولايــــات المتحدة) 

قد اتفقــــوا الســــبت بشــــأن ضريبة على 
الشــــركات العالميــــة بنســــبة ”15 في المئة 
على الأقل“، وعلى توزيع أفضل لعائدات 
ضرائب الشــــركات المتعددة الجنســــيات، 
وخاصة الشركات الرقمية العملاقة، وذلك 

بعد اجتماعهم ليومين في لندن.
وقد شــــهدت فكرة الضريبــــة العالمية 
زخما فــــي مجموعــــة القــــوى الصناعية 
السبع الكبرى إثر تغيّر الموقف الأميركي 
منــــذ وصــــول جو بايــــدن إلى الرئاســــة.

كما يتماشــــى الاتفاق مــــع العمل المنجز 

داخل منظمة التعاون والتنمية في المجال 
الاقتصــــادي حول شــــركات التكنولوجيا 
الكبرى التــــي تدفع ضرائــــب زهيدة رغم 
أرباحهــــا الهائلة من خــــلال توطينها في 
البلدان التي يكون فيهــــا معدل الضريبة 

منخفضا أو منعدما.
وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي الأحد 
علــــى أن ”تلك عائــــدات ضريبية يمكن أن 
تكــــون كبيرة وعادلة ولــــن تضر أي دولة. 
ستكون عالمية وهذا ما سيجعلها فعالة“.

وقدّر برونو لومير أنه بالنســــبة إلى 
الضريبة على الشركات الرقمية العملاقة، 
يمكن أن يدر ذلك على فرنسا ”أكثر من 400 
مليون يورو نحصــــل عليها مع الضريبة 
الوطنيــــة“ المعتمدة منذ عــــام 2019، ليبلغ 
الإجمالي ”ما بين 500 مليون يورو ومليار 

يورو“ سنويا.
أمــــا فــــي مــــا يتعلــــق بالحــــد الأدنى 
المتعــــددة  الشــــركات  علــــى  للضرائــــب 
الجنســــيات، فإن ”القاعدة أوســــع بكثير 
لأنهــــا تؤثــــر علــــى عــــدد كبير جــــدا من 
الشركات. نتحدث عن عشــــرات المليارات 
مــــن اليــــورو علــــى المســــتوى الأوروبي 
والمليــــارات مــــن اليــــورو على المســــتوى 

الفرنسي“.
ويعــــد الاتفــــاق التاريخــــي لمجموعة 
السبع أنه يمكن أن تتدفق مئات المليارات 
من الدولارات إلى خزائن الحكومات التي 

تعاني مــــن ضائقة مالية بســــبب جائحة 
كوفيد – 19.

وقالت شــــركة فيســــبوك إنها تتوقع أن 
تدفع ضرائب أكثــــر في عدد أكبر من الدول، 
نتيجة للاتفــــاق الذي يأتي بعــــد محادثات 
اســــتمرت ثماني ســــنوات واكتسبت زخما 
جديدا في الأشهر الأخيرة بعد مقترحات من 

الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي بايدن.

وقــــال وزير المالية البريطاني ريشــــي 
ســــوناك بعد رئاســــته اجتماعا اســــتمر 
يومــــين فــــي لنــــدن ”توصــــل وزراء مالية 
مجموعــــة الســــبع إلــــى اتفــــاق تاريخي 
لإصلاح النظــــام الضريبي العالمي لجعله 

مناسبا للعصر الرقمي العالمي“.
وكانت هذه أول مرة يلتقي فيها وزراء 
مالية مجموعة الســــبع بشكل مباشر منذ 
بدايــــة الجائحة. وعقد الاجتماع في قصر 
يعود للقرن التاسع عشر بالقرب من قصر 

بكنغهام.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الألمانــــي أولاف 
شــــولتس إن الاتفاق يمثل ”أنباء ســــيئة 

للمــــلاذات الضريبيــــة في جميــــع أنحاء 
العالم“.

الأميركيــــة  الخزانــــة  وزيــــرة  ورأت 
جانيت يلين أن اجتماع مجموعة الســــبع 
يمثل عودة إلــــى التعددية في عهد بايدن 
وعلى النقيض من نهج الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالد ترامب، الذي أثار غضب 

العديد من حلفاء الولايات المتحدة.
وأضافــــت ”مــــا رأيتــــه خــــلال فتــــرة 
هــــذه  الســــبع  مجموعــــة  فــــي  وجــــودي 
هــــو تعــــاون عميــــق ورغبة في تنســــيق 
ومعالجة نطاق أوســــع بكثير من المشاكل

العالمية“.
كما اتفق الوزراء علــــى التحرك نحو 
جعل الشــــركات تعلن عن تأثيرها البيئي 
بطريقــــة أكثــــر معياريــــة بحيــــث يمكــــن 
للمســــتثمرين أن يقرروا بسهولة أكبر ما 
إذا كانوا سيقومون بتمويلها، وهو هدف 

رئيسي لبريطانيا.
وانتقدت منظمة أوكسفام البريطانية 
غيــــر الربحية الحد الأدنــــى العالمي لمعدل 
الضريبــــة علــــى الشــــركات الرقمية الذي 
اتفقت عليــــه مجموعة الســــبع، باعتباره 

غير عادل ومنخفضا للغاية.
المديــــرة  بوشــــرز  جابرييــــلا  وردت 
التنفيذية لأوكســــفام بأن مجموعة الدول 
الســــبع ”تضع معايير منخفضــــة للغاية 
بحيث يمكن للشركات أن تتخطاها“،

ضريبة الشركات تثير مخاوف مواجهة بين مجموعة العشرين والصين

الأوراق قد تتبعثر لاحقا

هل فقدت البنوك المركزية

دورها في السيطرة على التضخم؟

 واشــنطن - تجمـــع تحاليـــل خبراء 
أن الأســـواق العالميـــة مقبلة على صدمة 
التضخم في ظل تغير السياســـة النقدية 
التي فرضتها جائحة كورونا والســـخاء 
في تحفيز الاقتصادات الأمر الذي يدعو 
حســـب مصرفيين ومديـــري أصول إلى 

ضرورة تقييم السياسات النقدية.
وقـــال لاري فينك الرئيـــس التنفيذي 
إنَّ ”المســـتثمرين  لشـــركة ”بـــلاك روك“ 
ربما يقللون من شـــأن احتمالية ارتفاع 

التضخم“.
وفـــي فعالية افتراضية اســـتضافها 
”دويتشـــه بنـــك“ قال فينك ”لـــم يكن لدى 
معظـــم الناس مهنـــة تزيد عـــن أربعين 
عاماً، وشهدوا فقط تراجعاً في التضخم 
علـــى مدار الثلاثين عامـــاً الماضية. لذلك 

ستكون هذه صدمة كبيرة جداً“.
وتسرَّب القلق هذا العام إلى الأسواق 
الأميركية بشـــأن ارتفـــاع التضخم بعد 
ارتفاع تكلفة السلع التي شملت الخشب 

والصلب.
وبـــدأ فينـــك حياتـــه المهنيـــة فـــي 
عـــام 1976 أثنـــاء  ”فيرســـت بوســـطن“ 
ارتفاع التضخم، إذ وصل مؤشر أسعار 
المستهلك الأميركي إلى 14.8 في المئة في 

شهر مارس من عام 1980.
وأضاف فينك الذي يدير حالياً أكبر 
مديـــر للأصـــول فـــي العالـــم أنَّ البنوك 
المركزيـــة قد تضطـــر إلى إعـــادة تقييم 
سياساتها إذا أصبحت الأسعار المرتفعة 

مصدر قلق.

الفيدرالـــي  ”الاحتياطـــي  وتابـــع 
الأميركـــي التـــزم بالحفاظ على أســـعار 
الفائـــدة بالقرب من الصفـــر على المدى 
ل  ـــه ســـيتحمَّ القريـــب، وأشـــار إلـــى أنَّ
التضخم فوق هدفه البالغ 2 في المئة من 
أجل التعويض عن الفترة التي انخفض 

فيها دون هذا المستوى“.
وإذا أعـــاد الاحتياطـــي الفيدرالـــي 
النظـــر في ذلـــك فقد يبدو غيـــر متوافق 
مـــع حوافـــز مالية منفصلـــة، وفقاً لقول 

فينك. واقترح الرئيس جو بايدن تدابير 
إضافية لتحفيز الاقتصاد الأميركي، بما 
في ذلك خطة الإنفاق على البنية التحتية 

بقيمة 1.7 تريليون دولار.
وقـــال فينـــك ”رفـــع أســـعار الفائدة 
فـــي الوقت نفســـه الذي نقـــوم فيه بهذا 
التحفيز المالي العملاق يعدُّ أمراً غريباً“.
وتعرف آليـــات لجوء الحكومات إلى 
الاقتـــراض من بنوكهـــا المركزية لتمويل 
الإنفاق العام باســـم ”التمويل النقدي“، 
وهي علاقة خطرة أكدتها وقائع التاريخ 
مـــن جمهورية فايمار الألمانية في ما بين 
1918 و1933 وصـــولا إلـــى مـــا حدث في 
الكثير من دول أميركا اللاتينية والكثير 

من بلدان العالم الثالث.
من  الحكومـــات  اقتـــراض  ويـــؤدي 
البنـــوك المركزيـــة عـــادة إلـــى انحـــدار 
سريع، حين تســـمح تلك العلاقة بتمادي 
السياســـيين في الاعتداء على اســـتقلال 

البنك المركزي.
ويؤدي توفر التمويل الســـهل عادة 
إلـــى ارتفاع هائـــل في معـــدل التضخم 
نتيجـــة قيـــام الحكومة بضخ الســـيولة 
النقديـــة بحريـــة كبيـــرة فـــي مختلـــف 

قطاعات الاقتصاد.
”الأســـعار  إنَّ  فينـــك  لاري  وقـــال 
قـــد ترتفـــع أيضاً مـــع تكيُّف الشـــركات 
ـــر المناخ“. كمـــا دافعت  مـــع حقائق تغيُّ
شـــركة ”بـــلاك روك“ التـــي تتخـــذ مـــن 
اً لها عن قيام الشـــركات  نيويـــورك مقـــرَّ
بالكشـــف عن كيفية تخطيطهـــا للتكيُّف 
مع اقتصـــاد خالٍ من انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحراري بحلـــول عام 2050.
وأضاف فينـــك ”إذا كان حلنـــا هو فقط 

الحصـــول على عالم أخضر، فســـنواجه 
نـــا لا نملـــك  تضخمـــاً أعلـــى بكثيـــر لأنَّ
التكنولوجيـــا للقيام بكل هذا حتى الآن. 
هـــل ســـنكون مســـتعدين لقبـــول المزيد 
من التضخم إذا كان ســـيقوم بتســـريع 
بصمتنا الخضراء؟ هذا السؤال سيكون 
قضية سياســـية كبيـــرة في المســـتقبل 

أيضاً“.
وكانت الأســـواق قد شـــهدت نوبات 
قلق متكررة خلال شـــهر مايـــو الماضي 
تقلبت معها المؤشـــرات الرئيسية بشكل 
ملحوظ، خاصة عندما كشـــفت البيانات 
الحكوميـــة عن وصـــول التضخـــم إلى 
مســـتويات غير متوقعة، وهو ما سارع 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي للتأكيد على أنه 

ارتفاع غير مستدام.
الفيدرالـــي  أعضـــاء  تكـــرار  ورغـــم 
منـــذ مارس الماضي أنهـــم لا ينوون رفع 
الفائدة قريبا، وأنهم لا يتوقعون انفلاتا 
لمستويات التضخم، فإن اضطراب سوق 
الأسهم (لبضع جلســـات) يعكس وجود 
شعور مســـتتر لدى بعض المستثمرين، 
مفـــاده أن الأمر قد يخرج عن الســـيطرة 

عند مرحلة ما.
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  وطمـــأن 
الأميركي الأســـواق بشكل شبه أسبوعي 
تقريبا منذ مـــارس بأنه لا يتوقع خروج 
التضخـــم عـــن الســـيطرة في الأشـــهر 
المقبلـــة، حتى بعـــد أن وصلت المخاوف 
بشـــأن التضخم الخطير الذي قد يلحق 

الضرر بالاقتصاد العالمي إلى الذروة.
العمـــل  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الأخيـــرة أن التضخـــم الأميركـــي وصل 
إلى 4.2 في المئة خلال الاثني عشر شهرا 

المنتهية في أبريل، وهو أعلى مســـتوى 
منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 
و2009، ومع ذلك يصر الفيدرالي على أن 

الضغوط مؤقتة فقط.

وقفز التضخم لـــدى الدول الأعضاء 
والتنمية  الاقتصـــادي  التعاون  بمنظمة 
إلى أعلى مســـتوى منذ عـــام 2008. وفي 
منطقة اليورو، بات من المؤكد تقريبا أن 
التضخـــم خلال الفتـــرة المتبقية من هذا 
العام سوف يتجاوز هدف البنك المركزي 
الأوروبي القريب من 2 في المئة، حســـب 

بيانات رسمية.
يتفـــق  الأســـباب  إلـــى  وبالنســـبة 
محافظـــو البنوك المركزيـــة على جانبي 
المحيط الأطلســـي على أن هذه الزيادات 
في الأســـعار هي نتيجـــة مؤقتة للتأثير 
الســـريع لوباء كوفيـــد – 19 الذي أحدث 
اضطرابـــا قويا فـــي سلاســـل التوريد 

وتسبب في تقلب الأسعار.
الاحتياطـــي  بنـــك  رئيـــس  وقـــال 
الفيدرالي الســـابق في نيويورك ويليام 
دادلي إنه مـــن المرجح أن يكون الارتفاع 
الأخير في التضخم في الولايات المتحدة 
مؤقت في الوقت الحالي، لكنه قد يصبح 
أكثـــر ثباتا فـــي الســـنوات القادمة مع 

عودة المزيد من الناس إلى العمل.

ــــــار الفاعلين في  تشــــــير توقعــــــات كب
المجال المالي والاقتصــــــادي إلى أن 
الأســــــواق العالمية مقبلة على صدمة 
ــــــذر ارتفــــــاع تكلفة  ــــــرة، حيث ين كبي
الســــــلع وحفاظ الفيدرالي الأميركي 
على أســــــعار فائدة قريبة من الصفر 
بمخاطر تفجر التضخم مما سيربك 

الأسواق المالية.

أسواق على وقع المخاطر

أكبر مدير أصول في العالم يتوقع صدمة في الأسواق بسبب التضخم
 الريــاض - أعلنـــت الهيئة الســـعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية ”مدن“، 
أنها بصدد تدشـــين المرحلـــة الرابعة من 
نظام ”مدن لـــلإدارة البيئية“، وذلك وفق 

أفضل المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرسمية لمدير إدارة التسويق والاتصال 
قصـــي  الرســـمي  المتحـــدث  المؤسســـي 
العبدالكريم، قولـــه إن ”الاهتمام بتطوير 
الخدمات البيئية داخـــل المدن الصناعية 
يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، 
ويعتمد أفضل الممارسات في هذا المجال 
بالشـــراكة مع القطاعين العام والخاص، 
لتمكين  وكجزء من اســـتراتيجية ’مـــدن‘ 
الصناعة والمســـاهمة في زيادة المحتوى 

المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030“.
وأوضح، بمناسبة يوم البيئة العالمي 
الذي يوافـــق 5 يونيو من كل عام، ويأتي 
تحت شـــعار ”اســـتعادة النظـــم البيئية 
بشـــكل متواصل  لكوكبنا“، تعمل ”مدن“ 
علـــى رفـــع الوعـــي البيئـــي فـــي مدنها 
بجانب  المحيـــط  والمجتمـــع  الصناعيـــة 
مهامها نحو إرســـاء التنميـــة الصناعية 

بالمملكة.

وتنـــدرج الخطـــط فـــي إطـــار تنويع 
المســـتدامة،  التنمية  لتحقيق  الاقتصـــاد 
لافتاً إلـــى أنه خلال العام 2013 تم إطلاق 
وتندرح  نظام ”مـــدن لـــلإدارة البيئيـــة“ 
المبادرة ضمن مســـاعي الســـعودية إلى 
التحـــول إلـــى مـــدن صناعيـــة خضراء 
صديقـــة للبيئـــة، حيـــث كانـــت المرحلة 
الأولى بالشـــراكة مع شـــركة (فوجيتسو 

اليابانية).
وتمثلت في المرحلة الثانية في وضع 
تصور جديد للنظام بالتعاون مع شـــركة 
قطـــاع البيئـــة الســـعودية ذات التقنيـــة 
الفرنســـية لتشـــمل 13 برنامجاً متطوراً 
منهـــا قياس جـــودة الهـــواء المحيط من 
خـــلال 11 محطـــة متخصصـــة منهـــا 10 
ثابتة وواحدة متنقلة تعمل على مدار 24 
ســـاعة في 15 مدينة صناعية.وأشار إلى 
أن نظـــام ”مـــدن للإدارة البيئية“ يســـهم 
فـــي تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
للأمم المتحـــدة المتعلقة بالتصدي للتغير 
المناخـــي وآثاره، وكذلك الأهداف التي تم 
إعلانها خـــلال القمة الأخيرة حول المناخ 
في شهر أبريل الماضي 2021، وما سبقها 
خلال شـــهر مارس من إطـــلاق مبادرتي 
الســـعودية الخضراء والشـــرق الأوسط 
الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية في 

المنطقة بأكثر من 10 في المئة.
وأفاد بأن ”مدن“ بدأت تطبيق مفاهيم 
الاقتصـــاد الدائـــري انطلاقاً مـــن المدينة 

الصناعية الثانية بالدمام وذلك اتســـاقاً 
مع مبادرات المملكة خلال رئاســـتها قمة 
مجموعة العشـــرين العـــام الماضي 2020، 
حيث سيتم اختيار عدد من المصانع وفق 
معاييـــر فنية دقيقة لرســـم خارطة طريق 
لتحقيق مبـــادئ الاقتصـــاد الدائري في 

أنشطتها الصناعية.
وأوضـــح أن النظـــام يتضمن العديد 
من البرامـــج النوعية أبرزهـــا التفتيش 
البيئـــي للمنشـــآت الصناعيـــة بالتوافق 
مع نظام ”أي.أو.أس �14001، واختبارات 
المداخـــن بناءً على المواصفات والمقاييس 
المحلية والدوليـــة مثل اللائحة التنفيذية 
للنظـــام العام للبيئة فـــي المملكة، ووكالة 
حماية البيئة الأميركيـــة والبنك الدولي، 
بالإضافـــة إلـــى برنامج أتمتـــة الأنظمة 
بيانـــات  قواعـــد  باســـتخدام  البيئيـــة 
متخصصـــة، وكذلك برامـــج لرصد مياه 
انتشـــار  ونمذجـــة  الصحـــي،  الصـــرف 
الجـــودة  وبرنامـــج  الهـــواء،  ملوثـــات 
والنوعية للمشـــروع بالشراكة مع شركة 
ريكاردو، وبرنامج تأهيلي لبناء الكفاءات 

الوطنية.
وبـــينّ أن فريق ”مـــدن“ تولى تنفيذ 6 
برامـــج خلال المرحلة الثانيـــة للمنظومة 
هـــي: التوعيـــة البيئية، تقييـــم الطلبات 
الصناعيـــة بيئيـــاً، التصحيـــح البيئي، 
البيئـــي،  التأهيـــل  البيئـــي،  التفتيـــش 
وتقييم المخاطر البيئية، وكذلك أشـــرفت 
”مدن“ على أداء المقاول في تنفيذ البرامج 

الأخرى.
بصدد تدشـــين  وأضـــاف أن ”مـــدن“ 
المرحلـــة الرابعـــة مـــن النظـــام بصبغته 
التشـــغيلية مـــع شـــركة قطـــاع البيئـــة 
الســـعودي لتغطيـــة عدد أكبـــر من المدن 
الصناعيـــة، بالإضافة إلى تنفيذ 4 برامج 
رئيسة تشمل: تشـــغيل وصيانة محطات 
المداخـــن،  اختبـــارات  الهـــواء،  جـــودة 
التفتيـــش البيئـــي بالتوافـــق مـــع ”أي.
أو.أس �14001، وبرنامج تطوير وتشغيل 

الأنظمة الإلكترونية التابعة للنظام.
وسعياً لجعل المدن الصناعية صديقة 
للبيئـــة، قـــال العبدالكريم إنـــه تم زراعة 
أكثر من 173 ألف شـــتلة صحراوية ورفع 
أعداد الأشـــجار المغروســـة إلـــى 75.630 
شـــجرة، فيما اتســـعت الرقعة الخضراء 
التي تشـــمل مُسطّحات خضراء وأشجار 
وبحيـــرات ونوافير لأكثـــر من 1.7 مليون 

م².
وأفاد بأنه تم توقيـــع مذكرات تفاهم 
مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 
مليون شـــجرة فـــي المـــدن الصناعية من 
خلال مبـــادرة التشـــجير وتنمية الغطاء 
النباتي الطبيعي طبقاً لمخططات حماية 
البيئـــة ودعم الحيـــاة الفطرية، مشـــيراً 
إلـــى إطلاق حملات تشـــجير لســـت مدن 
صناعية ضمن حملـــة بعنوان ”لنجعلها 
العديد من  خضراء“، كما تحتضن ”مدن“ 
المشاتل داخل 5 مدن صناعية تقدم سنوياً 

أكثر من 174 ألف شتلة.

السعودية تدشن

المرحلة الرابعة من المدن

الصناعية الصديقة للبيئة

تطوير الخدمات البيئية 

يأتي ضمن برامج 

المسؤولية الاجتماعية

قصي العبدالكريم

أثار توصل مجموعة الســــــبع أخيرا إلى اتفاق بشــــــأن اعتماد ضريبة موحدة 
على الشركات متعددة الجنسيات مخاوف من معركة صعبة مع الصين خلال 

اجتماع مجموعة العشرين المرتقب ما من شأنه تشتيت الجهود العالمية.

سيتعين علينا إقناع 

القوى الكبرى الأخرى 

وبشكل خاص الصين

برونو لومير

البنوك قد تضطر إلى 

تغيير سياساتها إذا 

أصبحت الأسعار مقلقة 

لاري فينك

تكيف الشركات مع المناخ 

يفرض مواجهة تضخم 

أعلى نظرا لعدم امتلاك 

التكنولوجيا لذلك
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 القاهــرة - رصـــدت حركـــة التجـــارة 
الخارجية لمصر ارتفاعا كبيرا في صادرات 
المحاصيـــل الزراعية والصناعات الغذائية 
إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات 
الأربع الماضية. وكشف المجلس التصديري 
للصناعـــات الغذائية قبل أيام عن قفزة في 
صادراته إلى الســـوق الأوروبية بنحو 76 

في المئة منذ عام 2016 وحتى الآن.
وعزز من زيادة الحصة السوقية لمصر 
تخفيض سعر العملة وفق خطط الإصلاح 
الاقتصادي التي حققت نجاحا لافتا، فضلا 
عن اتجاه مصر للتوســـع فـــي الزراعة من 
أجل التصدير، بجانب الاستفادة من سوء 
المنـــاخ الذي طـــال عددا مـــن دول الاتحاد 
الأوروبي في الســـنوات الماضية وأثر على 

إنتاجية قطاع الزراعة في بعض دوله.
ومنح القـــرب الجغرافـــي للمحاصيل 
الزراعيـــة والصناعـــات الغذائية المصرية 
من أوروبا ميزة نسبية كبيرة، حيث يصل 
متوسط مدة السفر إلى نحو ثلاث ساعات 
عبـــر خطوط طيران الشـــحن المباشـــر، ما 
يعزز تواجدها بشـــكل طازج في الأسواق 

الأوروبية.
وأوضـــح المجلس أن الصـــادرات إلى 
الـــدول الأوروبيـــة صعدت من مســـتويات 
279 مليون دولار فـــي 2016، وحققت زيادة 
بنســـبة 21 في المئة عام 2017 لتسجل 336 
مليون دولار، وواصلت ارتفاعها بنحو 24 
في المئة خلال عـــام 2018 لتبلغ 417 مليون 

دولار.
واســــتمرت الزيادة في 2019 بعشــــرة 
في المئة مســــجلة 457 مليــــون دولار، ولم 
تتأثر في عــــام جائحة كورونا 2020 لكنها 
واصلت الصعود بنســــبة أقل، وســــجلت 
ارتفاعا بنحو 7 فــــي المئة لتصل إلى 490 

مليون دولار.
الزراعــــة  وزارة  بيانــــات  وكشــــفت 
واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات 
مصر الزراعيــــة خلال الربع الأول من عام 
2021 بنسبة عشــــرة في المئة وبلغت 2.21 
مليون طن، وضمت قائمة أهم الصادرات 
الزراعيــــة الموالــــح والبطاطــــا والبصــــل 
والفراولة والرمــــان والفاصوليا والبنجر 

والجوافة والفلفل والمانجو والثوم.
الزراعية  الصــــادرات  خارطة  وجاءت 
علــــى نحــــو 1.2 مليــــون طن مــــن الموالح 
ونحــــو4.6 ألــــف طن من البطاطــــا، علاوة 
على 82.1 ألف طن بنجر، وحل البصل في 

المركز الرابع بإجمالي 46.1 ألف طن.
واحتلــــت الفراولــــة المركــــز الخامس 
في الصــــادرات بإجمالــــي 17.5 ألف طن، 
وسادسا جاءت البطاطا بكمية بلغت 17.1 

ألف طن، والفاصوليا بنحو 11.1 ألف طن، 
وفي المركز الثامن جاء الثوم بإجمالي 9.8 

ألف طن.
وحصلت الجوافة على المركز التاســــع 
في الصــــادرات بإجمالي كميــــة بلغت 6.4 
ألف طن، بينما حصــــل الرمان على المركز 
العاشر بإجمالي 6.2 ألف طن، تلاه الفلفل 
بنحــــو 3.4 ألف طن، ثــــم المانجو بإجمالي 

296 طن.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة إن وصول 
أول شــــحنة برتقــــال مصري إلــــى اليابان 
بعــــد مفاوضــــات طويلة لاســــتيفاء جميع 
المواصفات الفنية شــــديدة الصرامة، كان 
علامة على إمكانية التوســــع في الســــوق 

العالمية وفتح العديد منها.
وذكــــر أحمــــد العطار رئيــــس الحجر 
الزراعي المصري لـ“العرب“ أن فتح السوق 
اليابانيــــة كان بمثابــــة تحــــد كبير خاضه 
الحجر الزراعي على مدى ســــنوات، نظرا 
للاشتراطات الحجرية المكثفة، الأمر الذي 

يعد دليلا على جودة البرتقال المصري.

وأســــهمت أزمــــة كورونا في تشــــكيل 
هيــــكل الصــــادرات الزراعيــــة المصريــــة، 
وعززت من معدلات الطلب عالميا، وتحديدا 
الموالح والحمضيات بوصفها من مقومات 
زيــــادة المناعة الطبيعية، الأمر الذي وضع 
مصر فــــي مقدمة الدول التــــي تصدر إلى 
أسواق العالم البرتقال والزراعات الغنية 

بفيتامين ”سي“.
وفتــــح الوبــــاء مجــــالا جديــــدا أمــــام 
المصرية  الزراعيــــة  المنتجــــات  صــــادرات 
فــــي الأســــواق الخارجيــــة، وأثــــر إيجابا 
على محصول البرتقال بســــبب عدم قدرة 
إســــبانيا، وهي المنافــــس القوي لمصر في 
تصديره، على الوفاء باحتياجات السوق 

الأوروبية.
الدول  إلــــى  الصادرات  واســــتحوذت 
العربيــــة مــــن المنتوجــــات الزراعية على 
المركــــز الثاني بنســــبة 40 فــــي المئة، إلى 
جانــــب الصادرات إلــــى الولايات المتحدة 

وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا.
وأكـــد علي عيســـى رئيـــس جمعية 
رجـــال الأعمـــال المصريـــين أن الجدوى 

الاقتصاديـــة مـــن التركيز علـــى الزراعة 
وتصديرهـــا إلـــى أوروبـــا تدعـــم تدفق 
العملة الصعبة للســـوق المحلية، وتوفير 
فـــرص العمل، والاســـتفادة مـــن فائض 
احتياجات الســـوق المحلية، بما يضمن 
استمرار الدورة الزراعية بنجاح لكل من 

المزارعين والمنتجين.
تحســـن  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإنتـــاج الزراعـــي المصري جـــاء نتيجة 
الاهتمام بالزراعة في السنوات الماضية، 
وغـــزو الصحراء واســـتصلاح المزيد من 
الأراضي واستخدام طرق الري الحديثة، 
وإنشاء مزارع نموذجية ومكافحة الآفات 
بأحدث البرامـــج، ووجود ثلاجات تبريد 
متطورة وتحســـين التقاوي والشـــتلات، 
ما عزز من الإنتاج الزراعي والذي يقارب 

المتوسطات العالمية.
ولا يعتمد الإنتاج الزراعي على العدد 
والآلات المتطـــورة فحســـب، لكـــن الأهم 
مـــن ذلك ملاءمـــة المناخ الـــذي قد يؤدي 
اضطرابـــه أحيانا إلى تدني مســـتويات 

الإنتاج.
وتوســـعت مصـــر في تطويـــر قطاع 
الزراعـــة، وتعكـــف على تنفيذ مشـــروع 
قومي لاســـتصلاح وزراعـــة مليون و500 
ألـــف فـــدان، بالإضافـــة إلى زراعـــة دلتا 
جديدة في الصحراء شـــمال غرب البلاد 
لزراعة مليون فدان تساعد على الخروج 
من الـــوادي الضيق المحيط بضفتي نهر 
النيل، باستخدام نظم زراعة حديثة تعزز 

من صادرات مصر الزراعية.
المنتجة  الأراضـــي  مســـاحة  وتبلـــغ 
للمحاصيـــل الزراعية فـــي مصر نحو 8 
ملايين فـــدان، ويبلـــغ إجمالي مســـاحة 
الزمـــام الزراعي كاملا نحـــو 10.3 مليون 

فدان بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
نقيب  أبوصـــدام  حســـين  وأوضـــح 
الفلاحـــين أن تحســـن الإنتـــاج الزراعي 
الخضروات  مـــن  المصرية  والصـــادرات 
والفواكه ســـببه المناخ المعتـــدل وزراعة 
أصنـــاف ذات جـــودة عاليـــة لعـــدد من 

المحاصيل من بينها الموالح.
إلى أن المســـاحة  وأشـــار لـ“العرب“ 
الزراعية من معظـــم المحاصيل الزراعية 
زادت بشـــكل كبيـــر، وتراجعـــت أمراض 
النباتات العـــام الجـــاري نتيجة برامج 
المكافحة التـــي أطلقتهـــا وزارة الزراعة 
مـــا أدى إلى حدوث وفـــرة من المنتجات، 

وتصدير الفائض منها.
ويعد قطاع الزراعة عصب الاقتصاد 
المصـــري لما يمتلكه من مقومات تعزز من 
إقامة صناعات على المحاصيل الزراعية، 
وفق تكنولوجيا يســـهل اســـتيرادها أو 
تصنيعها محليا، ما يزيد الناتج المحلي 

الإجمالي ويعزز معدلات نمو الاقتصاد.
الزراعيـــة  المحاصيـــل  ســـارت  وإذا 
بهذا المســـتوى الإيجابـــي يمكنها تعزيز 
قدرات الاقتصاد المصري وتعويض جزء 
من شـــح موارده من العمـــلات الأجنبية، 
فـــي ظـــل القبـــول الكبير لها فـــي الدول 
الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنســـا اللتين 

تزايد الطلب من قبلهما مؤخرا.

ــــــة المصرية دفتها نحو الســــــوق  وجهــــــت صادرات الغــــــذاء والمحاصيل الزراعي
الأوروبية واقتنصت فرصا كبيرة تزامنا مع التوسع في منظومة الزراعة الموجهة 
ــــــرة الإصلاحات الاقتصادية التي خفضت ســــــعر عملتها  ــــــر وزيادة وتي للتصدي

وجعلت أسعار منتجاتها في نطاق المنافسة داخل السوق الأوروبية.

فتحت ســــــلطنة عمان الباب لتوظيف الكفاءات الطبية في مواقع أجهزة الحفر 
النفطية بهدف توســــــيع آفاق إيجاد فرص العمل لدى شركة تنمية نفط عُمان 

والاستجابة لمتطلبات السوق المختلفة في قطاع الطاقة.

الفراولة على رأس قائمة الصادرات

 مسقط - وقعت شركة تنمية نفط عُمان 
مذكرتي تعــــاون مع شــــركتين متعاقدتين 
لتوظيــــف أكثــــر مــــن 55 عُمانيّــــا بوظيفة 
ممرضــــين مؤهلــــين فــــي مواقــــع أجهزة 

الحفر.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
أنــــه بموجــــب شــــروط مذكرتــــي التعاون 
هاتين، ســــتدرب الشــــركة المواطنين الذين 
ســــيحصلون على عمل بعدها مع شــــركة 
أبــــراج لخدمــــات الطاقــــة وشــــركة ”كي.
عند إكمالهــــم البرنامج  ســــي.أي ديوتج“ 

التدريبي بنجاح.

وتأتي هــــذه المبادرة فــــي إطار جهود 
جميع  شــــركة تنمية نفط عُمان لـ“تعمين“ 
الكوادر الطبيــــة العاملة في أجهزة الحفر 

في جميع أرجاء مناطق عملياتها.
ووقــــع مذكرتــــي التعــــاون عبدالأمير 
بن عبدالحســــين العجمي المدير التنفيذي 
للشــــؤون الخارجيــــة والقيمــــة المضافــــة 
بشــــركة تنمية نفط عُمان، عبدالله الهادي 
الرئيس التنفيذي لشــــركة أبراج لخدمات 

الطاقــــة، وديفيد تروســــت المديــــر المحلي 
لشركة ”كي.س.أي ديوتج“.

وقال عبدالأمير العجمي إن ”الشــــركة 
تحث الشــــركات المتعاقد معها على تحديد 
وظائــــف مُجدية ومُجزيــــة للعمانيين عبر 

مجموعة واسعة من أنشطة الشركة“.
هــــذا  خــــلال  الموظفــــون  وســــيتحمل 
البرنامج الجديد هذه المســــؤولية لتقديم 

الرعاية الطبية لهم في الحقول.
وأضــــاف أن ”المتدربين ســــيخضعون 
للتدريب التعريفي بشركة تنمية نفط عُمان 
لمدة شــــهرين إلى 5 أشــــهر مما يُكســــبهم 
للاضطلاع  المطلوبــــة  والخبــــرة  المعرفــــة 

بأدوارهم“.
كما ســــيتم توظيف نحو 40 منهم لدى 
شــــركة أبــــراج لخدمات الطاقــــة ونحو 18 
آخرين لدى شــــركة ”كي.ســــي.أي ديوتج“ 
في مواقع أجهزة الحفر لهاتين الشركتين.
وأكد أن الشــــركة تعمل على توســــيع 
آفاق إيجاد فرص العمل لدى شركة تنمية 
نفــــط عُمان من خــــلال تأهيــــل العمانيين 
لتلبية متطلبــــات القوى العاملــــة الثابتة 
والمتقلبة اللازمة للوفاء بمتطلبات السوق 

المختلفة في قطاع الطاقة.
وقال الهادي الرئيس التنفيذي لشركة 
أبــــراج لخدمــــات الطاقة إن هــــذه المبادرة 
ستســــهم في زيــــادة نســــبة التعمين لدى 
الشــــركة التــــي تبلــــغ حاليا 92 فــــي المئة، 
مضيفــــا أن البرنامــــج التدريبي ينســــجم 

مع رؤية الشــــركة تجاه التزامها بتطبيق 
أهداف القيمة المحلية المضافة التي تشمل 

إيجاد الفرص الوظيفية للعمانيين.
ووضح تروســــت المدير المحلي لشركة 
”كي.ســــي أي ديوتج“ أن الشــــركة ستلتزم 
عبــــر توقيع هذه المذكرة بتوظيف وتدريب 
18 موظفا عمانيًا فــــي المجال الطبي لدعم 

أجهزة الشركة للحفر في الحقول.
وفي وقت ســــابق وقعت شركة تنمية 
نفــــط عُمــــان اتفاقيتين لبرنامــــج التدريب 
علــــى رأس العمــــل فــــي مجــــال الصحــــة 
والســــلامة والبيئة بهدف توفير 50 فرصة 
عمــــل للخريجين فــــي شــــركة الصناعات 
العربية للمشاريع وشركة الخدمات الفنية 

الخاصة بالتعاون مع وزارة العمل.
وتشــــمل الاتفاقيتان برنامجا تدريبيا 
لمدة 6 أشــــهر لخريجــــي البكالوريوس في 
تخصــــص الصحة والســــلامة والبيئة من 
الكلية الحديثة للتجــــارة والعلوم والكلية 
الدولية للهندســــة والإدارة، كما سيحصل 
المشاركون على شهادة اعتماد من الجمعية 
العمانيــــة للخدمات النفطيــــة (أوبال) في 
حال إكمالهم البرنامــــج بنجاح ليتوظفوا 

بعدها مع الشركتين المتعاقدتين.
وتأتي هذه الإجــــراءات في إطار خطة 
الســــلطنة  الشاملة في إحداث فرص عمل، 
ضمن اهتمــــام الحكومــــة بتوفير وظائف 
للباحثين عن عمــــل في ظل ظروف المرحلة 
الراهنــــة المتعلقــــة بتداعيــــات الأوضــــاع 
الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشا 
في أســــواق العمل، إضافة إلى التأثيرات 

الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.
وســــبق أن أعلــــن الســــلطان هيثم بن 
طارق عن توفير ما يزيد عن 32 ألف فرصة 

عمل خلال هذا العام.
ومــــن بين هــــذه الوظائــــف 12 ألفا في 
القطاع الحكومي المدني والعســــكري وفق 

الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
وتشمل مبادرة السلطان أيضا توفير 
ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام 
العقــــود المؤقتــــة، وتوفيــــر مليون ســــاعة 
للعمل الجزئي وفق ضوابط ستعلن وزارة 

العمل عنها.
وتتضمــــن المبادرات بنديــــن هما دعم 
رواتــــب العمانيــــين الداخلــــين الجدد إلى 
ســــوق العمــــل فــــي القطاع الخــــاص بما 
مقداره مئتي ريال عماني، على أن يتحمل 
صاحب العمــــل فرق الراتــــب المتفق عليه 
لخمســــة عشــــر ألف فرصة عمل وذلك لمدة 
ســــنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر 
يونيــــو القــــادم بالإعــــلان عــــن الضوابط 

والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

 فيينا  - دفعت رغبة الزبائن والموردين 
في عودة السفر بعد تعطل معاملاتهم في 
ظل كورونــــا على خدمــــات النقل الجوي 

شركات الطيران إلى مراجعة خططها.
وقــــال جيوم فوري الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة إيرباص في مقابلة نُشــــرت الأحد 
إنه ”يتوقع عــــودة حركة النقل الجوي إلى 
مســــتويات ما قبل الجائحة وإن شــــركات 
الطيران تعتزم تخصيص المســــاحة ذاتها 
لمقاعــــد درجة رجال الأعمال كما كانت تفعل 

من قبل“.
ومــــازال النقــــل الجــــوي يمــــر بأزمة 
رغم تســــارع توزيع اللقاحــــات في الدول 
المتقدمة. وفي ظل مكالمات الاتصال المرئي 
التي حلــــت محل الاجتماعات المباشــــرة، 
فإن من الصعب التكهن بمدى التعافي في 

رحلات الأعمال مستقبلا.
لكن فــــوري أبلــــغ صحيفــــة إن.زد.زد 
آم زونتــــاج السويســــرية أن طريقة تفكير 

الشركات تغيرت.
وقال ”أدركت الشركات أنه في مرحلة 
ما ســــيتعين لقاء زبائنهم ومورديهم 
مباشرة 

من جديد. ســــيكون عليهم فــــي مرحلة ما 
الحضور الشخصي لتطوير المنتجات أو 

بناء المصانع“.
وتابــــع ”هذا مــــا تبلغنا به شــــركات 
الطيران، إذ عليهم الآن البت كيف سيكون 
توزيــــع المقاعد بطائراتهم في المســــتقبل. 
ونراهم يخططون لنفس عدد مقاعد درجة 

الأعمال مثل ما قبل الجائحة“.

لكنه أقر عندما ســــئل عن عدد رحلات 
الأعمــــال التــــي يتوقعهــــا مســــتقبلا بأن 

القطاع قد لا يتعافى تعافيا كاملا.
ورجح ”ربما ســــيكون أقل قليلا. أمر 
واحــــد واضح لــــي: الناس تريد الســــفر 

مجــــددا. ربما ليس أكثر ممــــا كان قبل 
الجائحــــة لكــــن ليس أقــــل على 

الأرجح“.

وفــــي وقت ســــابق زادت إيرباص من 
أهــــداف صنع الطائــــرات مبدية اقتناعها 
بمؤشــــرات علــــى تعــــاف عالمــــي ومعززة 
موقفهــــا قبيــــل محادثــــات مــــع الموردين 
بشأن ســــبل توزيع الاستثمارات المطلوبة 

لانتشال قطاع الطيران من الركود.
وارتفعت أسهم إيرباص، أكبر مصنع 
للطائرات في العالــــم، أكثر من 6 في المئة 
بعدما قالت إنها تبحــــث عن زيادة إنتاج 
طائراتها الرئيسية أحادية الممر إلى نحو 
المثلين بحلــــول منتصف العقــــد الجاري 
من مســــتويات متدنية أفرزتها الأزمة، مع 

تعزيز خطط الإنتاج للعام الجاري.
وأكدت إيربــــاص خططا لزيادة إنتاج 
الطائــــرة أي 320 نيــــو ذات الممر الواحد 
أكثر من عشرة في المئة من المعدل الحالي 
البالغ 40 طائرة في الشــــهر إلى 45 بنهاية 

العام الجاري.
ومنحت المورّدين هدفا جديدا لصناعة 
64 طائرة شهريا بحلول 
النصف الثاني 
من 2023، متجاوزة 
مستوى الإنتاج 
القياسي السابق 
البالغ 60 طائرة بل 
وطموحها قبل الجائحة 
والذي كان يهدف إلى صنع 63 

 طائرة شهريا.
وبدأ الطلب على الطائرات 
يتعافى أسرع من المتوقع 
بقيادة حركة السفر الداخلي في 

الولايات المتحدة والصين.

مسقط تفتح باب توظيف

الكوادر الطبية في قطاع الطاقة

إرادة السفر تدفع شركات الطيران 

إلى مراجعة خططها

المنتجات الزراعية المصرية

تزحف على الأسواق الأوروبية
76 في المئة زيادة في الصادرات.. وثلاث ساعات 

تفصل مصر عن أوروبا

تشغيل كفاءات الصحة في مواقع أجهزة الحفر النفطية

فإن من الصعب التكهن بمدى التعافي في
رحلات الأعمال مستقبلا.

لكن فــــوري أبلــــغ صحيفــــة إن.زد.زد 
آم زونتــــاج السويســــرية أن طريقة تفكير

الشركات تغيرت.
”أدركت الشركات أنه في مرحلة وقال
ما ســــيتعين لقاء زبائنهم ومورديهم
مباشرة

لكنه أقر عندما ســــئل عن عدد رحلات 
الأعمــــال التــــي يتوقعهــــا مســــتقبلا بأن 

القطاع قد لا يتعافى تعافيا كاملا.
ورجح ”ربما ســــيكون أقل قليلا. أمر 
واحــــد واضح لــــي: الناس تريد الســــفر 

مجــــددا. ربما ليس أكثر ممــــا كان قبل 
الجائحــــة لكــــن ليس أقــــل على 

الأرجح“.

أكثر من عشرة في المئة م
0البالغ 40 طائرة في الشــــه

العام الجاري.
ومنحت المورّدين هدف
64 طائر

من

ا
الب
وطموح
والذي كان يهد

 طائرة شهريا.
وبدأ الطلب
يتعافى أ
بقيادة حركة الس
الولايات المتحدة

55
فرصة عمل للعمانيين في 

وظائف التمريض والرعاية 

الصحية في مواقع أجهزة الحفر

توسيع الزراعة ورصد 

برامج لمكافحة أمراض 

النباتات

حسين أبوصدام

حصول المنتجات على 

الشهادة اليابانية فتح 

آفاقا للصادرات

أحمد العطار

محمد حماد
صحافي مصري

الشركات أدركت أنه 

سيتعين لقاء زبائنهم 

ومورديهم مباشرة

جيوم فوري

جهود حثيثة لتوفير الوظائف (وكالة الأنباء العمانية)



 مدريــد – ســـأل الباحثـــون في مركز 
حوكمـــة التغيير التابع لمعهـــد إمبريزا 
الإســـباني 7012 شـــخصًا مـــن 11 دولة 
حـــول العالم كيف ســـيكون شـــعورهم 
حيـــال تقليل عدد البرلمانيين في بلادهم 
ومنح هـــذه المقاعد إلى ذكاء اصطناعي 

يمكنه الوصول إلى بياناتهم.
وأظهـــرت النتائـــج، التـــي نُشـــرت 
الخميس، أنه على الرغم من قيود الذكاء 
الاصطناعي الواضحة، قال 51 في المئة 
من الأوروبيين إنهـــم يؤيدون مثل هذه 

الخطوة.
فيما أيد 75 في المئة من الأشـــخاص 
الذين شملهم الاستطلاع في الصين فكرة 
استبدال البرلمانيين بالروبوتات، بينما 

عارضها 60 في المئة من الأميركيين.
وقـــال أوســـكار جونســـون المديـــر 
الأكاديمـــي فـــي مركز حوكمـــة التغيير 
بالمعهد وأحد الباحثين الرئيســـيين في 
التقرير إن هناك ”تراجعًا دام عقودًا في 
الإيمان بالديمقراطية كشـــكل من أشكال 

الحكم“.
وأضاف أن الأسباب 

مرتبطة على الأرجح بزيادة 
الاستقطاب السياسي، 

وفقاعات التصفية وتشتت 
المعلومات. وقال جونسون 

”تصور الجميع أن السياسة 
تزداد سوءًا ومن 

الواضح أن السياسيين 
يتم إلقاء اللوم عليهم، 
لذا أعتقد أن (التقرير) 

يجسد روح العصر 
العامة“.

وتابع أن 
النتائج ليست 

مفاجئة ”بالنظر 
إلى عدد الأشخاص 

الذين يعرفون نائبهم، 
وعدد الأشخاص الذين 
لديهم علاقة مع نائبهم 

وعدد الأشخاص 
الذين يعرفون ما 

يفعله النائب“.

ووجدت الدراســـة أن الفكرة تحظى 
بقبول واســـع خصوصا في إســـبانيا، 
حيث أيدها 66 في المئة من الأشـــخاص 
الذيـــن شـــملهم الاســـتطلاع. أما خارج 
اســـبانيا فوجد التقريـــر أن 59 في المئة 
من المســـتجوبين في إيطاليـــا يؤيدون 
و56 فـــي المئـــة مـــن الأشـــخاص الذين 
تم اســـتجوابهم فـــي إســـتونيا أيـــدوا 
بالـــذكاء  البرلمـــان  عضـــو  اســـتبدال 

الاصطناعي.
الشـــعوب  كل  ليســـت  بالتأكيـــد 
مؤيـــدة لفكرة تســـليم قيادهـــا للآلات، 
والتي يخشـــى مـــن إمكانيـــة اختراقها 
تلائـــم  لا  بطـــرق  تتصـــرف  أن  أو 

البشر.
فـــي المملكة المتحـــدة، على ســـبيل 
المثال، عارض 69 في المئة من الأشخاص 
الذين شـــملهم الاستطلاع الفكرة، بينما 
عارضها 56 في المئة في هولندا و54 في 

المئة في ألمانيا.
وبعيـــدا عـــن أوروبـــا أيـــد 75 فـــي 
المئـــة من الأشـــخاص الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع فـــي الصـــين فكـــرة 
اســـتبدال البرلمانيـــين بالـــذكاء 
 60 عارضها  بينما  الاصطناعي، 

في المئة من الأميركيين.
وتختلف الآراء أيضًا بشكل 
كبير حسب الأجيال، حيث وجد 
أن الشباب أكثر انفتاحًا 
على الفكرة. فقد أوضح 
التقرير أن أكثر من 60 
في المئة من الأوروبيين 
الذين تتراوح أعمارهم 
بين 25 و34 عامًا كانوا 
مؤيدين للفكرة. 
وكانت النسبة بين من 
تتراوح أعمارهم بين 
34 و44 عامًا 56 في 
المئة. في حين أن 
غالبية المشاركين 
الذين تزيد 
أعمارهم عن 55 
عامًا لا يرونها 

فكرة جيدة.

روبوتـــات  عكـــس  علـــى   – لنــدن   
الدردشـــة تبدي فلورنس اســـتجابات 
عاطفية في الوقت الفعلي مســـتخدمة 
تعابيـــر الوجـــه. وهـــي قـــادرة على 
الصوتيـــة  المعلومـــات  معالجـــة 
مـــن  المقدمـــة  والنصيـــة  والمرئيـــة 
لهـــا.  والاســـتجابة  المســـتخدمين 
وتتحدث فلورنـــس الإنجليزية، لكنها 
ســـتتحدث أيضًا العربيـــة والصينية 
والفرنســـية والروســـية والإســـبانية 

قريبًا.
وتمتلـــك فلورنـــس القـــدرة علـــى 
التغلب على الحواجـــز التي وضعها 
الوباء وتقديم دعم الإقلاع الذي تشتد 
الحاجة إليه لملايين الأشـــخاص الذين 
يرغبـــون فـــي التغلـــب علـــى الإدمان 

الجسدي والعقلي للتبغ.
يوجـــد أكثر مـــن 1.3 مليار متعاط 
للتبـــغ في العالم. يريد الكثيرون منهم 
الإقلاع عن التدخـــين، لكنهم يفتقرون 
إلـــى الدعم اللازم للقيـــام بذلك. وأدت 
جائحـــة كورونـــا إلى تفاقـــم الوضع 
مـــن خـــلال الحد مـــن توافـــر خدمات 
المشـــورة وجهـــاً لوجـــه التـــي يصل 
إليها الأفـــراد عادة من خلال أنظمتهم 

الصحية.
ويواجـــه المدخنون خطراً أكبر من 
غيرهم بنســـبة  تصل إلـــى 50 في المئة 
بالوفـــاة بســـبب فايـــروس كورونـــا، 
ولذلـــك فـــإن الإقلاع عـــن التدخين هو 
أفضل ما  يمكـــن أن يقوم به المدخنون 
لتقليـــل خطر الإصابة، وفـــق الدكتور 
غيبريســـوس،  أدهانـــوم  تيـــدروس 
المدير العام لمنظمـــة الصحة العالمية، 
الـــذي حثّ جميع البلـــدان على القيام 
بدورهـــا بالانضمام إلى حملة المنظمة 
”قرر الإقلاع عـــن تعاطي التبغ اليوم!“ 
 وتهيئة بيئات خالية مـــن التبغ تزود 
الناس بالمعلومـــات والدعم والأدوات 
للإقـــلاع  إليهـــا  يحتاجـــون  التـــي 
عـــن التدخـــين،  والإقـــلاع عنـــه إلـــى 

الأبد.

بادئ ذي بدء

قـــد  الصحـــة  منظمـــة  وكانـــت 
بالـــذكاء  حملتهـــا  فـــي  اســـتعانت 
الاصطناعـــي وكشـــفت عـــن فلورنس 
خلال العام الماضي. وأسندت المنظمة 
مهمة تطويرها إلى شركة سول ماشين 

التقنية ومقرها نيوزيلندا.
وقـــال جريـــج كـــروس المؤســـس 
المشـــارك لشـــركة ســـول ماشـــين إن 
النقـــص من القدرة علـــى صنع القرار 
البشري في الواقع يجعل الشخصيات 
محتملة  ســـهولة  أكثـــر  الافتراضيـــة 
للحديـــث وأكثـــر فائدة حـــول الأمور 

الصحية.
وهدفـــت منظمة الصحـــة العالمية 
من وراء هذه المبادرة لإقناع مليار من 
مدخنـــي التبغ حول العالم للإقلاع عن 

التدخين.
بعـــد محادثـــة قصيـــرة نصيّة أو 
على  فلورنس  ستســـاعدك  بالفيديـــو 
بنـــاء ثقتك بقدرتك على وقف التدخين 
ووضـــع خطـــة للإقلاع عنه وســـتقدم 
لك نصائح بشـــأن خطـــوط الهاتف أو 
التطبيقات المجانية  للمســـاعدة على 

الإقلاع عن التدخين.
تبـــدأ  بالثقـــة  يوحـــي  بصـــوت 
فلورنـــس حديثهـــا معكـــم قائلة: لكي 
أعمـــل علـــى أفضـــل صـــورة ممكنة، 
أود أن أتمكـــن مـــن رؤيتـــك وســـماع 

صوتك.
مكالمـــة  تمامـــا  كلامنـــا  سيشـــبه 

الفيديـــو التـــي تمكننـــا 
من التحـــدث وجها لوجه. 
إذا كنـــتَ توافق على هذا، 

فيرجى السماح بتشغيل 

طلـــب  عنـــد  والكاميـــرا  الميكروفـــون 
ذلك.

ويمكـــن أن يكون لســـرعة اتصالك 
بالإنترنـــت أثـــر كبيـــر علـــى جـــودة 
الصورة في المكالمة، فإذا كانت الجودة 
رديئة، فيُرجـــى التكرم بإجراء اختبار 
للسرعة وإبلاغنا بالنتائج فيما تبديه 

من ملحوظات عند إنهاء جلسة.
أصـــوات  هنـــاك  تكـــون  وعندمـــا 
صاخبـــة فـــي الغرفـــة، أو محادثـــات 
أخرى تـــدور حولك، تنبهـــك فلورنس 
قائلة: أجـــد صعوبة في ســـماعك من 
فضلـــك اتصل بـــي من مـــكان هادئ، 
ولنســـتمر في هذه المكالمة الشخصية 

الآن.
اطرح عليّ سؤالا وسأبذل قصارى 
جهـــدي في الإجابة عنـــه، وإذا لم تكن 
لـــديّ إجابـــة عنـــه، فســـأبذل قصارى 
جهـــدي فـــي إخبـــارك بخطـــوة تالية 

معقولة يمكنك اتخاذها.

ما المعلومات التي يتم جمعها؟

إذا كنـــتَ ترغـــب فـــي الحصـــول 
علـــى مزيد مـــن المعلومـــات والتَعرُّف 
على كيفية جمـــع معلومات عنك وعن 
فيرجى  المعلومـــات،  تلـــك  اســـتخدام 
الاطـــلاع علـــى سياســـة الخصوصية 
وسياســـة  ماشـــينز  ســـول  لشـــركة 

الخصوصية لمنظمة الصحة العالمية.
ومـــا لم يكن لديك مانع في المتابعة 
على هذا الأساس فيرجى تأكيد قبولك 
لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة 

ســـول ماشـــينز وكذلك تلـــك الخاصة 
بمنظمة الصحة العالمية.

لكـــي يتمكـــن الشـــخص الرقمـــي 
مـــن التفاعل معـــك بطريقـــة طبيعية 
وبشـــرية، يحتـــاج عقلـــه الإلكتروني 
(Digital Brain) إلـــى جمـــع معلومات 
عـــن تعبيراتـــك ومعالجتهـــا. وفـــور 
جمعهـــا، تُطمس هويـــة صاحب هذه 
المعلومـــات. وتؤكـــد منظمـــة الصحة 
أنهـــا لا تحتفـــظ بهـــذه المعلومات أو 
تقدمها للغير أو تتبادلها. بل تُستخدم 
أثنـــاء تفاعلـــك مع الشـــخص الرقمي 
لتمكينـــك من خـــوض أفضـــل تجربة 

ممكنة.
وتحرص منظمة الصحة كما تقول 
علـــى أن تكون تجربتك مع الشـــخص 
الرقمـــي ممتعـــة وطبيعيـــة وجذابـــة 
بقـــدر المســـتطاع. ويمكنك المســـاعدة 
فـــي فعل ذلك كمـــا تؤكـــد المنظمة من 
خلال الســـماح للعقل الرقمي بدراسة 
تعبيراتـــك والتفاعـــل معهـــا من أجل 
حتى  الانفعالية  اســـتجابتك  تفســـير 
يتمكـــن من موافاتك بإجابة مناســـبة. 
إنهـــا بالضبـــط مثـــل المحادثـــة مـــع 
شـــخص حقيقـــي لا يكتفي بتفســـير 
مـــا تقولـــه، بل يُفســـر أيضـــاً طريقة 

قوله.
وفي هـــذه العملية، ”أنت تســـاعد 
فـــي تطويـــر التكنولوجيـــا وتجـــرب 
بنفســـك مستقبل التفاعل بين الإنسان 

والآلة“.
مـــع  العمليـــة  تلـــك  وتتوافـــق 
الممارســـات والنظم الحاليـــة المنظمة 
لمســـألة الخصوصيـــة. ”فنحـــن نأخذ 
مسألة خصوصيتك على محمل الجد“.

الـــذكاء  فلورنـــس  وتســـتخدم 
الاصطناعـــي لرفـــض الخرافات حول 
فايروس كورونا المســـتجد والتدخين، 
ومســـاعدة الناس علـــى تطوير خطة 

شخصية للإقلاع عن التدخين.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة فإن حوالـــي 60 في 
المئة من مدخني التبغ في جميع أنحاء 
العالـــم يقولون إنهم يريـــدون الإقلاع 
عن التدخين، ولكـــن 30 في المئة منهم 
لديهم إمكانية الوصـــول إلى الأدوات 
المستشـــارين،  مثل  يحتاجونها،  التي 

لتحقيق الهدف.
ويســـتعين برنامج منظمة الصحة 
العالميـــة الجديـــد بمســـاعدة شـــركة 
جونســـون آنـــد جونســـون الأميركية 
للأجهـــزة الطبيـــة والأدويـــة، وموقع 
التجـــارة الإلكترونية أمازون وألفابت 
الأميركية، وهي الشـــركة القابضة الأم 
لشـــركة غوغل، وشـــركة سول ماشينز 
نطـــاق  علـــى  لاســـتخدامها  التقنيـــة 

واسع.
ويتضمـــن البرنامج تقديم شـــركة 
قطـــع  جونســـون،  آنـــد  جونســـون 
النيكوتـــين والذي يتواجـــد في التبغ، 
وبرمجة الـــذكاء الاصطناعي للتعرف 
عليه، ومعالجـــة كل من العقبات 
الماديـــة والعقليـــة لإقـــلاع 
المدخنين عن التدخين في مرة 

واحدة.

وتبرعت جونســـون آند جونسون 
بالفعـــل بــــ 37800 قطعـــة مـــن قطـــع 
نيكوريت وهو اســـم العلامة التجارية 
لعـــدد مـــن منتجـــات العـــلاج ببدائل 
علـــى  تحتـــوي  التـــي  النيكوتـــين 

النيكوتين.

عام الإقلاع عن التدخين

ويأتي برنامج عمل عاملة الصحة 
الافتراضيـــة فلورنس للمســـاعدة في 
الإقلاع عـــن التبغ، في وقت حذرت فيه 
المنظمـــات الصحيـــة مـــن أن التدخين 
يمكن أن يزيد من الإصابة بالفايروس 

التاجي الجديد.

وبينت دراسة شملت 7012 مريضا 
أصيبـــوا بفايروس كورونا المســـتجد 
وتلقـــوا العلاج فـــي كليفلانـــد كلينك 
ونُشـــرت نتائجها في مجلة الجمعية 
الطبية الأميركية، أن احتمالات دخول 
المرضى مـــن المدخنين الشـــرهين إلى 
المستشـــفى زادت بمقـــدار 2.25 مـــرة، 
وكانـــوا أكثـــر عرضـــة للوفـــاة جرّاء 
الإصابة بالفايـــروس بمقدار الضعف 
تقريبا، وذلـــك مقارنـــة بالمرضى غير 

المدخنين.
ودعمـــت ظـــروف جائحـــة كورونا 
المســـتجد الشـــعار الذي رفعـــه اليوم 
العالمـــي للامتناع عـــن التدخين للعام 
الذي  2021 وهـــو ”الالتزام بالإقـــلاع“ 
أعلنـــت عنه منظمة الصحـــة العالمية، 
مـــن  الملايـــين  الجائحـــة  دفعـــت  إذ 
مســـتهلكي التبـــغ فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم إلـــى التفكير فـــي الإقلاع عن 

التدخين.
ويُعـــدّ 50 فـــي المئـــة من الشـــباب 
و10 فـــي المئة من الشـــابات في جميع 
أنحـــاء العالـــم مـــن المدخنـــين وفقـــا 
لدراســـة حديثة نُشرت في مجلة ”نيو 
إنغلانـــد“ الطبيـــة. ويُعـــد اســـتهلاك 
التبـــغ أكبر ســـبب خارجـــي للإصابة 
بالأمراض غير المعديـــة، ومن المتوقع 
ملايـــين   10 وفـــاة  إلـــى  يـــؤدي  أن 
شـــخص ســـنويا في العقود القادمة، 
ومليار شـــخص فـــي القـــرن الحادي 

والعشرين.
العاملـــة الصحيـــة الرقميـــة على 
موقـــع منظمـــة الصحـــة العالمية على 
الإنترنـــت ويمكن الوصـــول إليها في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث يمكن 
التفاعل معها عبر الفيديو أو الرسائل 

النصية.

بصوت يوحي بالثقة تبدأ 

فلورنس حديثها معكم 

قائلة: لكي أعمل على أفضل 

صورة ممكنة أود أن أتمكن 

من رؤيتك وسماع صوتك

ــــــوم أكثر  الإقلاع عــــــن التدخين الي
ــــــة مــــــن أي وقت مضــــــى، لأن  أهمي
ــــــة  ــــــر عرضــــــة للإصاب المدخــــــن أكث
19 مقارنة بغيره، وكحلّ  ــــــد –  بكوفي
رقمي مبتكــــــر قدمت منظمة الصحة 
العالمية عاملة صحية افتراضية، هي 
فلورنس، تعمل على مدار الســــــاعة 
ســــــبعة أيام في الأســــــبوع، لتقديم 
لأولئك  ــــــة  رقمي استشــــــارة  خدمات 

الذين يحاولون الإقلاع عن التبغ.

الشخصيات الافتراضية 

أكثر فائدة في أمور 

الصحة

جريج كروس

قرر الإقلاع عن 

تعاطي التبغ اليوم 

وإلى الأبد

تيدروس أدهانوم

الإثنين 122021/06/07

السنة 44 العدد 12082 حياة تيك

 لندن – سيتم حظر استخدام التعرف 
على الوجـــه للمراقبة، أو الخوارزميات 
التي تتلاعب بالسلوك البشري، بموجب 
لوائح الاتحاد الأوروبي المقترحة بشأن 

الذكاء الاصطناعي.
التـــي  المقترحـــات،  وعـــدت  كمـــا 
تم تســـريبها قبـــل نشـــرها الرســـمي، 
بقواعـــد جديدة صارمة لمـــا يعتبر ذكاءً 
اصطناعيًا عالي الخطورة. يتضمن ذلك 
الخوارزميات التي تستخدمها الشرطة. 
وقـــال الخبـــراء إن القواعـــد غامضـــة 

وتحتوي على ثغرات.
ويُعفـــى من ذلـــك اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في الجيش، وكذلك الأنظمة 
التـــي تســـتخدمها الســـلطات من أجل 
حمايـــة الأمن العـــام. وشـــملت القائمة 
المقترحـــة لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
المحظورة تلك المصممة أو المســـتخدمة 
بطريقة تتلاعب بالســـلوك البشـــري أو 
الآراء أو القـــرارات وتجعـــل الشـــخص 
يتصرف أو يشـــكل رأيًـــا أو يتخذ قرارًا 

يضرّ به.
إلى جانب أنظمة الذكاء الاصطناعي 
المســـتخدمة فـــي المراقبـــة العشـــوائية 
المطبقـــة بطريقة عامـــة. وأنظمة الذكاء 
للتقييـــم  المســـتخدمة  الاصطناعـــي 

تســـتغل  التـــي  وتلـــك  الاجتماعـــي. 
المعلومات أو التنبؤات وتستهدف نقاط 

ضعف الأشخاص والمجموعات.
وغـــرّد محلـــل السياســـة الأوروبية 
دانييـــل لوفر قائلاً إن ”التعريفات كانت 
فضفاضة للغايـــة. كيف نحدد ما يلحق 

الضرر بشخص ما ومن يقيم هذا؟“.
ويتعـــين على الـــدول الأعضاء وفق 
المقترحـــات الجديدة تطبيـــق المزيد من 
الرقابـــة، بما في ذلك الحاجة إلى تعيين 
هيئـــات تقييم لاختبـــار هـــذه الأنظمة 
واعتمادها وفحصها. وأيّ شـــركة تقوم 
بتطوير خدمات محظورة، أو تفشل في 
توفيـــر المعلومات الصحيحـــة عنها، قد 
تواجـــه غرامات تصل إلى 4 في المئة من 
إيراداتهـــا العالمية، على غرار الغرامات 
على انتهاكات اللائحـــة العامة لحماية 

البيانات.
وتشـــمل الأمثلـــة عاليـــة الخطورة 
علـــى الذكاء الاصطناعـــي الأنظمة التي 
تعطـــي الأولويـــة فـــي إرســـال خدمات 
الطوارئ، والأنظمة التي تحدد الوصول 
إلى المعاهد التعليميـــة وتلك التي تقيّم 
الجـــدارة الائتمانيـــة والخاصة بإجراء 
تقييمات المخاطر الفردية وخوارزميات 

التنبؤ بالجريمة.

أوروبا تسعى للحد 

من سلطة الخوارزميات

الأوروبيون يؤيدون استبدال 
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استهلاك التبغ يؤدي إلى وفاة 10 ملايين شخص سنويا

مدخنـــي التبغ حول العالم للإقلاع عن 
لتدخين.

بعـــد محادثـــة قصيـــرة نصيّة أو 
على  فلورنس  ستســـاعدك  الفيديـــو 
نـــاء ثقتك بقدرتك على وقف التدخين 
ووضـــع خطـــة للإقلاع عنه وســـتقدم 
نصائح بشـــأن خطـــوط الهاتف أو  ك
لتطبيقات المجانية  للمســـاعدة على 

لإقلاع عن التدخين.
تبـــدأ  بالثقـــة  يوحـــي  بصـــوت 
لورنـــس حديثهـــا معكـــم قائلة: لكي
عمـــل علـــى أفضـــل صـــورة ممكنة، 
ود أن أتمكـــن مـــن رؤيتـــك وســـماع 

صوتك.
مكالمـــة  تمامـــا  كلامنـــا  سيشـــبه 

لفيديـــو التـــي تمكننـــا
من التحـــدث وجها لوجه. 
ذا كنـــتَ توافق على هذا،
ييييييييييرجى السماح بتشغيل

المستشـــا مثل  يحتاجونها،  التي 
الهدف. لتحقيق

ويســـتعين برنامج منظمة الص
العالميـــة الجديـــد بمســـاعدة شـ
جونســـون آنـــد جونســـون الأمي
للأجهـــزة الطبيـــة والأدويـــة، وم
التجـــارة الإلكترونية أمازون وألف
الأميركية، وهي الشـــركة القابضة
لشـــركة غوغل، وشـــركة سول ماش
نط علـــى لاســـتخدامها  التقنيـــة 

واسع.
ويتضمـــن البرنامج تقديم شـ
قط جونســـون،  آنـــد  جونســـون 
النيكوتـــين والذي يتواجـــد في ال
وبرمجة الـــذكاء الاصطناعي للتع
عليه، ومعالجـــة كل من العق
الماديـــة والعقليـــة لإقـ
المدخنين عن التدخين في

واحدة.

عاملة صحية افتراضية تساعدك على إطفاء آخر سيجارة

قررت الإقلاع عن التدخين.. 

استعن بالذكاء الاصطناعي



 شعر تنظيم داعش للمرة الأولى خلال 
الأيام الماضية أنه بإمكانه تحقيق زعامته 
الجهادية في أفريقيا بعد منافسة ممتدة 
ومحتدمة مع غريمـــه تنظيم القاعدة في 
ظـــل الأزمات المتعددة التي تضرب بعض 

دول القارة.
صـــار للفكرة ما يبررهـــا خاصة بعد 
النجـــاح اللافت الذي حققـــه داعش عبر 
فرعـــه فـــي غـــرب أفريقيا ليـــس فقط في 
مـــا يتعلق بعملية قتـــل زعيم بوكو حرام 
الشـــرس أبوبكر شـــيكاو الذي لم تتمكن 
منه القوات النيجيرية لما يزيد عن عشرة 
أعوام من المواجهة، إنما الأهم هو انتقال 
ســـرايا داعش من قواعدها إلى الشـــرق 
حول بحيرة تشـــاد، حيث تتمركز حاليًا 

داخل أحراش غابة سامبيسا الشاسعة.

بات هــــدف داعــــش القــــديم منذ حط 
رحاله داخــــل أفريقيا فــــي متناوله للمرة 
الأولــــى، وهــــو الربط بين مناطــــق نفوذه 
وإحكام ســــيطرته على جغرافيا شاســــعة 
متصلــــة تتمتــــع بأهميــــة إســــتراتيجية 
واقتصاديــــة قصــــوى تتمثل فــــي منطقة 
الساحل الأفريقي، مع وجود مناطق حدود 
طولية مشتركة بين كل من نيجيريا وتشاد 
ومالي وليبيا، علاوة على بوركينا فاسو.

قياسًا على ما حدث في نيجيريا يتطلع 
قـــادة داعش إلى إنهاء تفوق القاعدة الذي 
امتد لســـنوات بمنطقة الساحل وولوجها 
من بابها الواسع وإحكام السيطرة عليها، 
وقد أثبتت المواجهة الأخيرة مع مجموعة 
أبوبكر شيكاو التفوق النوعي لداعش في 
القتال، فضلاً عن التمكن من اختراق بوكو 
حرام واســـتقطاب عناصر مهمـــة داخلها 

وضمها إلى صفوفه.
من شـــأن هـــذا التطـــور أن يُنظر إليه 
باعتبـــاره تحـــولاً فـــي ميـــزان القوى بين 
التنظيمـــين، بالنظـــر إلـــى مـــا يمكـــن أن 
يُحدثه من تغييرات في خارطة التنظيمات 

المتطرفة المسلحة في كافة أنحاء القارة.
تأتي أهمية هذا التحول إذا تم وضعه 
فـــي إطار خطـــط داعش الكبـــرى المتعلقة 

بتطويـــر نفوذ فرعه القـــوي في الصحراء 
الكبرى بمنطقة الحدود المشتركة بين مالي 
والنيجر وبوركينا فاســـو وبسط الهيمنة 
الجهادية علـــى الســـاحل الأفريقي الممتد 
على طـــول خمســـة آلاف كيلومتر أســـفل 
الصحـــراء الكبرى ويشـــمل المســـافة من 

المحيط الأطلنطي إلى البحر الأحمر.

استنساخ التوسع

يعني مخطط استنساخ توسع داعش 
فـــي نيجيريـــا وغـــرب أفريقيـــا بمنطقـــة 
الســـاحل والصحراء أن هنـــاك مواجهات 
ســـوف تشـــتعل قريبًا بين داعش وتحالف 
نصرة الإســـلام والمسلمين الموالي للقاعدة 
بقيـــادة إيـــاد أغ غالـــي خاصـــة أن هناك 
مناوشات جارية بين الطرفين منذ ما يزيد 
عن العام ونصف العام بعد فترة طويلة من 

التعايش بينهما.
الثقة التي دبت في أوصال داعش بعد 
إنجـــازه النوعي على حســـاب بوكو حرام 
فـــي نيجيريا بجانب حالة التفكك الداخلي 
التي ضربت جماعة أنصار الإســـلام وأدت 
إلى تراجع أنشطتها، علاوة على الظروف 
المواتية المتعلقة بالاضطرابات السياســـية 
داخل دول مهمة، كلهـــا لعبت دورًا حيويًا 
في مكافحة الإرهاب مثل تشـــاد ومالي، ما 
يزين في أعـــين داعش المبـــادرة لاقتناص 
الفرصة لبســـط هيمنته بمنطقة الســـاحل 
الأفريقـــي بهـــدف إقامـــة دولتـــه البديلـــة 
المزعومة عوضًا عن تلـــك التي تهاوت في 

سوريا والعراق.
وتضمن المؤشـــرات القادمة من منطقة 
الساحل والصحراء تحقيق داعش لنسبة 
عالية من النجاح بشـــأن مســـعاه لتعميم 
ما أنجزه في شـــمال شرق نيجيريا؛ حيث 
اعتـــرى الضعـــف جماعة أنصار الإســـلام 
وانشـــق عنهـــا الكثيـــرون ممـــن فضلـــوا 
الانضمـــام لتنظيـــم الدولة فـــي الصحراء 

الكبرى.
عـــدل هذا التحـــول موازين القوى بين 
داعش الذي كســـب أرضية ومناصرين من 
جهة وتحالف نصرة الإســـلام والمســـلمين 
بجانـــب جبهة تحريـــر ماســـينا من جهة 
أخـــرى، والأخيـــرة تحديـــدًا كان موكـــولاً 
لهـــا ولقائدها أمادو كوفـــا من قبل قيادات 
القاعدة إنهاء نفوذ داعش أو أقله تقليصه 

بمنطقة الساحل الأفريقي.
علـــى الرغم من قـــوة تحالـــف نصرة 
والصحراء  بالســـاحل  والمسلمين  الإسلام 
الذي يُعد المظلة الكبـــرى للقاعدة بالمنطقة 
ويضم إمارة القاعدة في المغرب الإسلامي 
وجماعـــة أنصار الدين بقيـــادة إياد غالي 
وجماعة المرابطون وجبهة تحرير ماسينا، 
إلا أن داعش يراهن على ما حققه من تطور 

على المســـتوى العســـكري والميداني عبر 
كـــوادر تمتلك خبـــرات عملياتيـــة متقدمة 
بمن فيهم أبوالوليـــد الصحراوي، أو على 
مســـتوى الانتشـــار المجتمعـــي من خلال 
سياسات تحرص على كسب ولاء قطاعات 

محلية واسعة.
بـــدت الأرضية مهيأة مؤخـــرًا لصراع 
موســـع لحســـم الهيمنـــة الجهاديـــة في 
الســـاحل والصحراء بعد حســـمها نسبيًا 
في شمال نيجيريا، بالنظر إلى مستويات 
العمليات على الأرض وأعدادها، حيث شن 
داعش أكثر من ستين هجومًا خلال العامين 
الماضي والحالي ضد تمركزات القاعدة في 

أفريقيا الغربية بمنطقة الساحل.
داعش الذي يضم الكثير من الأعضاء 
الســـابقين في تنظيـــم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي مـــن ذوي المهـــارات 
القتاليـــة العاليـــة والذين مثّـــل تحولهم 
إلى داعش عام 2014 ضربة معنوية قوية 
للقاعـــدة في هذا التوقيـــت، لا يغفل الآن 
أهميـــة هز ثقة عناصر القاعدة عبر شـــن 
حرب دعائيـــة موجهة تقودهـــا صحيفة 
النبأ المعبرة عـــن التنظيم والتي وصفت 
في عددها الأخير مقاتلي القاعدة في مالي 

وبوركينا فاسو بالمنافقين والمرتدين.
الســـاحل  فـــي  داعـــش  يتوخـــى 
نظيره  تكتيـــكات  اســـتخدام  والصحراء 
في غرب أفريقيـــا التي أوصلت لانضمام 
مقاتلـــي بوكـــو حـــرام إلـــى المنتصرين 
وللســـيطرة على مخزون أبوبكر شـــيكاو 
مـــن الأســـلحة والأموال، عـــلاوة على ما 
تحقـــق علـــى المســـتوى الإســـتراتيجي 
والمتمثل في الاستيلاء على أراضي بوكو 
حرام في شمال شـــرق نيجيريا، وهو ما 
يطمـــح داعـــش لتحقيقه فـــي إقليم أكثر 
أهميـــة يضم نقاطًا ســـاخنة من شـــمال 

ووسط مالي إلى الحدود الليبية.
يُعبـــر اتجـــاه داعـــش للتوســـع في 
الســـاحل والصحراء على حساب مناطق 

القاعدة ونفوذه بعدما حققه في نيجيريا 
عن محور الصراع الرئيسي بينهما وهو 
الاســـتحواذ على مصادر التمويل، حيث 
تتمتع هـــذه المناطق بداية من الســـنغال 
وموريتانيا على ساحل المحيط الأطلسي 
عبر مالي والنيجر وتشـــاد إلى السودان 
وإريتريا على البحـــر الأحمر والصحراء 
بأهمية إستراتيجية نظرًا لموقعها المتميز 
ولامتلاكها احتياطات هائلة من الثروات 

الطبيعية والمصادر الحيوية.

اضطراب سياسي

لنفســـها  المســـلحة  التنظيمات  توفر 
بهـــذه المناطـــق أكثر من مصـــدر لتمويل 
عبـــر  لاســـيما  وعملياتهـــا،  أنشـــطتها 
اختطـــاف الرهائـــن وفـــرض الضرائـــب 

والإتاوات فضلاً عن تهريب البشر.
يســـتغل داعش موجـــات الاضطراب 
الســـاحل  بـــدول  المتتاليـــة  السياســـي 
لتحقيـــق  فرصـــة  ويجدهـــا  الأفريقـــي 
طموحاته وأهدافه بالنظر للانقلاب الذي 
تكرر في مالي عدة مرات وللحرب الدائرة 
في تشـــاد والتي أدت إلـــى مقتل الرئيس 
التشـــادي مؤخـــرًا، وهما دولتـــان لعبتا 
أدوارًا مهمة فـــي مكافحة الإرهاب وكبح 

تمدد داعش في غرب ووسط أفريقيا.
انشغال العسكريين بالسلطة في مالي 
وانشـــغالهم فـــي تشـــاد بقمـــع المتمردين 
المحليـــين مـــن جبهـــة التغييـــر والوفاق 
وغيرهم، فضلاً عن العقبات المتزايدة التي 
تواجهها جهود فرنسا والأطراف الغربية 
في ســـياق حملـــة مكافحة الإرهـــاب بدول 
الساحل الخمس، جميعها متغيرات تنعش 
آمال داعش في تصعيد هجماته ليس فقط 
ضد القوات الغربية والقوات المحلية، إنما 
أيضًا ضد معســـكرات القاعدة، في سياق 
مســـاعي الحصول على الســـمعة الدولية 

وكسب المزيد من النفوذ والأراضي.

يتطلـــع تنظيم داعش إلى اســـتقطاب 
العديد من المقاتلـــين والعناصر المنضوية 
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  لـــواء  تحـــت 
والمســـلمين التي تشـــكلت نتيجة الاندماج 
مع القاعدة بمنطقة الســـاحل وتضم قرابة 
الألفـــي عضو، خاصة بعد فقـــدان القاعدة 
لأهـــم قادتها المؤثرين، وعـــدم مقدرة قادته 
الحاليـــين على احتواء تطلعات منافســـيه 
وإيقـــاف نزيـــف الخلافات والانشـــقاقات 

داخله.
فـــي الوقت الـــذي يتمتع فيـــه داعش 
بترابط تنظيمـــي وبقادة يقبضون بإحكام 
علـــى مقاليـــده مثـــل القيـــادي المخضرم 
أبوالوليد الصحراوي، يعاني القاعدة من 
نزاعـــات بين قادة تحالف نصرة الإســـلام 
والمســـلمين، خاصـــة بعد مقتـــل عبدالملك 
في  عبدالـــودود“  ”أبومصعـــب  دروكـــدال 
يونيـــو العـــام الماضي، حيث يـــرى كل من 
أمـــادو كوفا وإياد غالـــي أن اختيار خلف 
دروكـــدال أبوعبيـــدة يوســـف العنابي لا 
يعكـــس موازين القوى على الأرض وداخل 

التنظيم.
وقابـــل تطـــور داعـــش الســـريع على 
المستوى التنظيمي والقيادي تراجع كبير 
للقاعدة نتيجة التناحر العرقي والتنافس 
بين القيـــادات العربيـــة والأفريقية داخله 

وفقدان القدرة على الربط بين خلاياه.
فــــي  داعــــش  هــــدف  كان  أن  وبعــــد 
الســــاحل والصحراء هو إثبــــات الوجود 
أمــــام القاعدة ما جعله يــــراوح بين فترات 
طغت خلالها الرغبة في التنسيق وتقاسم 
مناطــــق النفوذ ومناطــــق تنفيذ العمليات 
وأخرى دافع خلالها داعش عن نفسه ضد 
محاولات القاعدة الســــيطرة بشــــكل كامل 
على تلــــك المنطقة، صار فرع تنظيم الدولة 
في الســــاحل والصحــــراء مؤخــــرًا يبادل 
القاعــــدة خططه الهادفــــة للإزاحة الكاملة 
للآخــــر لاحتلال مناطقه والاســــتيلاء على 

موارده.

ربـــط قائد داعش في الصحراء الكبرى 
أبوالوليد الصحـــراوي الآن بين مواجهته 
لعدوين رئيسيين؛ الأول القوات الفرنسية 
والأجنبية حيث اشـــتهر بأنه عدو فرنســـا 
الأول، علاوة على تنظيم القاعدة الذي عده 
مؤخـــرًا في مقدمة أهدافـــه، وهو ما وضح 
من طبيعـــة ومســـتويات المواجهات التي 
قادها ضد القاعدة بداية من ديسمبر العام 
الماضي والتي سقط فيها المئات من القتلى 

والجرحى من الطرفين.
وغازل داعش المشـــاعر الأكثـــر تطرفًا 
حيال القـــوات الأجنبية بغـــرض اختراق 
صفوف القاعدة واستقطاب عناصره، ففي 
حـــين ترتكز دعايته الموجهـــة على التعبئة 
في ســـبيل اســـتهداف القوات الفرنســـية 
باعتباره جهادًا لا شـــبهة فيه ضد ”الغزاة 
الصليبيـــين“، يـــروج فـــي الوقت نفســـه 
لضـــرورة قتال القاعدة نظـــرًا لتعاونه مع 

القوات الأجنبية الغازية.

تهديد وإحباط

ما ظنـــه البعض خلال عام 2012 مجرد 
تمـــرد محلي محدود بشـــمال مالي اتضح 
خـــلال أقل مـــن عقد أنـــه مخطـــط متطور 
اســـتلمه داعـــش مـــن القاعـــدة للتوســـع 
والتمـــدد بطول منطقة الســـاحل الأفريقي 
وعرضهـــا من شـــمال مالي إلى وســـطها 
وشـــرقًا إلى النيجر وجنوبًـــا إلى بوركينا 
فاســـو، ما يعنـــي تحول المنطقة بأســـرها 
إلى ميـــدان معركة بين القاعـــدة وداعش، 
بالتوازي مع معركة المتطرفين المســـلحين 

في مواجهة الغرب.
تحبـــط هذه التحـــولات عزيمة وخطط 
الحكومات المحلية التي وضعت رهاناتها 
في ســـلة التفاوض مع التنظيمات الموالية 
للقاعـــدة أملاً فـــي وضع نهايـــة للإرهاب 
وفي تحييد المجموعـــات المتطرفة لتوجيه 
جهد الحكومـــات وأجهزتها لملفات صحية 

واجتماعية واقتصادية وأمنية ملحة.
في حين يترتب على الصعود والتوسع 
الداعشـــي تنفيذ المزيد مـــن الهجمات ضد 
القوات الفرنســـية والغربيـــة وهي الهدف 
المفضـــل لدى قـــادة داعـــش، وعلى ضوئه 
يصنعون دعاية متماســـكة تســـتقطب من 
تعرضـــوا لهـــزات وزلازل فكرية ومنهجية 
داخـــل تنظيـــم القاعـــدة نتيجـــة تخلـــي 
الأخيـــر عـــن نظرية قتـــال العـــدو البعيد 
وقبولـــه الانخراط فـــي معاهدات صلح مع 

الحكومات المحلية.
يمكّن هذا التطـــور داعش من الإيحاء 
بأنه بصدد تحقيق مشروعه الأيديولوجي 
العابـــر للحـــدود الذي فشـــل فـــي المعاقل 
الرئيسية التي ظهر فيها، مبرهنًا على ذلك 
بقنوات الاتصال التي شـــقها بين منطقتي 

الساحل والصحراء وغرب أفريقيا.
وهي الرواية التي ســـتزداد رسوخًا 
في حال  انتقلت الفصائل الداعشـــية من 
ليبيا إلـــى منطقة الســـاحل والصحراء، 
بعد تســـوية الأزمـــة وبناء المؤسســـات 
الليبية وبعد بســـط الجيش هيمنته على 
كامل التراب الليبي والقضاء على الحالة 

الميليشياوية الرائجة. منطقة الساحل الأفريقي هدف داعش المرتقب
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تطور التنظيم علـى المستويين العسكري والميداني يتجسد في رغبة السيطرة على الساحل الأفريقي

ههشام النجار
كاتب مصري

داعش يسعى للزعامة في أفريقيا

بالهيمنة على الساحل والصحراء
التحولات الحالية تحبط حكومات راهنت على التفاوض مع تنظيمات موالية للقاعدة

يســــــعى داعش لبســــــط هيمنته على منطقة الســــــاحل الأفريقي بهدف إقامة 
دولته البديلة المزعومة عوضًا عن تلك التي تهاوت في ســــــوريا والعراق، بما 
ينبئ بأن مواجهات ستشتعل قريبًا بينه وبين غريمه تحالف نصرة الإسلام 
ــــــي للقاعدة. ويراهن التنظيم على مــــــا حققه من تطور على  والمســــــلمين الموال

المستويين العسكري والميداني عبر كوادر تمتلك خبرات عملياتية متطورة.

قادة داعش يتطلعون 

إلى إنهاء تفوق القاعدة   

بمنطقة الساحل وولوجها 

من بابها الواسع وإحكام 

السيطرة عليها
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 الربــاط – في كتابهـــا الجديد بعنوان 
”أيقونـــات التشـــكيل بصيغـــة المؤنـــث“ 
تســـعى الكاتبـــة والفنانـــة التشـــكيلية 
المغربية لبابة لعلج إلى مقاربة الأجناس 
الإبداعية في اشتغال لا حدود فيه، حيث 
لا جدران أمام هذه المبدعة المتعددة تمنع 
تلاقـــح وتداخـــل التيـــارات والتوجهات 

الفنيـــة والأدبية، من أجـــل إنجاز منجز 
متكامل عماده الحرية.

تقـــول لعلـــج فـــي كتابهـــا الجديـــد 
”فـــي كل الأزمنـــة، هناك نســـاء مبدعات 
موهوبـــات. لم يكن بمقدورهـــن التعبير 
عن ذواتهن بحرية. الفنـــان الرجل الذي 
تشـــبث بموقعه أوقعهن في الظل. جعل 

من الفن امتيازه“، وتشد على أن الشغف 
والجســـارة والموهبة والعبقرية لا جنس 

لها.
تحمل المؤلفة على أكتافها همّ محاربة 
كل أشـــكال الفصل والتمييز، فلا فوارق 
جنســـية بين الإبـــداع بصيغـــة المذكر أو 
المؤنث. لهذا فمؤلفها الأخير هو إنصاف 

لأيقونـــات مؤنثة وجـــب الوقوف عندهن 
مليا، كنوع من رد الاعتبار لما قدمنه.

لكن نتســـاءل من خلال هـــذا الكتاب 
لمـــاذا لا يتـــم التنصيـــص علـــى صفـــة 
”الذكوريـــة“ حـــين الحديث عـــن الإبداع 
الرجولي؟ ولمـــاذا كلّما آثرنا الحديث عن 
الإبداع النسائي إلا وحصل التبئير على 

صفة ”النسوية“؟
يخبرنـــا الباحـــث والناقـــد عبدالإله 
الرابحـــي في تقديمـــه للكتـــاب بأنه ”لا 
يحتـــاج الجواب إلى عنـــاء تأمل وتفكير 
مـــا دامت المعادلة مختلّة أصلا، وأسّـــها 
الأســـاس لا يســـتمد مرجعيته إلا ضمن 
إدراجـــه في الســـياق التاريخي، ومنطق 
’القـــوة‘ الـــذي عادة مـــا يتحكّـــم في هذا 

الســـياق باعتبار انتماء ’الضلع 
إلـــى حقـــل الهامـــش  الأعـــوج‘ 
والتهميش، وأن مجرّد الحديث 
عن ’المرأة‘ هو خوض، بشكل ما، 
في مـــا لا ينبغي الخوض فيه، 
أو بتعبيـــر أدق هـــو إنصات 
لـ‘المســـكوت عنـــه‘، ذاك الذي 
يدبّ أنينا وتفجّعا في دروب 
الصمت المطبق، ولا يُســـمع 
إلا مخاتـــلا أو مواربا كتلك 

امتداداتها  عـــن  الباحثة  النبتة 
من بين كتل الصخر الصمّاء، والتي قالت 
عنها لعلـــج ’…بعد أن أصبحت شـــجرا، 

ستمنح بدورها جذورها إلى الأرض“.
لم يكن هـــذا الكتاب وليـــد الصدفة، 
بل هو نتاج قناعـــة متجذرة في التاريخ 
لإعـــادة النظـــر فـــي الإبداعـــات الفنيـــة 

بحضورها  أصبحـــت  التـــي  النســـائية 
الفعلي تشكل حركة مشهدية في بانوراما 
التشـــكيل العالمي، لكن هذه المرة على يد 
امرأة مبدعة (كاتبة وتشـــكيلية) اجتمع 
فيهـــا ما تفـــرق في غيرهـــا، معلنة بذلك 
إنصاف تجارب تشـــكيلية نسائية نشأت 

من رحم المعاناة الفكرية والوجودية.
وكمـــا يخبرنـــا الناقد الفني شـــفيق 
الـــزكاري ”فمـــن خـــلال كتابهـــا هـــذا، 
اســـتطاعت لعلج أن تبحر بنا في ملكوت 
أيقونـــات بصيغة المؤنث، انبثقت كفنيق 
من رماد لتســـتعيد كيانهـــا في الوجود، 
ولتؤكد على قدرتها في التعبير بحاســـة 
سادســـة كانـــت مؤجلـــة فـــي ذهنيتهـــا 
لعقود، محاولة اقتطـــاف ثمرات رائدات 
التي  ’نهاواند‘  بســـاتين  من 
اختلطـــت في جنباتها روح 
الوجـــود  فـــرض  إمكانيـــة 
مناصفة بين الفينة والأخرى 
مـــع الرجـــل، ومنتصـــرة في 
محطـــات أخـــرى لقضاياهـــا 

المصيرية“.
اســـتطاعت بالتالـــي لبابة 
لعلج أن تخـــرج بمؤلف جمالي 
يحتفـــي بالمؤنـــث فـــي تعدده، 
محاولـــة أن ترســـم بورتريهات 
بالصباغة والكلمات عن أيقونات نسائية 
كان لهن الريادة في مجالاتهن الإبداعية. 
إذ في معـــرض تقديمه لهذا المؤلف، كتب 
الناقد رابحي ”هنا في ’أيقونات التشكيل 
تكشـــف الشـــاعرة لبابة  بصيغة المؤنث‘ 
لعلـــج عن أســـماء الشـــبيهات، تمنحهن 

فرصـــة التعبير بالواضح عـــن ذواتهن، 
تمنحهـــن حيّزا مـــن طينتهن كـــي يتكلّم 
’المسكوت عنه‘ بصوت جهوري، ويصرخ 
بقـــوّة في وجه قبح العالم، وهو يكشـــف 

ثنايا المنجز الإبداعي“.

كتـــاب  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
”أيقونات التشكيل بصيغة المؤنث“ صدر 
في نسختيه الفرنســـية والعربية ضمن 
السلسلة الأدبية ”كتابات ولوحات“ التي 

أطلقتها الفنانة.
ويذكـــر أن لبابـــة لعلج مـــن مواليد 
فـــاس. توج مســـارها الإبداعي عام 2019 
بالدكتـــوراه الفخريـــة من طـــرف منتدى 
الفنون التشـــكيلية الدولي. صدرت حول 
تجربتهـــا الإبداعية عدة منشـــورات من 
بينها ”المادة بأصوات متعددة“، ”تجريد 
وإيحـــاء“، ”ســـيدات العالم: بـــين الظل 
والنـــور“. ومـــن مؤلفاتهـــا الأدبية التي 
ترجمهـــا إلى العربيـــة الباحث الجمالي 
عبداللـــه الشـــيخ نذكر كتب ”شـــذرات“، 
”أفكار شاردة“، ”تصوف وتشكيل“،“شعر 

وتشكيل“.

«أيقونات التشكيل بصيغة المؤنث».. كتاب ينصف الفنانات

 فـــي التعاطي التشـــكيلي مـــع عوالم 
”الديستوبيا“، التي تمثل فضاء كابوسيا 
ليس للخير فيه مكان، تســـتعير الفرشاة 
القصصـــي  الإبـــداع  ســـمات  والألـــوان 
الأســـطوري، لتســـرد اللوحـــات بصيغة 
تصويريـــة بصريـــة حكايا واقع مشـــوّه 
وتفاصيـــل بشـــر منبوذيـــن تحوّلوا إلى 
وحـــوش ضاريـــة ومســـوخ بغيضة في 
كل  علـــى  الشـــامل  الانحطـــاط  هاويـــة 

المستويات.
الديســـتوبية،  النزعـــة  هـــذه  وإلـــى 
المعروفـــة في الأدب والنـــادرة في الفنون 
التشكيلية، تنتمي تجربة الفنان المصري 
أحمد صبري في معرضه الأخير ”حديقة 
المنعقد حاليًا في  الممسوخين الترفيهية“ 
قاعـــة المشـــربية للفن المعاصـــر بالقاهرة 

ويستمر حتى 16 من يونيو.

ر العالم إذا انتُزِعتْ  كيـــف يمُكن تَصَوُّ
منه العاطفة؟ ســـؤال تجيـــب عنه كائنات 
الغرائبيـــة  صبـــري  أحمـــد  التشـــكيلي 
ووجوهـــه التي قد تتقاطـــع من بعيد مع 
ذاكـــرة الآدميـــين، لكنها مرايـــا عصرية 
عاكســـة للقســـوة والتحجّـــر والتشـــوّه 
العناصـــر  وفقـــدان  الضميـــر  وانعـــدام 

الإنسانية والمقومّات الحضارية.

كوميديا سوداء

”حديقـــة  معـــرض  لوحـــات  تمثّـــل 
بين  امتزاجًـــا  الترفيهيـــة“  الممســـوخين 
الأبجديـــة البصريـــة لأحمد صبـــري (40 
عامًـــا)، والأبجديـــة القصصيـــة لكلمات 
الكاتب محمد عبدالكريم التي استوحاها 
الرسّام، فأطلق لفرشـــاته وألوانه العنان 
ليزور العصور الوســـطى المظلمة، خالقًا 
مجموعـــة مـــن الأعمـــال المنفتحـــة على 
التأمـــل وتقـــديم رؤية مختلفـــة للوقائع، 
والاتجاهـــات  الأنمـــاط  عـــن  والتعبيـــر 

الســـلوكية الموجودة في الوقـــت الراهن 
لدى المجتمعات المتدهورة.

هـــذه التحـــوّلات المذهلة مـــن الممكن 
أن تقود إلى ســـيناريوهات خطيرة يفقد 
فيها البشـــر تمامًا ذواتهم وخصائصهم، 
وقـــد تندلع صراعات دموية شرســـة بين 
قطبين متناقضـــين، لكنهما غير متكافئين 
فســـرعان ما يقهـــر أوّلهمـــا الثاني دون 
رحمـــة، لأن الأول لديـــه القوة والجشـــع، 
مـــا يجعلـــه يشـــعر باســـتحقاق التفوق 
والتملّـــك، في حين يندفـــع القطب الثاني 
إلى الاستسلام والتضحية بحريته رغمًا 
عنه لمجـــرد أنه الأضعـــف، وهكذا يصير 

العالم غابة مكتملة الأركان.
بالتنقل بين سلســـلة لوحات المعرض 
المتتاليـــة، تتجلى فكرة عـــروض ”حديقة 
التـــي يصوّرها  الممســـوخين الترفيهية“ 
ا  الفنـــان كأنه يقـــدّم شـــريطًا ســـينمائيًّ
ـــا لقصـــة مأســـاوية تنتمـــي إلى  تتابعيًّ
الكوميديا الســـوداء. فلقد شـــهدت الأيام 
الأخيـــرة، وفق ســـجلات هـــذه الحديقة 
الأســـطورية البائســـة، اهتمامًا متزايدًا 
ليســـوا  وهـــم  المتحوّلـــين،  بعـــروض 
ا، وإنمـــا المقصود نوع  المتحولين جنســـيًّ

آخر من التحوّل.
فـــي تلـــك الحديقـــة يجـــري تنظيـــم 
عـــروض ضخمـــة لبعـــض المرضـــى من 
المصحات النفســـية لصالح المؤسســـات 
الحاكمـــة، ويتضمـــن جـــدول العرض أن 
يتقدم المريض إلى ساحة واسعة، بعدها 
يبـــدأ الأطباء في إثارة غضبه بالنظر إلى 
كونهم متخصصـــين ما يؤهلهـــم لمعرفة 
كل المثيـــرات التي من شـــأنها أن تغضب 
والبـــكاء  للصـــراخ  وتحفّـــزه  المريـــض 

والانهيار.
ويســـتمتع الحضور بتلك العروض، 
ويعدّونهـــا بمثابة ترفيه أســـبوعي بعد 
عمل شاق، ومعظمهم من العائلات الثرية 
وبعـــض المســـؤولين السياســـيين وقادة 
الجيش والجاليـــات الأجنبية التي تعمل 

لصالح الحكومة والسلك الدبلوماسي.
تُبرز لوحات أخرى أكثر قتامة تحويل 
المرضـــى إلى أشـــباه حيوانـــات كالفيلة 
والقـــردة، وكائنـــات فضائيـــة مبتـــورة 
الأطـــراف، فمـــن خلال عقاقيـــر وعمليات 
جراحيـــة دقيقـــة صار بالإمـــكان تحويل 
المرضى إلى مســـوخ غريبة الشكل، الأمر 
الذي يســـاعد في جلب جمهـــور أكثر من 
ســـائر الأنحـــاء لمتابعة عـــروض مثيرة 

للضحك والمتعة.
ثـــم تطور الأمر ليطمـــع الجمهور في 
إتاحة اللمس واللعب والضرب للمرضى 

تلفزيونية  قنـــوات  وبدأت  الممســـوخين. 
في الاهتمـــام والترتيب، وتم بناء مناطق 
واســـعة مـــن الحدائق، تخصصـــت فيها 
بعـــض المبانـــي كمستشـــفى بـــه أطباء 
يمارســـون أبحاثهـــم لتجربـــة تحويـــل 

المرضى.

خليط الدم والتراب

فـــي مبـــانٍ أخـــرى تنتشـــر مطاعـــم 
وكافيهـــات عالميـــة مـــن حولهـــا أقفاص 
حديدية يقف فيهـــا بعض المرضى، حيث 
يســـتطيع الزائـــر أن يقدم لهـــم الطعام. 
ومســـموح للزوار بالدخول إلى الأقفاص 
التي بهـــا مرضى غير خطرين، كمبتوري 
الأطـــراف مثلاً، ولجأ مســـؤولو الحديقة 
إلـــى إضافـــة أعمـــال ترفيهيـــة جديدة، 
كتوفيـــر أســـلحة تطلـــق كـــرات حديدية 
صغيرة، يستخدمها الجمهور في إصابة 
المرضى والممســـوخين حال خروجهم من 
أقفاصهـــم، ما يجلـــب المزيد مـــن المتعة 

للأطفال، ويحصـــل الفائزون على جوائز 
بقدر إصابتهم للأهداف (أجساد المرضى 

المساكين).
تتكئ لعبة أحمد صبــــري في ”حديقة 
الممســــوخين الترفيهية“، كما في معارضه 
”قصص  الأبيــــض“،  ”الدخــــان  الســــابقة 
على  و“قصة الكركدن“  الزجاج المكســــور“ 
النصوص القصصية والأجواء الشــــعبية 
والفنتازية. وتتجــــاوز الصياغة البصرية 
للفنان حدود المشــــهد الحكائــــي المألوف، 
ســــواء فــــي الشــــكل والمعنى والرمــــز، ما 
يزيد من مساحة التأويل ويفسح مجالات 
الصراع، وصولاً إلى معركة كبرى الحياة 
والتنوير  والرجعية،  والتقدميــــة  والموت، 

والهمجية.
مــــن خلال ســــيولة الألــــوان وذوبانها 
في بعضهــــا البعض، تتلاشــــى الفواصل 
بين الأشكال، وتنصهر الحدود بين البشر 
والحيوانات والمسوخ والأشباح، ويتحول 
العبث إلــــى غاية، لكنه عبــــث لا يخلو من 
هدف، وتلك هي المفارقة، إذ ليســــت حديقة 

الفوضى إلا تنبيهًا وجرس إنذار وصرخة 
تحذير من المصير المشــــؤوم لهــــذا العالم 
إذا اســــتمر البشــــر على ما هــــم عليه من 
تطاحن وانتهازية، ولم يتداركوا أخطاءهم 
بالرجــــوع إلــــى القيم والفضائــــل التي لا 
وجود لها في الحديقة الديستوبية المؤلمة.
تمادت لوحات أحمد صبري في إبراز 
ملامح القســــوة والســــوداوية في عروض 
”حديقة الممسوخين الترفيهية“، إذ صارت 

للحديقــــة شــــهرة عالميــــة حتــــى أصبحت 
واحــــدة من أهم المعالم الســــياحية المليئة 
بالــــزوّار ومقدمــــي البرامــــج التلفزيونية 

ونجوم السينما والمشاهير.
 وبســــبب قلة عــــدة المرضــــى مقارنة 
بأعــــداد روّاد الحديقــــة، امتلأت الصحف 
بإعلانات عــــن الحملة القوميــــة لإحصاء 
المرضــــى العقليــــين والنفســــيين بالدولة، 
وانطلقت حملات توعيــــة تحث المواطنين 
على تســــليم أبنائهــــم وأقاربهــــم للإدارة 
العامة للحديقة، فهذا المشروع ليس مجرد 
مصحــــة، وإنما هو بمثابــــة ”صرح“ يقام 

على جهود باحثــــين وأكاديميين وقيادات 
ا  سياســــية أيضًــــا، ويحمــــل هدفًــــا قوميًّ
بتدعيــــم الاقتصــــاد مــــن خلال الســــياحة 

لتستعيد الدولة مكانتها.
بلغت المأساة ذروتها بتصوير امتلاء 
الحديقة والمناطق المجــــاورة لها بالأطفال 
ا الذين  والشــــباب والعجائز المرضى عقليًّ
اقتادهم أقاربهم، وبعضهم يرقص وســــط 
طــــوق مــــن مواطنــــين يصرخــــون فرحين 
ويصفقــــون محاولين زيــــادة جرعة المرح، 
فيحــــاول أحدهم مثلاً الإمســــاك بمريض، 
وربط قدميه وصفعه بشدة، بينما المريض 

يحاول أن يقاوم.
وزادت جرعــــة المــــرح والضحك عندما 
أصبــــح معظــــم المرضى يرقصــــون، بينما 
يبكــــون ويصرخــــون، وأجســــامهم شــــبه 
عاريــــة مغطاة بمعجون ما هــــو إلا خليط 
الــــدم والتراب. وقد ســــيطرت تلك الألوان 
الدمويــــة والترابية والطينية على لوحات 
المعرض التصويري القصصي، الفريد في 

فكرته وأسلوبه.

«حديقة الممسوخين الترفيهية» مدينة فاسدة يسكنها متوحشون

الفنان المصري أحمد صبري ينشئ ديستوبيا تشكيلية تحكي قصة مجتمع متدهور

فنانة تنصف بنات جنسها

لهم إلى وحوش
ّ
د البشر من إنسانيتهم وتحو

ّ
سيناريوهات تجر

ليس فقط الأدب هو الذي يرتاد عوالم ”الديستوبيا“، بمعنى المدينة الفاسدة 
المخيفــــــة أو المكان الخبيث باليونانية، فقد تطرّق التشــــــكيل بدوره إلى ذلك 
المجتمع الخيالي المقيت المحكوم بالآثام والفوضى والخراب والقتل والتدمير 

وكافة الشرور المطلقة، على عكس ”اليوتوبيا“ أو المدينة المثالية الفاضلة.

الكتاب ينصف الفنانات 

ويواجه كل أشكال الفصل 

والتمييز، فلا فوارق جنسية 

بين الإبداع بصيغة المذكر 

أو المؤنث

شريف الشافعي
كاتب مصري

كما في معارضه السابقة 

تتكئ لعبة الفنان في 

«حديقة الممسوخين 

الترفيهية» على القصص 

والأجواء الشعبية والفنتازية

ي
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 مســقط – في كتابه الجديــــد بعنوان 
”الاستنهاض في الشعر العُماني الحديث 
1860 – 1970م“، يتقصــــى الكاتب العُماني 
خالد بــــن عيســــى الســــليماني الصورة 
الموضوعية والفنية لشــــعر الاستنهاض 
في عُمان في العصر الحديث، الذي يعتبر 
الأكثر شمولاً ووقعًا في ما قدمه الشعراء 

العمانيون.
فــــي بداية الكتاب يعرف الســــليماني 
بالاســــتنهاض لغــــةً واصطلاحًــــا، والذي 
خلف مفهوم الحماســــة، مُحــــاولاً وصف 
م من ثــــم وقفةً  حــــدوده ومعالمــــه. ويُقــــدِّ
النزعــــة  حضــــور  فيهــــا  يبــــرز  ســــريعةً 
الاســــتنهاضية فــــي الشــــعر العُماني في 
العصريــــن النبهانــــي واليعربي، باعتبار 
أنهما العصران البارزان اللذان يســــبقان 

الحِقبة المدروسة.
وكمــــا أراد الكاتــــب الســــليماني فإن 
الفصــــل الأول يســــلِّط الضــــوءَ على أهم 
المؤثرات العامة في شــــعر الاســــتنهاض 
1970م)؛  في عُمان في هذا العصر (1860 – 
فيصفــــح المبحــــث الأول بدراســــة تأثير 
الفكــــر الإباضــــي السياســــي فــــي شــــعر 
الاســــتنهاض، أما المبحث الثاني فيأتي 
ليفند دراســــة تجليات الموقف السياسي 
في البلدان العربيــــة، والدعوة إلى إنهاء 

النفوذ الأجنبي.

كمــــا يتنــــاول الباحث الركائــــز التي 
يقوم عليها شــــعر الاســــتنهاض، محاولاً 
المواءمــــة الفنية بيــــن هــــذه المقوّمات، 
ثــــم بيــــان الترابــــط الوثيق بينهــــا وبين 
الاســــتنهاض. مبينــــا أهــــم الموضوعات 

الشعرية لشعراء الاستنهاض في عُمان.
وهنــــاك دراســــة موســــعة يأتــــي بها 
الفصل الأخير من الكتاب، تســــلط الضوء 
على الجوانــــب الفنية البارزة في شــــعر 
الاســــتنهاض؛ فيُعنَــــى المبحث الأول في 
هــــذا الفصل بدراســــة اللغة والأســــلوب، 
مبتدئًــــا بالنبرة الخطابيــــة ثم الهمس ثم 

ويفســــر  الشــــعري.  المعجــــم 
المبحث الثاني جانب الإيقاع 
فــــي  والداخلــــي  الخارجــــي 
مًا  القصائد المدروســــة، مقدِّ
وصفًــــا لأوزانِ تلك القصائد 
وقوافيهــــا مع دراســــةِ عددٍ 
من فنــــون البديع الصوتية 
ن منها موسيقى  التي تتكوَّ

رة. الشعر المؤثِّ
للمؤلف  حديــــث  في 
هذا  حــــول  الســــليماني 

الكتاب يشير إلى أن عُمان قد شهدت قبيل 
حكم الإمــــام عزان بن قيس البوســــعيدي 
ســــنة (1868 م) ومــــا بعــــده أحداثًا كثيرة 
كونت اتجاهًا شــــعريًا أملى على شعرائه 
لغة جديدة، لغة صاخبة النبرة، جياشــــة 
العاطفة، تتماشــــى مع توجهات الشعراء 
الفكرية والعقدية، وتتساوق مع معطيات 
ل منه خطاب  العصر السياســــية؛ فتشــــكَّ
نَ منه (شعر الاستنهاض) الذي  جديد تكوَّ

يُعنَى هذا الكتاب بدراسته.

وكما يبين الســــليماني فــــإن الاتجاه 
مَة الأبرز في الشعر  الاستنهاضي يُعَدُّ السِّ
العُمانــــي الحديــــث في القرنين التاســــع 
عشر والعشرين، هذا الإصدار حسب رؤية 
المؤلف يأتي ليبرز تلك المساحة الخصبة 
التــــي أرادت أن يكــــون للشــــعر العماني 
اتجاهًــــا مغايرًا، وهنا نــــرى أن الإصدار 
ذهب مــــن الحقبة الممتدة مِــــنْ عام 1860 
م، قبــــل مبايعة الإمام عزان البوســــعيدي 
بالإمامة بثماني سنين، وهي الفترة التي 
ن النزعة الاســــتنهاضية  ل بدايات تكوُّ تُمثِّ
فــــي الشــــعر العُمانــــي الحديــــث، ويمتدُّ 
إلــــى عــــام 1970م؛ العام الذي تســــلَّم فيه 
الســــلطان قابوس بن ســــعيد زمام الحكم 
في عُمان، وما رافقه من انعطافٍ سياسي 
لٍ جذري  واجتماعي وفكري أدَّى إلى تحوُّ
ر صورته  في الخطاب الاستنهاضي وتغيُّ
وملامحه؛ لينتقل إلى مرحلة جديدة على 
يد شعراء آخرين أعادوا تشكيله لينساق 
مــــع الظــــروف السياســــية والاجتماعية 
الجديدة، وفي مقدمة هؤلاء الشعراء أمير 
البيان الشــــيخ عبدالله بــــن علي الخليلي 

والشيخ أبوسرور الجامعي.
ويفيــــد المؤلــــف الســــليماني أن هذا 
الإصدار يســــعى إلى إبراز المعالم الفنية 
لشــــعر الاســــتنهاض في عُمــــان (1860 – 
1970م) عبــــر تحليــــل نصــــوصٍ منتقــــاة 
ل شــــعرهم  لســــبعة شــــعراء عُمانيين يُمثِّ
إضاءة فريدة للشعر الاستنهاضي في هذا 
العصر، وهم الشــــيخ المحقق ســــعيد بن 
خلفان الخليلي، وشــــاعر العرب أبومسلم 
ناصر بن ســــالم البهلاني، وشيخ البيان 
محمــــد بــــن شــــيخان الســــالمي، والإمام 
نورالديــــن عبداللــــه بن حميد الســــالمي، 
وأبوســــلام ســــليمان بن ســــعيد الكندي، 
والســــيد هــــلال بــــن بــــدر البوســــعيدي، 

وعبدالله بن محمد الطائي.
 ويمكن للمتتبع للنتاج الشعري لهؤلاء 
الشعراء حســــب قول المؤلف السليماني 
الجــــزم أنَّ الاتجــــاه الاســــتنهاضي يأخذ 
النصيب الأوفــــر من تركة هذا النتاج؛ إذا 

ما استُثني منهم ابن شيخان.
يقول الســــليماني إن أهمية دراســــة 
شــــعر الاســــتنهاض تكمن عند الشــــعراء 
ر همّــــا ذاتيا  العمانييــــن في كونــــه يُصوِّ
كامنــــا يســــتحوذ علــــى معظــــم نتاجهم 
لِ ذلك الهم من  الشــــعري أولاً، ثم في تحوُّ
ذاتي إلى همٍّ جمعــــي تذوب معه الفردية؛ 

ة وهمومها ثانيًا. ر عن قضايا الأمَّ لتُعبِّ
ويلفت السليماني إلى أن الاستنهاض 
هــــو الوجه الجديد للحماســــة، 
غيــــر أنه أوســــع أُفُقًــــا، وأرحب 
فضــــاءً بمــــا يحويــــه مــــن معانٍ 
وموضوعــــات، وقد طفا مصطلح 
الاســــتنهاض علــــى الســــطح في 
خليفة  ليكــــونَ  الحديث؛  العصــــر 
للحماســــة بصورتهــــا التقليديــــة، 
وجــــاء مواكبًــــا لتيــــارات النهضة، 
وتماشــــيًا مع الظروف السياســــية 
ر  وتخمَّ لها،  المرافقــــة  والاجتماعية 
المصطلح إثر ذلك وطغى مع دعوات 

التجديد الأدبي والفني.
كمـــا ســـعى المؤلف إلى الكشـــف عن 
التعالـــق الوثيـــق بيـــن الشـــعر الدينـــي 
المتمثـــل في الأذكار والابتهـــالات، والذي 
نتْـــه مدرســـة الســـلوك العُمانية، وبين  كوَّ
معاني الاســـتنهاض ودلالاته، كاشـــفا عن 
مدى تأثير واقع الوطن السليب في تأجيج 
روح الاستنهاض، وتأثير الغربة النفسية 
والمكانية في إذكاء تلك الروح وإشعالها.

القصيدة العمانية 
انتقلت من الحماسة 

إلى الاستنهاض

ر المجتمع (لوحة للفنان أنور سونيا)
ّ
الشعر يتغير بتغي

 دمشــق – الشـــعر الحقيقي الخارج 
من روح وقـــادة ووعي والتحام بالحياة 
من أصغر أجزائها إلى أكبرها، لا يمسه 
الزمـــن ولا يبلى معـــه، هكذا هي قصائد 
علي ســـفر فـــي كتابه الشـــعري ”بلاغة 
الذي أعـــاد إصداره مؤخرا في  المكان“ 

طبعة جديدة.
صـــدر الكتـــاب لأول مرة فـــي مطلع 
التســـعينات فـــي واقـــع عربـــي مأزوم 
ومثخـــن بالصراعات، وحاول من خلاله 
الشـــاعر ترســـيخ علاقته بالمكان وكأنه 
يعيـــد قـــراءة عناصـــره. أمكنـــة عديدة 
برمزياتهـــا نجدهـــا عناويـــن للقصائد 
مثل ”مقـــام بولس الرســـول“، ”الجامع 
الأموي“، ”محطـــة الكرنك“، ”الدويلعه“، 
كنيســـة المريمية“، ”مســـرح القباني“، 
”حـــارة الزيتـــون“ وغيرهـــا. فهـــل كان 

الشـــاعر فـــي إعـــادة ترتيبـــه للمـــكان 
الســـوري يعـــي ما ســـيحدث بعد ثلاثة 
عقود من دمار في بلد أثخنته الحرب؟

التمسك بالمكان

فـــي تقديمه لكتاب ”بلاغـــة المكان“ 
الســـوري  والشـــاعر  الكاتـــب  يقـــول 
إبراهيـــم الجبيـــن ”حيـــن صـــدر هـــذا 
الكتـــاب أول مرة في العـــام 1994، بلون 
ترابي ناصـــع، وغلاف رهيف بكرســـي 
وحيـــد نحيل رســـمه يوســـف عبدلكي، 
كان جيلنا الشـــعري في ســـوريا يواجه 
أقداره الجديـــدة بعد منعطف ثمانينات 
القرن العشـــرين، تلك العشـــرية الباردة 
اللاهبة في الوقت ذاته. ســـنوات ثقيلة 
لم يكن أمام أصحاب التجارب الشعرية 
الســـورية، آناءهـــا، إلا أن يجعلوا منها 
أكثر من مختبر، ليس للمزيد من القراءة 
وحدهـــا، ولكن أيضـــاً لمكابدة الصمت، 
وتجـــاوز اليـــأس، واصطيـــاد الجملـــة 

الضالة في آفاق الكتابة“.
ويلفـــت الجبين إلى أنـــه أمام عيني 
شـــاعرٍ مثل علي ســـفر تلاقـــت خطوط 
عدة، منها مـــا هو قادم مـــن تلك البلدة 
الوادعـــة علـــى تخـــوم الباديـــة والتي 
وصل منها قبله شـــعراء مثل إسماعيل 
العامـــود ومحمـــد الماغـــوط، ويعنـــي 
”الســـلمية“ وقلعتها التي لم تتوقف عن 

بث روحها الثورية فـــي عروق أبنائها، 
ثـــورة فـــي الحيـــاة والفكر وثـــورة في 
التدوين والخلـــق. وخطوط منها ما هو 
قادم من عتبات دمشق، حيث عاش علي 
ســـفر طفولتـــه وصباه علـــى مقربة من 
الكنيسة المريمية وسور دمشق وبابها 

الشرقي.
يراهـــا  لا  خطـــوط  أيضـــا  ومنهـــا 
الآخرون تربطه بذلك المنجز الذي حققه 
من فكروا بعلمية الكتابة في العالم، من 
دو سوســـير وتلاميذه إلـــى رولان بارت 
وتزفيتان تودوروف، عبوراً إلى شعراء 
لم يكـــن من بينهم من تأثـــر نظراء علي 
سفر بهم، بينما كان هو بهدوئه يختار، 
على سبيل المثال، شـــاعراً مثل يانيس 

ريتسوس العصي على التقليد.
ربما كان تمســـك سفر بالمكان وليد 
انهيارات هائلة على مســـتوى الشـــرق 
الأوسط، وبداية عصر جديد في سوريا 
لا يخلـــو من شـــعراء ولكنـــه كان فقيراً 
بالمشـــاريع الشـــعرية، وصدمة الوعي 
العربي بغـــزو العـــراق للكويت وحرب 
الخليـــج وزوال الاتحـــاد الســـوفييتي 
الكبير  والتفكك  الشـــيوعية  والمنظومة 
لجميـــع الأحزاب الســـورية المعارضة، 
وظهور التطرّف الدينـــي، والدعوة ذات 
وجهين للشعراء الجدد وقتها بـ“عليكم 
الكبيـــرة،  الأفـــكار  دعـــوا  بالبســـاطة، 
كالحرية والأمـــل والعدالة والغد جانباً، 
واكتبـــوا عن البنطـــال والحذاء محلول 
الربـــاط والجنس، ولا بـــأس بالخواطر 

البدائية“.
لذا كان ”بلاغة المكان“ حين 
صـــدر انحيازاً للمـــكان بوصفه 
أكثر من مجرد جغرافيا، فكانت 
الوصفات  من  نفوراً  نصوصه 
في  رديئة  بوصفهـــا  الجاهزة 
تفاصيل  عن  وبحثـــاً  غالبها، 
جديـــدة في مســـار حضاري 
مشـــت عليـــه خطى لـــم يزل 
أثرها شاخصاً للعيان، لكن 
فقـــط لمـــن أراد أن يبصـــر 
أولاً.  قلبـــه  بعيني  ويـــرى 

يقول الشاعر ”مضى وقتٌ وأنتَ 
هنـــاك، تظن لـــكَ موعداً، قـــادمٌ ما يأتي، 
وترى من بعيدٍ وإثرَ الظلال الآيبة وجهاً، 

يعلمك الحبَ والموتَ، يزور معك الأمويَ 
والحكايةَ فـــي النوفرة، ويلغي مواعيده 

للسفر“.
كأنـــه يصـــف ظـــلالاً راجعـــة تعبر 
الحارات الحجريـــة القديمة، حيث رذاذ 
دائـــم مقيم من مـــاء الفيجة الدمشـــقي 
الســـحري، رذاذ كغيم غير مرئي يلامس 
وجهـــك وأنت تتقـــدم نحـــو ذاك الوجه 

الذي تراه.
ويلفـــت الجبيـــن إلى أنـــه ليس بلا 
دلالة أن يضع علي ســـفر كلمات شـــاعر 
ســـانت لوســـيا ديريك والكوت عن حلم 
العقل الذي اســـتولد وحشه، علامة على 
الصفحـــة الأولـــى من ”بلاغـــة المكان“، 

والكوت الذي كتب يوماً:
”الشرفات، فيها صفحات البحر/ ما 
هي إلا كتاب تركه مفتوحاً/ سيدٌ غائبٌ/ 
في منتصف حيـــاة أخرى/ أبدأ هنا من 
جديـــد،/ أبدأ حتى يصير هذا المحيط/ 
كتاباً مغلقاً، ومثله مثل مصباح،/ تخبو 

فتائل القمر الأبيض“.
هـــي ذات العلاقة مع المـــكان حين 
لا يعود الأخيـــر جغرافيا، بل هو فضاء 
للمعرفة والشـــعور وللحلم أيضاً، مثلما 
يكتب علي ســـفر فـــي غـــلالات الجامع 
الأمـــوي ”الحمـــام الهـــارب المصقـــول 
يناســـبُ  عـــريٌ  ثمـــةَ  الرمـــل./  كعيـــن 
البخنقَ واللغة،/ أجدُهُ وليس لي سوى 
الدخـــول،/ أتبـــعُ الفاصلةَ الموســـيقية 
الأولـــى وراء خطو المـــؤذنِ حين يدنو 
شـــيئاً فشـــيئاً من القرار/ قبة النســـرِ 
والطيف الأبدي للإلـــه“. أو مثلما يفعل 
حيـــن يـــرى ذاتـــه علـــى كســـور مقبرة 

الدحداح ”رداءً أحمرَ علّق بالشاهدةِ“.

أمسيات دمشق

تبـــدو هـــذه القصائـــد التـــي يكاد 
عمرهـــا يبلـــغ الثلاثين عامـــاً تدوينات 
طازجـــة كتبـــت هـــذا الصبـــاح، لكـــن 
صاحبها، مـــن حينها، كان 
وكان  الغـــد،  يســـتعجل 
يبحث عن آخـــرة للأغصان 
والاتجاهـــات، يقـــول ”وفي 
تـــأتِ  لـــم  البرهـــةِ  هاتيـــكَ 
الكنائس  عجـــزتْ  الآخـــرة./ 
عنها،/ فزعتْ ومالتْ الأغصانُ 
كمـــا الاتجاهـــات./ وقلتِ عن 
التقاطع إنه المـــلاذُ، نُحِتَ من 
الخشـــب وغطاه الطيـــن./ لها 
ولـــه الأعمدة الضوئيـــة العابرة 
على طريق المطـــار والتقاطع الخرافي 
للدويلعة وطريق جرمانـــا،/ طفلٌ عصا 

والديه في يوم القيامةِ،/ وأنجزَ ما لديهِ 
من مهمات“.

يجعلك ســـفر تتـــذوق مرارته وأنت 
في المكان ذاته، وعند الزوايا المتباعدة 
المتقاربـــة مـــن تضاريس دمشـــق، يجد 
تلك الصورة القادمـــة مما لم يحدث بعد 
”بذاءةُ رهبان الحرب لا تكفي حين تأيقنَ 
اللـــون في النافذة وتغـــاوتْ كنائسُ هذا 
البلد./ أهبطُ من اللوحةِ المتفسخةِ،/ لا 

معجزة ولا مجد“.

يمثل ســـفر جيلا شـــعريا لم ينج منه 
إلا القلـــة ممـــن عرفـــوا عن كثب رســـالة 
الشـــعر وماهيّتـــه، ولم ينجرفـــوا خلف 
الرداءة باسم الانتشار، ولم ينخرطوا في 
انحطاط اللغة الأدبية الذي بات عميقا في 
الذات والأفكار والقيم. وهو ما لم يقبل به 
الشاعر، مع أنه كان ولم يزل خياراً سهلاً 
لكن ليـــس على من يريد أن يترك أثراً في 

مدوّنة الشعر السوري التاريخية.
الكثير من الشـــعراء اليوم انخرطوا 
في لعبـــة اليومي والهامشـــي دون وعي 
راســـخ وبلغة مسفة وفضفاضة لا تصنع 
تلـــك الدهشـــة ولا تبني عالما متماســـكا 
يمكنه أن يســـمو إلى درجـــة الحياة بكل 

حمولاتها وتقلباتها وتاريخها.
ربما يبـــدو كما   و“بلاغـــة المـــكان“ 
يلفت الجبين ”مفتاحا وضعه علي ســـفر 
لذاتـــه، منه عبر إلى جســـر مـــن ضباب 
قاده إلى ســـحر الصورة، فكانت الكاميرا 
صديقة للشـــاعر، كما هـــي الكلمات. لكنه 
بقي جســـراً طويـــلاً فتنتـــه ألاّ أحد يريد 
أن يرى نهاياتـــه، يعبر من ’طالع الفضة‘ 
إلى حجارة قاســـيون ودرجات النوفرة. 
كتـــاب متحرّر من بعده الزمني الذي كتب 

فيه“.
وكمـــا يبيـــن الجبيـــن فإنـــه لا يدعو 
شـــعرٌ كالذي تقـــرأه في ”بلاغـــة المكان“ 
إلـــى الحزن، ولا إلى حنيـــنٍ غامر، مثلما 
يفعل الشعر السوري زمن المأساة. لكنه 
يتركك تتســـاءل عن ذلك الخبز البهي في 
تلك الأمسيات الشتائية البعيدة البعيدة 
في دمشـــق. هل يعود يومـــاً ليعيد بلاغة 

ذلك المكان؟

استعادة الأماكن بذواتها وأرواحها (لوحة للفنان بطرس المعري)

يقدر الشاعر أن يتنبأ بمصير شعبه، وربما يبدو للبعض أن في هذا نوعا من 
المغالاة، ولكن له ما يثبته، فالكثير من الشــــــعراء تمكنوا بحساسيتهم المفرطة 
تجاه البشــــــر والحجر والزمن والأمكنة وتجــــــاه الأحداث التي تطرأ من خلق 
عوالم شــــــعرية تنبئ بمآلات شــــــعوبهم، إما في طريق التحرر أو في منحدر 

التاريخ، وهو ما تؤكده قصائد علي سفر التي كتبت قبل ثلاثين عاما.

علي سفر الشاعر القادم من قرية الماغوط يعيد بناء أجمل الأماكن

«بلاغة المكان» قصائد عمرها ثلاثون عاما 
تحكي عن سوريا اليوم

هذه القصائد التي يكاد 

 
ً
عمرها يبلغ الثلاثين عاما

تبدو تدوينات طازجة 

كتبت هذا الصباح 

وصاحبها يستعجل الغد

مصطلح الاستنهاض ظهر 

 
َ
في العصر الحديث ليكون

خليفة للحماسة بصورتها 

التقليدية ومواكبا لتيارات 

النهضة



كان الفرنسي بول سيزان (1839 
- 1906) أبا للرسم الحديث، غير 

أن فقهاء ذلك التحوّل الفني العظيم 
كانوا كثرا، ويقف في مقدّمتهم الروسي 
فاسيلي كاندنسكي (1866 - 1944) الذي 

كان صانع أول لوحة تجريدية في تاريخ 
الفن. ولكننا نتذكّره لأسباب أخرى.

اشتهر كاندنسكي بالارتجال. ذلك 
السلوك الذي انتشر كالعدوى بين 
الرسامين الذين وجدوا فيه فرصة 

للتحرّر من القوانين المدرسية التي 
تهين مواهبهم التي تبحث عن مواقع 
لم تُكتشف للجمال. لقد صار الارتجال 

رهانا للتعبير الحر.
غير أن غموض التجريد كان 

بالنسبة إلى كاندنسكي مناسبة للعبور 
إلى المناطق التي لا يمكن العثور 
عليها بصريا. كان هناك ما يُسمى 
بـ“الحس المرافق“ وهو اختراع لم 

يتعرّف عليه أحد من قبل. مفهوم يعني 
أن ترى شيئا وتسمع في الوقت نفسه 

ما يعبّر عنه موسيقيا، كما لو أن 
الشيء يمكن أن يُرى عن طريق حاسة 

أخرى غير حاسة البصر.
أتذكّر أن الرسام العراقي  شاكر 
حسن آل سعيد (1925 - 2004) كان 

قدرسم لوحة في تسعينات القرن 
الماضي قسّمها إلى أجزاء وكتب على 

كل جزء منها اسم اللون بدلا من أن 
يضع اللون المقصود. أي أننا نقرأ 

مثلا كلمة أخضر بدلا من أن نرى 
الصبغة الخضراء مباشرة.

كانت فكرته تقوم على أساس أنك 
تقرأ اسم اللون وتتخيله موجودا. أنت 

ترى اللون من غير أن يكون موجودا. 
ذلك أيضا ما يمكن اعتباره نوعا من 

الحسّ المرافق.
بالنسبة إلى كاندنسكي، وهو 

موسيقي أصلا، فقد كانت المرئيات 
تطلق أصواتا تُذكّر بالآلات الموسيقية. 

ذلك ناي وتلك كمنجة وذاك بيانو إلى 
آخره من الآلات الموسيقية. كان العالم 

يضجّ بالأصوات المنغمة التي يمكن 
استخراجها عن طريق الارتجال.

ربما قاد سوء الفهم الكثير من 
الرسامين إلى أن يتخبطوا في فوضى 
لا حدود لها بسبب المعاني الغامضة 
التي ينطوي عليها مفهوم الارتجال، 

وهو ما نعثر عليه في الكثير من 
التجارب الفنية العربية المعاصرة، 

حيث حل التعبير الشخصي عن الحالة 
النفسية محل التعبير الجمالي الذي 
يجمع بين صورة الشيء مجرّدا على 
المستوى البصري والإيحاء بإمكانية 

أن تتحرّر الحواس من وظائفها 
التقليدية.

 المســــرحية بعنــــوان ”الأبريــــاء، أنا، 
والمجهولة على حافة طريق المحافظات“، 
وتجمــــع بين الشــــعر والتأمل الفلســــفي، 
ومؤلفها النمســــاوي بيتــــر هندكه كاتب 
معروف برواياته وأشــــعاره ومسرحياته، 
ولكنــــه أثار زوبعــــة عقــــب حصوله على 
جائــــزة نوبــــل لــــلآداب نظرا لمســــاندته 
ميلوســــوفيتش،  لســــلوبودين  المطلقــــة 
المتهــــم بالتطهيــــر العرقي في البوســــنة 

والهرسك.
المسرحية، التي نقلها هندكه بنفسه 
إلى الفرنســــية عن أصلهــــا الألماني، مع 
تشــــذيب كبيــــر، خاصة من جهــــة الجمل 
بالأســــاس)  ســــاردا  (لكونــــه  الطويلــــة 
والمُمَسْــــرحيات (وهي توجيهات يضعها 
المؤلف كي يتقيّد بها المخرج والممثلون) 
التي تكاد تفوق المتن، ما يعكس هوســــه 

بالتفاصيل، سبق أن عرضت في صيغتها 
الأصلية في فيينا وبرلين.

وهي تعالج مســــائل وجودية انطلاقا 
من الطريق، كأفق لمســــلك حــــرّ، وصورة 
عن عالم منســــجم يربكه اقتحام الآخرين 
فيغدو رهــــان مواجهات، ويتبدّى كمعادل 

للمصير الإنساني.
تدور الأحداث في طريق شــــبه خالية، 
لا يســــتعملها الناس إلاّ في القليل النادر، 
وتنطلــــق ببــــروز شــــخص يحيّــــي قدوم 
الربيع، على خشــــبة هي عبارة عن طريق 
عريضــــة مزفّتــــة وســــط الحقــــول، وعلى 
جانبيهــــا مرايــــا تمــــدّد المشــــهد الريفي 

البديع بألوانه الربيعية الزاهية.
يبــــادر الرجــــل بالتعبير عــــن وجوده 
في مــــا يعتبرهــــا طريقه هو، لا ينافســــه 
فيهــــا أحد، فهــــي الوحيدة التــــي لا تزال 
تحتفــــظ بحريتها، لكونها ليســــت دولية 
ولا اشــــتراكية، بــــل لا وجــــود لهــــا أصلا 
علــــى الخرائط الجغرافيــــة. وفجأة يظهر 
”الأبرياء“ وهم فرقة من ممثّلين ومهرجين 

جوالين، فيرجّــــون قناعاته، إذ يرى فيهم 
تهديدا لسكينة المكان وهدوئه.

أحسّ الرجل أنه صــــار مغزوّا، فطلب 
منهــــم الرحيل، لأن الطريــــق طريقه، حيث 
يقــــول ”إنهــــا الطريــــق التي لم يمــــرّ بها 
جيش قــــطّ، لا مهزوما ولا منتصرا“. وفي 
ذلك رمــــز للمنظومة التي أقامتها حضارة 
الغرب المادية، التي اجتاحت الأرض وما 
وراءها، وما البطل هنا ســــوى مُدافع عن 
قطعــــة من هذا الكون يريد أن يحفظها من 
الاجتياح الرأســــمالي وما يترتب عنه من 
والطاقات  للموارد  واســــتنزاف  استغلال 

والقوى العاملة.

ثم تظهـــر المجهولـــة ”المرغوبة من 
زمن بعيد“ كبطلـــة إغريقية. يصيح فيهم 
”اســـمعوا: هذه طريقي، حقّي، آخر مسلك 
حـــرّ على هذا الكوكب، وأنا أريد أن أدافع 
عنه. أريد؟ بـــل واجب عليّ. وهل تريدون 
أن تعرفوا، يا معشـــر الأغبياء، كيف مُنح 

لي هذا الدّور؟“.
غير أنـــه يفاجأ بأن تلـــك الفرقة إنما 
جاءت لتنشـــر الفرح والمحبـــة، كما قال 
قائدهم. فهم ليســـوا أعـــداء للبطل ”أنا“ 
ولا يحملـــون نوايـــا ســـيئة، ولكـــن قيم 
الطرفيـــن مختلفتـــان، فأنا شـــاعر حالم، 
يريد المحافظـــة على هذه الطريق كمكان 
أســـطوري، فيمـــا يـــرى قائـــد الفرقة أن 
الطريق لا بدّ أن تعيش، ولكي تعيش لا بدّ 
أن يسلكها الناس على اختلافهم. وعندما 
عجز عن طردهم قال لهم ”ســـيروا بكيفية 
مغايرة“، بعد أن كان يقول لهم ”ســـيروا 

في طريق أخرى“.
ولكن ما إن حـــلّ الخريف، حتّى وجد 
الرّجل مزقا من الـــورق تركها ”الأبرياء“، 
وهي عبارة عن تذاكر ســـينما أو محلات 
تجارية وأرقام هواتف، إلى جانب أوراق 
أخرى كشفت عن أسرار غرامية ومعتقدات 

دينية، أي أن ما تركوه يتراوح بين أشياء 
الحياة المعتادة والأســـرار الحميمة، ما 
يـــدلّ علـــى أن ”الأبرياء“ هم فـــي النهاية 
أناس عاديون، بل هم الإنسانية في وجه 

من الوجوه.
انتظـــار  فـــي  كلهـــا،  المســـرحية 
”المجهولـــة“ على حافـــة الطريق الريفية 
الرابطـــة بيـــن المحافظـــات، هـــي محل 
مواجهـــة في خلفية عالـــم يتهاوى، حيث 
”كلّ شـــيء ينبغـــي أن يـــزول“ (والعبارة 
تتكـــرّر مـــرارا)، وحيث تتعاقب مواســـم 
التخفيضـــات، وتصفيـــة مخـــزون القيم 

المبخوسة.
هـــذا الجزء مـــن ”الطريـــق القديمة“ 
حيث لـــم يرفرف علـــمٌ عدا علم الســـماء 
الزرقاء والســـحب والثلـــج، والتي يريد 
البطـــل أنا في أوجهه المتعدّدة، كســـارد 
درامي حينـــا وملحمي حينـــا آخر، وفي 
مرات أخرى فنانا وطفلا ســـبق أن ســـار 
علـــى هـــذه الطريق هو وأهلـــه، أن يكون 
حارســـها، وبذلك تغدو محلّ نزاع ينتهي 
إلى التأكيد على أن وجهات النظر، برغم 
اختلافهـــا، لا يمكن أن تمثـــل عداء يباعد 
بيـــن هذا الطـــرف أو ذاك بصفة لا رجعة 

فيها.
إن الطريـــق فـــي الأصل محـــلّ عبور 
وسفر من مكان إلى آخر، ولكنها قد تكون 
أيضـــا محطة اســـتراحة، منطقـــة خارج 
الزمـــن، وهـــو ما حـــرص عليـــه المؤلف 
هنا، حيث تبدو الطريق كمحطة يســـترد 
فيها إنسان هذا العصر أنفاسه، ويجعل 
ما حولها من مكونـــات العالم محط نظر 

وتخيّل.
يقول مخرج المسرحية ألان فرانسون 
”من أجمل ما في المســـرحية مقطع يشكر 
فيـــه البطل ’الأبرياء‘ علـــى غيريّتهم، وما 
يمكـــن أن يحملـــه المتفرّج معـــه، أهمية 

الانفتاح على نظرة الآخر“.
وقـــد ورد ذلـــك عقـــب حـــوار طويل 
بيـــن البطل وقائد الفرقة تناول الســـلطة 
والاقتصـــاد والحرية، ولكنـــه ركّز بصفة 
خاصـــة علـــى التعايـــش الســـلمي بين 
مختلـــف أجناس البشـــر، واحترام الآخر 
وأخـــذ رؤيتـــه للعالـــم بعيـــن الاعتبـــار، 
فالانفتـــاح علـــى الآخـــر ضـــروري، بغية 
التواصـــل والتفاهـــم والاتفـــاق على قيم 

مشتركة. مسرحية تجمع بين الشعر والتأمل الفلسفي
قلوحات كاندنسكي بإمكانها أن تسمعنا الموسيقى بصريا أ
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فتى مغامر يبحث عن حجر الشفاء وسط بيئات متعددة

{أبرياء} بيتر هندكه يحتفون بالطريق 
كمعادل للمصير الإنساني

الرسام وموسيقى الحواس

{رجل الماء}.. فيلم خيال علمي تسائل فيه الرؤى الفلسفية ثنائية الموت والحياة

 يقـــدّم المخرج ديفيـــد أويلو في فيلم 
”رجـــل الماء“ فتـــى مغامـــرا، وهو غانر 
(الممثـــل لوني تشـــافيز) الذي يخوض 
مغامرتـــه الخاصـــة متنقلا بيـــن بيئات 
متعـــددة، ليجسّـــد موهبـــة مبكرة عرف 

بها منذ بواكير طفولته، مســـتعرضا في 
هذا الفيلم أداء ناضجا ومتميزا، وليقود 

الأحداث بتمكّن ملفت للنظر.
غانر يشـــاهد أمـــه مـــاري (الممثلة 
روســـاريو داوســـون) وهي تذوي أمامه 
بسبب إصابتها بسرطان الدم ومن دون 
أن تخبره بذلك، لكـــن قدراته الفائقة في 
الاكتشـــاف هـــي التي أتاحت له كشـــف 
الســـر، وهـــو ما يدفعـــه كالمعتـــاد إلى 
اللجوء إلى المكتبة للبحث في غوامض 
هـــذا المـــرض الخبيـــث، ليتوصّـــل إلى 
نتيجة قاسية أن لا شفاء منه، لكنه يشعر 
أن مسؤوليته تجاه أمه أن يعثر لها على 

دواء يشفيها.
لـــم يكن رجـــل المـــاء إلاّ نقطة ضوء 
في الظلام والخيال المســـرف يدفعه كما 
يدفع فتيانا غيره إلى تخيّل شـــكل رجل 
يعيش في الماء ويمتلك حجرا ســـحريا 
من يمســـكه ســـوف يجـــدّد فيـــه الحياة 
بـــل إنه يحـــول بينه وبين المـــوت، تلك 
المســـاحة الخيالية سوف يتحرّك عليها 
غانر، لاســـيما وهو يُشـــاهد ثلة ممّن هم 
في ســـنّه يصغون إلى قصـــص ترويها 
جو (الممثلة آميا ميلر) في مقابل بعض 

المال، وكلها تتعلّق برجل الماء.
في المقابل ســـوف يعثـــر على غانر 
ما يؤكّـــد له وجود رجل الماء بحق وأنه 
ليس أســـطورة ولا كذبـــة، إنه يعثر على 
تعليقة على كتـــاب قديم كان كتبها رجل 
كهـــل غريب الأطـــوار أكّد لغانـــر حقيقة 
وجود رجـــل الماء وروى له قصته، وأنه 
هـــو وقومه كانوا قـــد تعرّضوا لفيضان 
خســـروا فيه حياتهم، لكنه الوحيد الذي 

خرج مـــن الغـــرق ناجيا، وذلـــك بفضل 
الحجر السحري الذي توصّل إليه.

ومن هنا سوف تبدأ رحلة الاكتشاف 
وتوافق جو أن ترافـــق غانر في الرحلة، 
مجرّد ذلك القرار كان تحوّلا دراميا مهما 
وحبكة ثانوية دفعت الأحداث إلى الأمام 
وجعلـــت هدف غانر يقترب وهو يخوض 
مع جو سلســـلة من الغرائب والمفاجآت 
غيـــر المتوقّعـــة، وهنـــا يجـــري تكريس 
شـــخصيتين تتكامـــلان أداء، ومن خلال 
رحلتهما تتكشّـــف طباع كل منهما بل إن 
تلك الرحلة ســـوف تحدث تحوّلا دراميا 
حـــادا في حياة جو التي تعترف أن رجل 
المـــاء ليســـت إلاّ قصة ســـمعتها، وأنها 
كانـــت تلقيهـــا على مســـامع الأطفال من 
أجل المال وأن الجـــرح الذي في رقبتها 
هو من ضرب والدها لها وليس من رجل 

الماء.
لا شـــك أن هذا التحوّل الدرامي كان 
كافيـــا لقتـــل مســـاحة الأمـــل والطموح 
بالنســـبة إلـــى غانـــر، لاســـيما وأن جو 
تنصحـــه بالعـــودة إلى والدتـــه بدل تلك 
المغامـــرة الفاشـــلة، لكـــن فـــي المقابل 
يســـتطيع خيال غانر أن يذهب به بعيدا، 
فيدخـــل إلى كـــوخ رجل المـــاء ويتعرّف 
عليه عن قـــرب ويطلب منـــه ذلك الحجر 
لإنقاذ أمه، ويســـتغرق في تلك المساحة 
الحلميـــة في انســـجام مؤثّـــر بين قوى 
الطبيعة وبين الذات المحاصرة بالخوف 
والمجهول وبين كائن في أيامه الأخيرة.
تجسّـــم تلك التراجيديا غير المعلنة 
ســـيرة مختلفـــة تمتلك جاذبيـــة خاصة 
يتمّ نســـجها بعناية تتعلق بذلك الحنين 
الجـــارف بيـــن الأم وابنهـــا الـــذي صار 
في عـــداد المفقودين في غابـــة تلتهمها 
النيـــران، ومـــع الأب الجـــاف والجامـــد 
فـــي علاقته مـــع غانر في مـــوازاة بحث 
الشـــرطة عـــن الفتـــى المفقـــود، كل هذه 
الخطوط الســـردية المتشـــابكة ســـوف 
تعيد إنتاج علاقات اجتماعية جديدة كما 

ســـنلمس تفاعلا واقعيا عميقا من بعض 
الشـــخصيات الإيجابية التي تم بناؤها 

بعناية من قبل كاتبة السيناريو.
أي واقع موضوعي يحكم تلك الأزمة 
المتفاقمة، حقيقـــة غياب غانر في مقابل 
انقلاب شخصية جو وتحوّلها إلى منقذة 
له ثم وهما محاصران بالنيران، وما تلك 
إلاّ لحظـــة الحقيقـــة الكافية لكـــي يدرك 
الإثنـــان أن على الحياة أن تســـتمر بأي 

شكل كان، وأن تلك الرحلة الخيالية بحثا 
عن حجر الشفاء كانت كافية لكي يتم من 
خلالها اكتشـــاف ما لم تكن الشخصيات 
علـــى دراية به مـــن قبل، وحيـــث تمتزج 
فـــي كل ذلـــك أســـئلة المـــوت والحيـــاة 
والذات والآخر من خلال شخصيات على 
الهامـــش كمثل جو المشـــرّدة في مقابل 
شخصية متجذّرة وعميقة هي غانر على 

صغر سنّه.

وإذا توســـعنا أكثـــر مع غانـــر، فإن 
عنصـــرا جماليـــا آخـــر أضيـــف للفيلم، 
وذلك عبر قدراته الفائقة في الرســـم وفي 
تجسيد ما يشاهده وما يمرّ به من أحداث 
وشـــخصيات من خلال الرســـوم، وهكذا 
سوف يسيطر عليه سؤال الموت كحقيقة 
واقعة، وهو بمثابة أول الأسئلة الصادمة 
التي لا جواب عليها، لاسيما وهو يحضر 

مراسيم دفن شخص لا يعرفه.

ما بين المغامرة ومساحة الخيال هناك عنصر التشويق الذي يمكن أن يشدّ 
المشاهد في فيلم ”رجل الماء“ للمخرج ديفيد أويلو الذي تقدّم فيه الشخصية 
الرئيســــــية متعة الاكتشــــــاف بانتقالها بين بيئات متعددة، لتقدّم في كل مرة 
شــــــكلا أدائيا وتعبيريا مختلفا تعزّزه مســــــاحة الخيال التي تشكّل عنصرا 

أساسيا في هذه المغامرة.

آخر ما هو مبرمج في مسرح الهضبة بباريس، قبل حلول الحجر مسرحية 
بعنوان ”الأبرياء“ من تأليف النمســــــاوي المثير للجدل بيتر هندكه، وإخراج 
الفرنســــــي ألان فرانســــــون، هي جولة بين الفصول الأربعــــــة والتأكيد على 

ضرورة الانفتاح على الآخر.  

شخصيات على الهامش تسعى للخلاص من واقعها
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الماء الذي بإمكانه إنقاذ 
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 تونس – يظل المســـرح المدرسة الأولى 
لتكوين الممثل الفذّ، وهو المصنع الحقيقي 
لإعـــداد جيل مـــن الممثلـــين المبدعين في 
وســـائط التمثيل المتعدّدة، فكم من نجوم 
كبـــار أمتعوا المشـــاهد على الشاشـــتين 
الكبيرة والصغيرة على الســـواء وكانت 

بداياتهم من خلال خشبة المسرح.
وفي الموسم الدرامي التونسي الأخير 
ظهر عدد كبير من ممثلي المســـرح الذين 
أبدعوا وتألقوا في أدوارهم على شاشات 
التلفزيـــون، وتميّـــزوا عمّن ســـواهم من 
الممثلين الذين لم يختبروا عرق خشـــبات 
المســـارح. فما الســـرّ فـــي تميّزهم؟ وهل 
صحيـــح ما يقوله بعض النقاد أن ممثلي 
المســـرح الأجـــدر والأوفـــر والأعمـــق في 
أدائهم على شاشـــات التلفزيون؟ أم أنها 
ســـمعة قديمـــة اجتازهـــا ممثلـــو الجيل 

الحالي؟

«حرقة» ز لـ
ّ
التمي

هنا يبدو الســـؤال قابلا للقسمة على 
اثنين، فمن المعيب هضم استحقاق بعض 
المواهب التمثيلية التي لم تتمرّس بالفعل 
المســـرحي بمفهومـــه الأكاديمـــي، لكنها 
تمكنّت بفضـــل الموهبة، وتراكم التجارب 
الســـينمائية والتلفزيونية على السواء، 
من فـــرض نفســـها مراجـــع تمثيلية في 

المشهد الدرامي التونسي.

ولنـــا فـــي الرعيل الأول مـــن الممثلين 
العصاميـــين لدولة الاســـتقلال أكبر مثال 
على ذلك، كجميلـــة العرابي ودلندة عبدو 
والحطـــاب الذيـــب وغيرهـــم الكثير، ثم 
تلتهم أسماء أخرى كسامية رحيم وسنية 
اليونانية هيلين  المـــؤدب والتونســـية – 

كاتزاراس وأخريـــات، وصولا إلى الجيل 
الجديـــد من أمثـــال هند صبري وســـناء 
يوســـف وفريال قراجة وأحمد الأندلسي 
ومحمد مـــراد وظافر العابدين.. والقائمة 

تطول.
ومع ذلك يظل حضور أهل المسرح في 
الدرامـــا التونســـية ذا وقع خاص ورنين 
اســـتثنائي لدى المشُـــاهد عبـــر تميّزهم 
في تجســـيد أدوارهـــم بمنطـــق ”الكذب 
بصدق“، بل هو الصدق عينه الذي يؤمّنه 
اشتغالهم الجاد على خلفيات الشخصية 
التاريخي  وعمقهـــا  النفســـية  ونوازعها 
والاجتماعـــي في الطـــرح الدرامي المزُمع 
إثارته، وهو ما أظهـــره هذا العام الممثل 
المســـرحي ريـــاض حمدي في مسلســـل 
الأب  لشـــخصية  بتجســـيده  ”حرقـــة“ 

”مجيد“ المفجـــوع في ابنـــه ”خالد“ الذي 
ركـــب زوارق الموت إلى الضفـــة الأخرى 
من المتوسّـــط باحثا عن التحقّق في جنة 

الغرب المكذوبة.
الجمهـــور  اكتشـــفه  الـــذي  حمـــدي 
التونســـي فـــي رمضـــان 2019 من خلال 
في دور السجان  مسلســـل ”المايســـترو“ 
”طارق“ الرؤوف والرحيم بأطفال ســـجن 

الأحداث (من هم دون ســـن الــــ18)، ربما 
مـــا كان له أن يجـــد طريقه إلـــى الدراما 
التونســـية، ويشهد كل هذا النجاح، وهو 
الذي اختار الاشتغال لسنوات في المسرح 
وللمسرح ممثلا ومدرسا (أستاذ جامعي 
في اختصـــاص الكوميديـــا)، لولا إيمان 
و“حرقة“  ”المايســـترو“  العملـــين  مخرج 
الأســـعد الوســـلاتي بطاقاتـــه التمثيلية 
الاســـتثنائية أولا، وبمشروعهما الدرامي 
الـــذي يُريدانـــه قريبـــا من التونســـيين 

ومعبّرا عن همومهم، ثانيا.
وحمدي ممثل يُشـــبه كل التونسيين 
مظهرا وملبســـا وحركـــة وصوتا، عبّرت 
ملامحه في ”المايســـترو“ عن الطيبة دون 
افتعال، وعبّرت لهجته ومشـــيته وشرود 
عينه في ”حرقة“ عن حُرقة كل أب تونسي 
مـــرّ بتجربة البحث المضنـــي عن ابن آثر 
الهجرة غير النظامية على مراكب الموت، 
وما تعنيه المغُامرة مـــن مخاطر، على أن 
يبقى في وطنه منبوذا شـــريدا دون عمل 
يضمن له كرامته وإنســـانيته، فيظل الأب 
بين ناريـــن؛ نـــار انتظار مكالمـــة هاتفية 
تطمئنـــه على فلذة كبده، قـــد لا تأتي في 
الغالـــب، ونار ترقّب جثتـــه الهامدة التي 
عـــادة مـــا يلفظهـــا البحر علـــى خلجان 

الأحلام المتكسّرة.
وتحصّل ريـــاض حمدي عن دوره في 
على جائزة أفضل ممثل  مسلسل ”حرقة“ 
في المسلسلات الرمضانية التونسية في 
الدورة السادســـة من مســـابقة ”رمضان 
أوورد“ التي تنظمها مجلة ”تونيفيزيون“ 
الخاصـــة بالشـــراكة مع إذاعة الشـــباب 

العمومية.

وغيـــر بعيـــد عـــن مسلســـل ”حرقة“ 
تمكّنت الممثلة المســـرحية مريم بن حسن 
من تقديم دور مركّب شـــدّ انتباه المشُاهد 
التونســـي إليها رغم قلة حضورها ضمن 
الحلقات العشرين للعمل، مقدّمة من خلال 
دور الســـجينة التـــي تلتحق بشـــقيقتها 
الصغـــرى إلى إيطاليـــا، بالطريقة ذاتها، 
أي تجـــاوز الحدود خلســـة، أداء سلســـا 
جمع بين الإتقـــان والإبهـــار دون غوغاء 

كلامية.
فمشاهدها في السجن مع السجينات، 
ومكالماتهـــا المتعـــدّدة مع شـــقيقتها في 
زيارتها لها إلى الســـجن، وتفكيرها فيها 
ودفاعهـــا عنها وهي المســـجونة التي لا 
تملـــك لنفســـها ولا لأختها حيلـــة بحكم 
مكوثها خلف أسوار السجن، وصولا إلى 
مشـــهد خروجها منه الذي اتســـم بالفرح 
المشـــوب بالحيرة، ثم التقاؤها بشقيقتها 
فـــي المعتقـــل الإيطالـــي ومـــا ســـاده من 
تشتّت وتيه، كلّها مشاهد أدّتها بن حسن 
بسلاسة تعبيرية أساسها حركات الوجه 
في اتســـاق مـــع إيقاعية الكلمـــات، دون 
أن تســـقط في تضخيـــم الحركات وإعلاء 
الصوت المعتمد عادة في الأداء المسرحي.

وهكـــذا بدت بن حســـن إلـــى جانب 
أهـــم  مـــن  واحـــدة  كوشـــكار،  أســـامة 
ولأن   ،2021 تونـــس  درامـــا  اكتشـــافات 
الجمهـــور التونســـي عـــرف بن حســـن 
فـــي دور ثانـــوي فـــي ”المايســـترو“ عبر 
شخصية الســـجّانة ”نائلة“، فإن ”حرقة“ 
مثّل الظهور التلفزيوني الأول للمسرحي 
أســـامة كوشـــكار الـــذي قـــدّم فيـــه دور 
”الحرّاق“ (الشـــخص الذي يقوم بتهريب 
تلك الشخصية  المهاجرين خلسة) ”عيّاد“ 
الإشكالية التي تجمع بين اللين والقسوة، 
الحب والكـــره، الخنوع والجســـارة إلى 
أن يســـقطه العشـــق من عليائه، ما يُبرز 
الجانب الآخر الحالم في الذوات البشرية 
الموســـومة بالشـــدة والصلابـــة، فالحب 
كاســـر الجبابـــرة وإن تمنّعـــوا، شـــأنه 
(مهذب  في ذلك شـــأن مُعلّمه ”صـــاروخ“ 

الرميلي).
وهذا الأخير، كان بدوره منســـيا، أو 
ربما مقصيا من الدراما التونسية، لقصور 
في نظر بعض المخرجـــين التلفزيونيين، 
الذين لا يذهبون إلى المسرح ولا يبحثون 
عـــن نجومـــه، أو ربمـــا يهابون ســـطوة 
حرفيّتهـــم عليهـــم، ليعوّضوهـــم ببعض 
نجـــوم، وخاصة نجمات مواقع التواصل 
صفحـــات  يمـــلأن  اللاّتـــي  الاجتماعـــي 
فيســـبوك وإنســـتغرام غنجا ودلالا، ولا 
يقدرن على شدّ انتباه المشُاهد الحصيف 

ولو للقطة واحدة.

ن
ّ
قدرة على التلو

بعيدا عن ”حرقة“ الذي يؤمن مخرجه، 
على ما يبدو بقدرات الممثلين المسرحيين، 
ومـــا يمكن أن يضيفـــوه لأي عمل درامي 
جـــاد، فقـــد حفـــل مسلســـل ”الفونـــدو“ 
لسوســـن الجمنـــي بأســـماء مســـرحية 
مخضرمة قدّمت الإضافـــة للعمل بتغيير 
جلدها من الكوميديا التي تعوّدوا أدائها 
في العديد من الســـيتكومات الهزلية إلى 
التراجيديا على غـــرار كمال التواتي في 
دور ”الماروكـــي“ ونعيمة الجاني في دور 
”خديجـــة“ أم ”يحيـــى“ المتهـــم ظلما في 

قتل الصبية ”مـــريم“، وخاصة رؤوف بن 
عمر الـــذي غاب لأكثر من عشـــريتين عن 
الدرامـــا الرمضانية ليكـــون حضوره في 
”الفونـــدو“ مُبهرا، وهو الـــذي قدّم بمعية 
زميله كمال التواتي مشهدا مرجعيا على 
مستوى الأداء وسلاســـة التعبير أعادت 
إلى عشـــاق المسرح التونسي تألقّهما في 
الكوميديا المسرحية ”كلام الليل“ سنوات 

التسعينات، لكن بطرح تراجيدي مُلهم.
وفـــي ”أولاد الغـــول“ للمخـــرج مراد 
بن الشيخ اســـتطاع حلمي الدريدي عبر 
أن يكون وفيا  تجســـيده لدور ”هـــارون“ 
لطبيعة الشـــخصية القيادية والسلطوية 
ســـواء  مدروســـة  بانفعـــالات  القاســـية 
بالنظرات أو الحركات أو نبرات الصوت، 
وخاصة بملامحه الثابتة أثناء التشـــنّج 
والســـكينة على الســـواء، مســـتلهما من 
آليـــات التجســـيد المســـرحي الإيمائـــي 
واســـتبطان النوازع الداخلية للشخصية 
التـــي تُخفـــي أكثر ممّـــا تُظهـــر مفرداته 

التمثيلية العميقة.

والدريدي ممثل مســـرحي بالأساس، 
بـــدأ التمثيـــل من خـــلال مســـرح الهواة 
وهو في ســـن الســـابعة عشـــرة ثم أكمل 
تعليمـــه الجامعـــي بالمعهـــد العالي للفن 
المسرحي بتونس، ليُشارك في العديد من 
المسرحيات من بينها: ”في انتظار غودو“ 
إخراج الأســـعد بـــن عبداللـــه و“غرنيكا“ 
لحسان المؤذن و“رهائن“ للراحل عزالدين 
قنون، قبل أن يتفرّغ في العشرية الأخيرة، 
بعد اســـتقراره بفرنســـا، للمشـــاركة في 

العديد من الأفلام الأوروبية والأميركية.
والأمـــر ذاته انســـحب علـــى الممثلة 
المسرحية المخضرمة وحيدة الدريدي في 
دور ”الكاملة“، تلك المرأة كاملة الشـــرور 
والأذى لـــكل من حولها عدا بكرها هارون 
ليقدّما معا، وأســـوة بـــبن عمر والتواتي 
فـــي ”الفوندو“، أكثر من مشـــهد مرجعي 

يُدرّس.
أما فـــي ”كان يا ماكانـــش“ الفنتازي 
الكوميـــدي فقـــد أتـــى العمل علـــى نهج 
أحـــد  بوشـــناق،  عبدالحميـــد  مخرجـــه 
الجبالـــي  توفيـــق  مدرســـة  خرّيجـــي 
ســـواء  بالمســـرح  متشـــبّعا  المتفوّقـــين، 
فـــي طريقـــة طرحـــه الإخراجي الأشـــبه 
بالســـينوغرفيا المســـرحية، أو من حيث 
اعتمـــاده على قامات مســـرحية مكرّســـة 
وأخـــرى مخضرمـــة وثالثة شـــابة على 
غـــرار عبدالحميد قياس في دور ”بقراج“ 
وفاطمة بن ســـعيدان في دور ”ميمة“ في 
أول ظهور تلفزيونـــي لها، مرورا بجمال 
مداني فـــي دور ”خفّاش“ وهالة عياد في 
دور ”الملكـــة ســـموم“ وصولا إلـــى عزيز 
الجبالـــي في دور الأميـــر ”برغل“، ليكون 
”كان يـــا ماكانش“ فاكهـــة دراما رمضان 
تونس هـــذا العـــام. ولا خاب مـــن ارتاد 

المسارح وجلب منها أفضل ما فيها.

المسرحيون التونسيون يتألقون 

في دراما رمضان
انفتاح المخرجين على نجوم الفن الرابع يزيد العمل إثراء ومتعة

حلمي الدريدي.. تجسيد مرن للشخصية السلطوية القاسية في «أولاد الغول»

ــــــم يحد الموســــــم الرمضاني التونســــــي الأخير عن عادة قديمــــــة متجدّدة  ل
أساســــــها ســــــعي بعض مخرجي المسلسلات في اســــــتقطابهم الجاد، ولو 
ــــــك العاملين في  بنســــــب متفاوتة، لعدد من الممثلين المنســــــيين، خاصة أولئ
ــــــة تقتحم حياة  المجال المســــــرحي، ليمكّنوهم مــــــن البروز في أعمال درامي
المشُاهد المسُتكين في بيته، فيستطيب مثولهم بين يديه بحرفية أدائهم التي 
لا يســــــتطيعها إلاّ من تمرّس لسنوات على الخشبة، المدرسة الأساسية لكل 

ممثل حقّ.

م تجربة علاجية لضحايا الاعتداء الجنسي
ّ

المسلسل يقد

 لنــدن – حـــاز المسلســـل التلفزيوني 
مـــاي  (آي  أدمّـــرك“  ”قـــد  البريطانـــي 
ديســـتروي يـــو) الـــذي يصـــوّر تأثيـــر 
اعتداء جنسي على شابة، إشادة ناجين 
وناجيـــات من عنف جنســـي في الحياة 

الواقعية.
ويـــروي المسلســـل قصـــة مدوّنـــة 
وروائية شـــابة ســـوداء ناجحـــة تجمع 
تفاصيل الاعتداء الذي تعرّضت له أثناء 
وجودها في حانـــة في لندن مع أصدقاء 

لها.
حـــول  السلســـلة  أحـــداث  وتـــدور 
والاســـتفزازية  والصراحـــة  الشـــجاعة 
للموافقة الجنسية في الحياة المعاصرة، 
وفي المشهد الحديث للتاريخ والعلاقات، 
حيث يجب على الأشخاص التفريق بين 

الحب والاستغلال.
أرابيلا  حيـــاة  المسلســـل  ويتتبّـــع 
إســـييدو (ميكاييـــلا كويـــل)، وذلك بعد 
فوزها بقطعة من الكتابة التي اكتســـبت 
إعجابا على شـــبكة الإنترنت، وبالتالي 
وجدت نفسها مشـــتتة وغير ملتزمة ولا 
تهتـــم بأي شـــيء، وبســـبب فوزها تجد 
نفســـها صوت جيلها، مع وكيل، ولجنة 
كتـــاب، بعـــد تعرّضها لاعتداء جنســـي 
في ملهى ليلي، ممّا غيّر حياتها بشـــكل 
لا رجعـــة فيـــه، وأجبـــرت أرابيـــلا على 
إعادة تقييم كل شـــيء: حياتها المهنية 
وأصدقائهـــا وحتـــى عائلتهـــا، وبينما 
تكافح الفتاة للتصالح مع ما حدث، تبدأ 

رحلة اكتشاف الذات.
وقـــال كاران تريباثـــي، وهو شـــاب 
هندي يبلـــغ من العمـــر 25 عاما تعرّض 
لتحرش جنسي في العمل، إن المسلسل 
”غيّـــر حياتـــي“. وأضاف أنـــه فقط بعد 
مشـــاهدة العرض أدرك أنـــه كان ضحية 

اعتداء جنسي.
وهذا المسلســـل الذي عـــرض على 
”بي.بي.ســـي“ و”إتش.بي.أو“ عام 2020، 
كتبته وأخرجتـــه ميكاييـــلا كويل التي 
تؤدّي دور بطلته أرابيلا، وهو يرتكز إلى 
حـــد كبير على تجـــارب الحياة الخاصة 

بكويل.
وفـــي 12 حلقـــة تتضمـــن مشـــاهد 
قوية، صوّرت كويل بشـــكل صريح دون 
الاكتراث بالمحرمـــات، مواجهات عادية 
لكن عنيفة. ويثير المسلسل أسئلة حول 
فكرة الموافقة الجنســـية، خصوصا في 
مجتمـــع المثلييـــن، ويضـــرب على وتر 
حسّاس مع ناجين من العنف الجنسي.

وأشـــار تريباثـــي إلـــى أن العـــرض 
ســـاعده في إدراك أنه كان ضحية بعدما 
تحرش به رئيســـه في العمل وطلب منه 

خدمات.
وروى تريباثـــي وهـــو مثلـــي ”كنت 
أتســـاءل عمّـــا إذا كان ذلك فعـــلا اعتداء 
جنســـيا، لأنني فـــي تلـــك اللحظة كنت 
أتجمّد، لم أستطع ببســـاطة القيام بأي 

شيء، لم أستطع المقاومة“.
في  المسلســـل  ”ســـاعدني  وأضاف 
الإجابـــة على هـــذا الســـؤال“، لافتا إلى 
عدم وجـــود اعتراف قانونـــي في الهند 
بـــأن الرجل يمكـــن أن يتعرض للتحرش 

الجنسي.
وقال إن المسلسل ”منحني الشجاعة 
للتحـــدّث عن أمور كانت تجعلني عرضة 
صوتـــا  ”أعطتنـــي  مضيفـــا  للخطـــر“، 
وأعطتني لغة وأعطتني تعابير لأتحدّث 

عن التحرش الجنسي“.
وعلم تريباثي بالمسلســـل من خلال 
مناقشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بعدما فشل في الحصول على أي ترشيح 
الأميركية في  لجوائـــز ”غولدن غلـــوب“ 
مارس لماضي، رغم الدعوات للمزيد من 

التنوّع. ومع ذلك، رشّـــح المسلسل لست 
فئات في جوائز ”بافتا“.

ورشّـــحت كويـــل عـــن فئـــة أفضـــل 
ممثلة، فيما رشّـــح بابا إسييدو عن فئة 
أفضـــل ممثل لتأديتـــه دور صديق مثلي 
لأرابيلا والذي تعرّض هو أيضا لاعتداء 
جنســـي خلال مواعدة رتّبت عبر تطبيق 

”غريندر“.
وقالت مـــاري ألبير وهـــي صحافية 
وناشطة نسوية فرنســـية تبلغ 26 عاما، 

إن المسلسل نال الإشادة عن جدارة.
وأوضحـــت ”لا أتذكّر أنني شـــاهدت 
عرضـــا ملهما بهـــذا المقدار مـــن قبل“، 
مضيفـــة أنه جعلها ”تشـــعر بـــأن هناك 
مـــا يبـــرّر المطالبـــة بالعدالـــة“ بشـــأن 
الاعتداءات الجنسية التي تعرّضت لها.

ولفتت ألبير إلى أنها بعد مشـــاهدة 
العرض، اســـتجمعت الشـــجاعة للإبلاغ 
عـــن اعتداءات تعرّضت لهـــا في فبراير، 
مدركـــة أنهـــا ”لن تســـتطيع العودة إلى 
حياتها كما كانت“ قبل التحدّث عن ذلك. 
وأبلغـــت ألبير عن حـــالات عنف منزلي 

واعتداء جنسي وتحرش في العمل.
كما ذكرت أنها تعرّضت للاغتصاب، 
وهو أمر أدركته فقط أثناء مشاهدة حلقة 
من المسلســـل يُزيل فيها شـــريك البطلة 
الواقـــي الذكري أثناء ممارســـة الجنس 

دون علمها.

وقال ناطق باســـم جمعية ”صندوق 
تراســـت)  ســـورفايفرز  (ذي  الناجيـــن“ 
مســـاعدة  تقـــدّم  التـــي  البريطانيـــة 
للأشـــخاص الذين تعرّضـــوا لاغتصاب 
واعتـــداء جنســـي، إنـــه فيما يســـتخدم 
العنـــف الجنســـي ”بشـــكل كبيـــر كأداة 
لإثارة الدراما“، فإن هذا المسلسل ”مفيد 

وملهم للناجين“.
وأضاف أن المسلســـل يصوّر بطلته 
أرابيلا على أنها ”غير مثالية وواقعية“ 
بدلا من جعلها ”صورة نمطية نموذجية 

للضحية“.
وأوضـــح أن خاتمة المسلســـل هي 
”تجربة علاجية“ تبعث برســـالة مفادها 
أنه ”رغم أننا لا نستطيع تغيير الأحداث 
التـــي نتعرّض لهـــا، يمكننـــا تجاوزها 
بطريقتنا الخاصـــة“. وقالت ألبير ”إنها 
ليســـت حـــالات اغتصـــاب نمطيـــة، بل 

مواقف مررت بها“.
وأشاد تريباثي بالمسلسل لتصويره 
الأحـــداث بطريقة ”حقيقية“ و“كما هي“، 

مضيفا أن العرض ”يتجاوز الثقافات“.
وميكاييـــلا كويـــل كاتبـــة ومخرجة 
ممثلـــة وكاتبة  مسلســـل ”قـــد أدمّـــرك“ 
ســـيناريو ومخرجة ومنتجـــة بريطانية 
ولـــدت في الأول مـــن أكتوبر عـــام 1987 
لأبويـــن مـــن غانـــا وترعرعت فـــي تاور 
هاملتـــس مـــن قبـــل والدتهـــا، درســـت 
للموســـيقى  ”غيلهالـــد“  مدرســـة  فـــي 
والدرامـــا، حصلت علـــى منحة لورانس 
أوليفيـــر، وتخرّجـــت فـــي العـــام 2012، 
وبعدهـــا بعـــام ظهـــرت لأول مـــرة على 
مســـرح بـــوش، ثـــم انتقلت لاحقـــا إلى 
المســـرح الوطنـــي، وفـــي العـــام 2017 
شـــاركت في الجزء الرابع من مسلســـل 

”مرآة سوداء“ البريطاني.
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 تونــس – ذكــــرت أميرة محمــــد، نائب 
رئيــــس النقابــــة الوطنيــــة للصحافييــــن 
التونســــيين، أن الأخبــــار الزائفــــة يتــــم 
اســــتغلالها أحيانا لتوجيه الــــرأي العام 
وتضليله، مشــــيرة إلى أن الأخطر هو أن 
”مسؤولين في الدولة، من أعضاء حكومة 
ونــــواب وسياســــيين، يقدمــــون معطيات 

خاطئة ويغالطون الشعب“.
وأضافــــت فــــي تصريحــــات لوكالــــة 
الأخبــــار  أن  ”وات“  التونســــية  الأنبــــاء 
الزائفــــة والمضللــــة تنتشــــر أكثــــر على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي وفي بعض 
الصفحات التي تســــمي نفســــها ”صحفًا 
إلكترونية“، وذلك لغايات بعيدة كل البعد 
عــــن العمل الصحافي؛ فهــــي ”إما لضرب 
جهة معينة، أو للترويج لطرف سياســــي 
بكل الوســــائل، وهو ما يتسبب في وجود 
خلط لــــدى المواطــــن الذي لا يفــــرق بين 
وســــيلة إعلامية وموقع مشــــبوه وبعض 

الصفحات“.
وســــنت الكثيــــر مــــن الــــدول العربية 
قوانين للحد من انتشــــار الأخبار الكاذبة، 
وتجــــرم هــــذه القوانين مروجــــي الأخبار 
الكاذبــــة وتقضــــي بســــجنهم وبتســــليط 
عقوبات عليهم، فيما يخشى الصحافيون 
والإعلاميــــون اتخــــاذ مكافحــــة الأخبــــار 
الزائفــــة حجــــةً ومدخلا للحد مــــن حرية 
التعبيــــر من خلال ســــن تشــــريعات تقيد 

الحقوق والحريات.
وقال رئيس الهيئة العليا المســــتقلة 
للاتصال الســــمعي البصري ”الهايكا“ إن 
مكافحــــة الأخبار الزائفة لا يمكن أن تكون 
مدخلا للحد من حريــــة التعبير. وأضاف 
أن العديــــد من الدول تحــــاول وضع إطار 
قانوني لتحمّل الشــــركات العالمية -مثل 
شركة فيسبوك- مسؤولية انتشار الأخبار 
الزائفة، غير أن مســــألة التشــــريع تخلق 

إشكالا كبيرا يتعلق بحرية التعبير.
وشــــدد على ”ضرورة تنــــاول الجانب 
التشــــريعي بحذر شــــديد، حتــــى لا يكون 
القانون مدخلا لقمع الحريات فهناك دول 
تستغل مســــألة الحد من الأخبار الزائفة 
لتقليــــص حرية التعبير عبــــر الاعتقالات 

والسجن“.
ويعتبـــر خبـــراء إعـــلام أن الأخبار 
الكاذبة لا تســـاهم فقط في تضليل الرأي 
العـــام بل تشـــكل تهديدا حقيقـــا لحرية 

التعبيـــر، لذلك فإن إشـــراك الصحافيين 
في مواجهـــة التضليل ضـــرورة لا غنى 

عنها.
ويرى هؤلاء أن تحرّي الأخبار الكاذبة 
أو الزائفــــة أو المشــــبوهة أصبــــح مهمة 
رئيسية لوسائل الإعلام المهنية والجادة، 
ولا تقــــل أهمية عن وظائفها التقليدية في 
نقل الخبــــر والتعليق، وخاصة منذ بداية 
انتشــــار جائحة كورونا، لاســــيما في ظل 
غيــــاب قوانين تنظم النشــــر علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
واعتبــــرت أميــــرة محمــــد أن مكافحة 
موكــــول  عمــــل  هــــي  الزائفــــة  الأخبــــار 
للصحافييــــن الذيــــن يضطلعــــون بــــدور 
رئيســــي فــــي تنقيــــة المشــــهد كاملا من 
الأخبــــار الزائفــــة وتحــــري ما ينشــــر في 
وســــائل الإعلام، ولا يمكــــن ولا يجب بأي 
حــــال مــــن الأحــــوال أن يتم اتخــــاذ هذه 
الظاهــــرة مدخلا أو ذريعة لســــن قوانين 

تحد من حرية التعبير.
وأكد اللجمي أن ”الصحافي المحترف 
مطالــــب بتحــــري الأخبــــار والتثبــــت من 
صحتهــــا لاســــترجاع مصداقيتــــه، وربط 
علاقــــة ثقــــة مــــع المتقبــــل مــــن القــــراء 

والمشاهدين“.
وتعددت المبادرات المتعلقة بالتحقق 
من الأخبــــار، من بينها مبــــادرات خاصة 
مثل مبادرة موقع ”نواة“ و“بيزنس نيوز“ 
ومنصة ”فالصو“، والتي تتحرى الأخبار 
الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعاونت ”الهايكا“ مع مؤسســــات 
الإعلام العمومي في هذا المجال عام 2019 
، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، 
وقدمــــت للصحافيين العديد مــــن برامج 

التدريب المتعلقة بهذا المجال.
وآخــــر ما أنتجه هــــذا التعاون منصة 
التــــي تعلــــن النقابة  ”تونــــس تتحــــرى“ 
الاثنيــــن عن الإطــــلاق الرســــمي لموقعها 

على الإنترنت.
لكن هذه المبــــادرات، وإن كانت عملا 
جيدا، تظــــل غير كافيــــة للتصدي لموجة 
الأخبار الكاذبة، وفــــق أميرة محمد التي 
اعتبــــرت أن الأمــــر يتطلب وجود مســــار 
كامــــل لدعــــم صحافة الجــــودة، ويقتضي 
إصلاحا شــــاملا للإعلام يتضمن التركيز 
على أهميــــة الوقاية من الأخبــــار الزائفة 
ودعم التدريب في مجال التثبت من صحة 

الأخبــــار ومقاطــــع الفيديــــو والصور في 
المرحلة القادمة.

وشددت على ضرورة توعية المواطن 
بأن مواقــــع التواصل الاجتماعي لا يمكن 
أن تكون مصــــادر للمعلومة والخبر، وأنه 
يجب الرجــــوع إلى وســــائل الإعلام التي 

تحظى بمصداقية.
من ناحيته قــــال اللجمي ”إن الأخبار 
الزائفة، مع الأســــف، تســــربت إلى بعض 
وســــائل الإعــــلام التقليديــــة فــــي العالم 
وليــــس في تونس فقط، مــــا ألحق الضرر 

بمصداقية الإعلام“.
ومن المقرر أن تصدر ”الهايكا“  خلال 
أســــبوعين دليــــلا للتحقــــق مــــن الأخبار 
الزائفــــة، فــــي إطــــار متابعــــة برنامجها 
للتثبــــت من الأخبار الزائفــــة الذي انطلق 

في 2019 خلال فترة الانتخابات.

واعتبــــر اللجمي أن تعــــدد المبادرات 
يمثل مؤشرا جيدا، لكنه يفرض التنسيق 
في ما بينها لضمــــان المزيد من النجاعة 
على مســــتوى عملية التحــــري ولتكريس 
مصداقيــــة المهنة وديمومتهــــا والحفاظ 
عليها من مخاطــــر العزلة وللحيلولة دون 
توجــــه المواطنين إلى وســــائل التواصل 

الاجتماعي كمصدر للأخبار.
وهــــو مــــا يوافــــق عليــــه الأكاديمــــي 
والباحــــث فــــي مجــــال الإعــــلام الصادق 
الحمامي، معتبرا أن المبادرات المتعلقة 
بتحري الأخبار الزائفة لا تكفي، لأن ثقافة 
التحري في الأوســــاط المهنية الصحافية 
ليســــت قيمة مهنية راسخة بالقدر الكافي 
”وهذا نتيجة عقود من ممارسة الصحافة 

باعتبارها نقلا“.
وأكد على أهمية نشر الثقافة الرقمية 
لــــدى المواطن حتى يكون واعيا بضرورة 
اســــتقاء المعلومــــة مــــن وســــائل الإعلام 
الجــــادة، وهــــو مــــا يســــتوجب أن تكون 

للمواطن ثقة في وسائل الإعلام.
وتابع ”للأسف، هناك مواطنون اليوم 

حاقدون على وسائل الإعلام“.

 القاهــرة – أظهــــر تراجــــع جماهيرية 
بعــــض البرامج في فضائيات مصرية إثر 
اختفاء أحد مذيعيها أو مذيعاتها لأسباب 
مختلفــــة، أن المعاييــــر الحاكمــــة لعلاقــــة 
المشــــاهدين بالمنابر التلفزيونية تأتي في 
مقدمتها شــــخصية النجــــم الذي يخاطب 
الناس على الشاشة ويقوم بمهمة توصيل 
الرســــالة والتميز في تناول أي قضية أو 

موضوع.
وتزداد شــــعبية بعض البرامج لمجرد 
اســــتبدال مقدميها والاســــتعانة بآخرين، 
لكــــن ثمــــة مؤشــــرات وشــــواهد أظهرت 
العكــــس، فرغــــم أن السياســــة التحريرية 
لكثير من الوســــائل الإعلاميــــة ثابتة ولا 
تتغيــــر بتبدل الوجوه، غير أن شــــخصية 
الإعلامــــي تظــــل الفيصل فــــي ارتفاع أو 
انخفاض نسب المشــــاهدة والمداومة على 

متابعة البرنامج أو مقاطعته.
وفجــــأة ودون مقدمات وجد المشــــاهد 
المصري نفســــه أمام إعلاميين من الفئات 
الشــــابة، جرى الاعتمــــاد عليهــــم لتقديم 
برامج جماهيرية شهيرة بعد غياب نجوم 
الصــــف الأول فيها لظــــروف مرضية مثل 
وائل الإبراشــــي مذيع البرنامج الحواري 
الرئيسي على التلفزيون المصري، وإيمان 
الحصــــري مقدمــــة البرنامــــج الأهم على 
غير  ولظــــروف  ”دي.إم.ســــي“،  فضائيــــة 
معلومة مثل أســــامة كمــــال الذي رحل عن 

قناة ”المحور“ أخيرا.
ولم تعــــد جماهيريــــة هــــذه النوعية 
مــــن البرامــــج قويــــة ومؤثرة كمــــا كانت، 
فلم يســــتطع المذيعون الذين ظهروا على 
الشاشــــة بعد غياب الوجوه التي تصنف 
من الصفوف الأولى ملء الفراغ الحاصل، 
فــــي حــــين أن السياســــة التحريريــــة لــــم 
تتغير، وتتم مناقشة قضايا شبيهة بذات 
الســــقف المحدد لكل برنامج، وهو ما ظهر 
فــــي عزوف شــــريحة كبيرة عن مشــــاهدة 

البرامج التي اعتادوا عليها.
وقبل ثلاثة أعوام، كانت هناك خارطة 
برامجيــــة جرى التخطيط للتوســــع فيها 
علــــى الشاشــــات المصريــــة، تقــــوم علــــى 
صناعة جيل جديد من الإعلاميين، لتقديم 
برامــــج هامــــة وذات شــــعبية مــــع نجوم 
الصفوف الأولى، على طريقة وجود مقدم 
شــــاب إلى جوار الإعلامي المشــــهور الذي 
تربطــــه علاقة قوية مع النــــاس ويعرفون 

تاريخه جيدا.
وانتهت ســــريعا هــــذه المحاولة أمام 
رغبة بعــــض مقدمي البرامج من أصحاب 
الشــــعبية في احتكار الكلمــــة وعدم منح 
الفرصــــة للشــــباب فــــي إظهــــار قدراتهم، 
وبدأت تعود الصــــورة إلى ما كانت عليه 

في الماضي، فجرى تغييب مذيعي الصفين 
الثاني والثالث والبقاء على ”الكبار“ فقط، 

وتعطلت مسيرة إعداد وجوه جديدة.
وترتبـــت علـــى التراخي فـــي إعداد 
صفوف تالية من المذيعين مواجهة بعض 
الشاشـــات المصرية لأزمة حقيقية، ظهرت 
ملامحهـــا في ندرة المذيعـــين الذين يمكن 
التعويل عليهم لســـد الفـــراغ الذي تركه 
بعـــض النجـــوم القدامـــى مـــن أصحاب 

الشعبية والحضور.
وكانـــت بعض الوجوه الشـــهيرة في 
الإعـــلام المصري تعول علـــى أن هيمنتها 
علـــى الشاشـــة ســـتحول دون الإقصاء، 
باعتبـــار أن البديـــل غيـــر جاهـــز، وهي 
القاعـــدة التي ثبتت ملامحهـــا مع غياب 
بعضهم بشـــكل طارئ، فلم ينجح البدلاء 
في صناعة حالة استثنائية أو جماهيرية 
واسعة، أو حتى ينجحوا في إبقاء علاقة 

الناس مع البرامج قوية.
الإعلاميين  مـــن  شـــريحة  واعتـــادت 
المصنفين ضمن الصفوف الأولى صناعة 
جماهيريتهـــم بالدخـــول في معـــارك مع 
مســـؤولين كبـــار، وفتـــح ملفات شـــائكة 
تحتاج إلى شـــجاعة وخبـــرة وحنكة في 
طريقـــة الطـــرح والمعالجة مـــع الاهتمام 
بانتقـــاء الموضوعات المثيرة بغض النظر 
عن أهميتها، مثل مناقشـــة قضايا تشغل 

بال الناس.

ولأن فئة الشباب من مقدمي البرامج 
لا تملك الشجاعة حفاظا على المكانة التي 
وصلـــوا إليها، أو خوض معـــارك مع أيّ 
مســـؤول حكومي، مع إبعاد أنفسهم عن 
مناقشة قضايا مثيرة لتجنب الصدام مع 
دوائـــر مهيمنة على المشـــهد، بدأ الناس 
يشـــعرون بغياب حضـــور وتأثير هؤلاء، 
بالحرص على البقاء  مع تمسك ”البدلاء“ 

في مأمن من الإقصاء.
وقال حســـن عماد مكاوي عميد كلية 
الإعـــلام بجامعة القاهرة ســـابقا، إنه من 
الطبيعـــي فـــي أيّ بلد بالعالـــم أن تكون 
السياســـة التحريريـــة العنصر الأهم في 
جماهيريـــة البرامـــج التلفزيونية، وعدم 
تبدلها بتغير المقدم، لكن المشاهد المصري 
لـــه طبيعـــة خاصـــة، حيـــث يرتبط بمن 
يجلس أمام الشاشة، ويذهب وراءه مهما 

انتقل من قناة إلى أخرى.
عاطفـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الجمهـــور صـــارت المتحكـــم الأول فـــي 
شـــعبية البرنامج، فالمذيـــع إذا نجح في 
خلخلـــة الجمـــود الـــذي يعتـــري علاقته 

بالمشاهد، فالناس لن تشعر بتغيير هوية 
الشـــخصية التـــي تتحدث إليها، ســـواء 
أكانـــت من النجـــوم أم لا، وهو ما يرتبط 
احتياجات  وفهم  والكاريزمـــا  بالحضور 
الناس من البرنامـــج، لا مجرد ملء وقت 

الهواء.
ولفـــت إلى أن وســـائل الإعـــلام في 
مصر تعتمد على وجوه بعينها لمخاطبة 
الناس، بســـبب التأخر فـــي خلق أجيال 
قادرة على القيام بنفس المهمة، ما ترتب 
عليه إمكانية سقوط قنوات لمجرد رحيل 
المذيع النجم عنها، بينما العمل الإعلامي 
المؤسســـي لا يتأثر فيه البرنامج بهوية 
المتحدث بقدر ما يكرس اســـتمرار نفس 

السياسة والأسلوب.
وتتمثـــل مشـــكلة بعـــض الوجـــوه 
الإعلامية التي تظهر فجأة على الجمهور 
لتعويـــض غياب نجـــم البرنامـــج الذي 
تعوّد عليـــه الناس، أن الخطاب ينحصر 
في الترويج للرؤى الرسمية عند معالجة 
القضايا الهامـــة، والفارق هنا يكون في 
الحنكـــة، لأن مذيعـــي الصفـــوف الأولى 
يقومـــون بذلك لكن بطريقة دبلوماســـية 

تُرضي الحكومة والمتلقي معا.
وهنـــاك شـــريحة من النجـــوم كانت 
تخترق الخطوط الحمراء عند مناقشـــة 
ملفـــات بعينها، مثل انتقاد مســـؤول ما 
بطريقـــة ذكية، وهي الســـمة الغائبة عن 
الفئـــة الصاعدة حديثا خشـــية الإطاحة 
بهـــم مبكـــرا. ومهمـــا كانت السياســـة 
التحريريـــة تســـمح لهـــم بالنقـــد فهـــم 
يتجنبـــون ذلك لعدم إدراكهـــم لما يحدث 
خلف الكواليس وفي غرف دوائر صناعة 

القرار.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن السياســـة 
التحريريـــة وحدهـــا لا يمكـــن أن تصنع 
نجمـــا إعلاميـــا، فالالتـــزام الحرفي بها 
يقـــود إلى عزوف الناس عن المشـــاهدة، 
بل إن الخروج عـــن المألوف أحيانا، ولو 
بنسبة بســـيطة، كفيل باكتســـاب المزيد 
مـــن الشـــعبية، وهذا يرتبـــط بالخبرات 
والتراكمـــات والحضـــور الطاغي حتى 
لا يتحول المذيع إلـــى مجرد آلة يحركها 

مالك القناة أو المتحكم في سياستها.
وأكد محمد المرســـي أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة أن شـــهرة الإعلامي 
تتحكـــم فـــي جماهيريـــة البرنامـــج من 
إعلاميـــا  ذكاء  يتطلـــب  وهـــذا  عدمـــه، 
وحضـــورا قويـــا وقـــدرة علـــى إقنـــاع 
الناس، لكـــن انتقـــاء الموضوعات محل 
النقاش يظل عامـــلا أكثر أهمية، فإذا لم 
تكن تمس المشـــاهد وتدخل مباشرة في 
إطار اهتمامه الأساســـي يصعب تحقيق 

الشعبية.
المعالجـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الإعلامية للقضايا لها عامل الســـحر في 
نجوميـــة البرنامج أو تراجع شـــعبيته، 
وهـــذا مرتبـــط بهامـــش الحريـــة المتاح 
للإعلامي، ومـــع تراجع الحريات يحتاج 
مقـــدم أيّ برنامج لجهد مضاعف لإثبات 
نفسه وإقناع الناس بقدراته وحضوره، 
وهنا قـــد يخرج عـــن المهنيـــة بمحاولة 

ركوب ”الترند“ عبر الإثارة.

عاطفة الجمهور صارت 

المتحكم الأول في 

شعبية البرنامج

حسن عماد مكاوي

الصحافي مطالب 

بالتثبت من صحة الأخبار 

لاسترجاع مصداقيته
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أبرز محرمات المجتمع 

العربي التي تناولها 

البرنامج، الأمور الجنسية 

التي لا يتم الحديث عنها إلا 

خلف الأبواب المغلقة

 غــازي عنتــاب (تركيــا) – يقــــدم راديو 
يحمــــل  برنامجــــا  الســــوري  ”روزنــــة“ 
(المحظــــور)، يخوض  عنــــوان ”التابــــو“ 
المجتمع أو ســــبر أعماق  في ”مُحرّمات“ 
موروثاته التي تقــــف حائلا دون تطوره؛ 
وتعتبر من أبــــرز التحديات على صانعي 

المحتوى داخل المؤسسات الإعلامية .
ويهــــدف البرنامج الــــذي يغلب عليه 
الطابع النســــوي إلى تقويــــة دور المرأة 
وتمكينهــــا فــــي المجتمع الســــوري. وقد 
تمكّــــن منــــذ انطلاقه نهاية عــــام 2019 من 
مناقشــــة بعض القضايا الجريئة التي لم 
يعتدها الجمهور الســــوري، مثل ”سفاح 
القربــــى“، ”غشــــاء البــــكارة“، ”الابتــــزاز 
الجنســــي“، ”أمهــــات الأطفــــال مجهولي 

النسب“، ”التحرش“.
ومــــن أبــــرز محرمــــات المجتمعــــات 
العربيــــة التــــي ركــــز عليهــــا البرنامــــج، 
المواضيــــع المتعلقة بالأمور الجنســــية 
التــــي لا يســــتطيع أغلب أفــــراد المجتمع 

الحديث عنها إلا خلف الأبواب المغلقة.
وقالت مديرة راديو ”روزنة“ التنفيذية 
لينا الشواف إنّ  ومديرة برنامج ”التابو“ 
”المشــــروع جاء ضمن ســــياق المشاريع 
التي يطرحها الراديــــو والهادفة للتغيير 
المجتمعــــي؛ ومنذ طرح فكرة المشــــروع 
قرّرنــــا أنّه يجب أن تُشــــارك فيه النســــاء، 
والتابوهات  الحمــــراء  الخطــــوط  لكــــون 
المفروضة على النســــاء في مجتمعنا هي 

الأكثر حدّة وقسوة.
وبــــدأ المشــــروع مــــن خــــلال حلقات 
نقاش مفتوحة مع نســــاء ســــوريّات نتج 
عنها تحديــــد التابوهات التي تقيّد حرية 
المرأة السورية، وقُمنا في نهاية الورشة 
باختيــــار التابوهات الســــتة الأكثر حدّة، 
لتكون المواضيع التي ســــنطرحها خلال 

حلقات البرنامج“.
وخــــلال حلقــــات البرنامــــج التي تم 
عرضهــــا؛ تم إنتاج ثلاثة أشــــكال متباينة 
مــــع المواد الســــمعية البصرية، نشــــرها 
الراديو على مواقع التواصل الاجتماعي، 

إضافــــة إلــــى بثها بشــــكل ســــمعي على 
فــــي مدينة غازي عنتاب  موجات ”إف.إم“ 
التركيــــة ويصل بثها إلــــى عموم الجنوب 
التركــــي حيــــث تتركز نســــبة كبيــــرة من 
اللاجئيــــن الســــوريين، كما يصــــل البث 

أيضا إلى الشمال السوري.

وتتضمــــن فيديوهــــات اســــتطلاعات 
رأي لســــوريين في الداخل والخارج حول 
التابوهــــات التي تتم مناقشــــتها بشــــكل 

موسع مع مختصين.
حكاياتهــــن  النســــاء  تســــرد  كمــــا   
الشــــخصية لتســــليط الضوء على قضايا 
لا تجرؤ النساء الســــوريات على طرحها 
في الإعلام عادة؛ حيث تتم إعادة تجسيد 
القصــــص التي ترويها النســــاء من خلال 

الرسوم المتحركة.

وأشــــار راديو ”روزنة“ فــــي بيان إلى 
أهميــــة طرح التابوهــــات من أجل تحقيق 
التغييــــر والديمقراطيــــة فــــي المجتمــــع 
الســــوري. وقد تفاعل الجمهور من خلال 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي بشــــكل 
إيجابي مع حلقات البرنامج، لاســــيما أن 
أغلبيــــة التابوهــــات المطروحة كانت من 

صنع العادات والتقاليد.
البث في يوليو  وبدأت إذاعة ”روزنة“ 
عــــام 2013، في باريس، لتفتتــــح بعد ذلك 
مكتبها الإقليمي فــــي مدينة غازي عنتاب 
التركيــــة عــــام 2014، وتركز علــــى قضايا 
الســــوريين وهمومهــــم، من خــــلال تقديم 
برامــــج إذاعيــــة ومواد صحافيــــة تتعلق 
وتهتم  الديمقراطية  ومفاهيــــم  بالحريات 

بالمرأة والطفل.
وأطلقت العديد من الخطط البرامجية 
التي تهدف إلــــى التركيز على أهم الفئات 
وتبنت  وقضاياها،  (المــــرأة)  المجتمعية 
مؤخرا مشــــروعا خاصا لدعــــم المرأة من 
خلال برنامــــج إذاعي خاص تحت اســــم 
”انــــتِ قدهــــا“ يبث أســــبوعيا علــــى كافة 
منصــــات الإذاعة، إلى جانــــب دعم قضايا 
المرأة الســــورية ومناصرتهــــا، وإبرازها 
كفاعلة في المجتمع إلى جانب الرجل في 

جميع القضايا.

{التابو} مشروع إعلامي سوري 

عن قضايا لا تجرؤ النساء على البوح بها

الأخبار الزائفة واجهة جديدة 

لمعركة حرية التعبير في تونس 

ة في المجتمع
ّ

الخطوط الحمراء المفروضة على النساء الأكثر حد

شخصية الإعلامي 

تحكم علاقة الجمهور 

بالبرامج التلفزيونية المصرية

الإعلام المصري أمامه طريق طويل ليتخلص من هيمنة الحرس القديم

احتكار أصحاب الشعبية للكلمة عطل 
مسيرة إعداد وجوه إعلامية جديدة

ــــــت تحولات المشــــــهد الإعلامي في مصر أن شــــــخصية مقدم البرنامج  أثبت
تظل الفيصل في ارتفاع نســــــب المشــــــاهدة أو انخفاضها، وكذلك المداومة 
ــــــى متابعة البرنامج أو مقاطعتها، رغم أن السياســــــة التحريرية لم تتغير  عل

والقضايا لم تختلف طبيعتها.

أحمد حافظ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

كاتب مصري



 بيــروت - عـــاد الحديـــث عـــن ملـــف 
التجنيـــس إلى واجهة الجـــدل في لبنان 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 
كشف مغردين لبنانيين عن تواجد إيراني 

متزايد في ضاحية بيروت الجنوبية.
ويؤكد مغردون أن هـــؤلاء الإيرانيين 
يقطنـــون الآن فـــي هذه المنطقة وليســـوا 

زوارا عابرين. 
وقال مغرد:

وفتـــح اللبنانيون ملـــف التجنيس 
بالتزامن مع انتشار شائعة وفاة الأمين 
العام لحزب الله حســـن نصرالله التي 
كشفت تدني شـــعبية الحزب في لبنان 
وخارجـــه. وأعـــاد لبنانيـــون تفعيـــل 
#ثورة_لبنانية_ضـــد_ هاشـــتاغ 

إيران.
فرصـــة  أي  نصراللـــه  يفـــوّت  ولا 
للإعلان صراحة أن ”ولاءه لإيران وليس 
للبنـــان“. وأضـــاف مـــرة أن هدفه ”ألا 
يكون لبنان جمهورية إســـلامية واحدة 
بـــل جزءا مـــن الجمهورية الإســـلامية 
الكبرى التي يحكمهـــا صاحب الزمان 
ونائبـــه بالحق الولـــي الفقيـــه الإمام 

الخميني“.
ويمتلك حزب الله ترسانة إلكترونية 
هدفها تلميع  تسمى ”الجيش الأصفر“ 
الوجـــود الإيراني في لبنـــان وإضفاء 

الشرعية عليه.
وذكر مغرّد:

وأكد حساب:

من جانبه دعا الوزير السابق أشرف 
ريفي إلـــى تحريـــر لبنان مـــن الوصاية 

الإيرانية وغرد على حسابه في تويتر:

واقترح مغـــردون أن ينصبّ الاهتمام 
على ســـنّ قانـــون جديد للجنســـية ينزع 
مـــن رئيـــس الجمهورية صلاحيـــة منح 
الجنسية لمن يريد، وذلك لحماية لبنان من 
مشروع تغيير هويته. ويفتح اللبنانيون 
بـــين الحـــين والآخـــر ملـــف التجنيـــس، 
مؤكدين أنه مخطط إيراني يشـــمل لبنان 

كما سوريا والعراق.
وفي ســـياق آخر يؤكد مغـــردون أنه 
من الصعب فتح الملفات بســـبب ”سياسة 

الفاسدين“؛ فقد غردت ناشطة:

واضافت:

وقبـــل عامين غردت الإعلامية لوريس 
قسطنطين:

وتقول ناشطة:

رانيا  اللبنانيـــة  الروائيـــة  وغـــردت 
محيو الخليلي:

ســــيناريوهات  مغــــردون  ويطــــرح 
متشائمة منها أن ”لبنان انتهى“.

ويشرح مغرد:

يذكر أن ”الشركة الدولية للمعلومات“ 
كشفت عبر موقعها عن عدد اللبنانيين إلى 
غاية عــــام 2018، حيث ذكرت أنه في حدود 

5.5 مليون نسمة.
وارتفعــــت أعــــداد اللبنانيين بين 1932 
و2018 بمقدار 4.4 مليون نسمة، أي بنسبة 
426 في المئة. وهذه النسبة لم تكن متماثلة 
لدى الطوائف، فقد بلغت لدى المســــيحيين 
174.5 في المئة مقابــــل 785.1 في المئة لدى 

المسلمين.
وشــــكّل المســــيحيون في العــــام 1932 
نســــبة 58.7 في المئة مــــن اللبنانيين، فيما 
شكّل المســــلمون 40 في المئة، أما في العام 
2018 فقد تبدلت هذه النســــب وانخفضت 
نســــبة المســــيحيين إلــــى 30.6 فــــي المئــــة 
وارتفعت نسبة المســــلمين إلى نسبة 69.4 
في المئة. وسُجلت نســــبة الارتفاع الأعلى 
لدى العلويين حيــــث بلغت 1052 في المئة، 
ثم لدى الشــــيعة حيث بلغت 946 في المئة، 
أمــــا النســــبة الأدنــــى فكانت لــــدى الروم 
الأرثوذكــــس وبلغت 147 فــــي المئة. وحلّت 
الطائفة الشــــيعية في المرتبــــة الأولى من 
حيث العدد، وشــــكلت نسبة 31.6 في المئة 
مــــن اللبنانيين، وجاء الســــنّة فــــي مرتبة 

متقاربة وشكّلوا نسبة 31.3 في المئة.
ومن غير المعروف على وجه الدقة عدد 
اللبنانيين المقيمين فــــي لبنان، ولكن يقدر 
عددهم بنحو 4.2 مليون نسمة، ويقدر عدد 
غير المقيمين بنحو 1.3 مليون نســــمة. أما 
الذين هم من أصل لبناني ولكن لا يحملون 
الجنسية اللبنانية فأعدادهم غير معروفة 

وتقدر بعدة ملايين.

الاحتلال يتمدد

أونلاين
الإثنين 2021/06/07
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أبرز تغريدات العرب

AlsharifSKY

amhfarraj

كلما تحدث #ســـيدات_بيكر وكشف 
المزيد من ملفات الفســـاد، كلما زادت 

اكتشافات الغاز في #تركيا!

شـــجب  #مقولات_تاريخية_جديدة 
جـــو بايـــدن لنظريـــة تفـــوق العرق 
الأبيض وللعنصرية مثل شجب حسن 

نصرالله للطائفية .

abonadim1stprinceadem5
كل منـــا يطلـــب بإصرار مـــن زملائه 
وأصدقائـــه أن يصارحـــوه بالعيوب 
التي يرونهـــا فيه ولكنه لن يغفر أبدا 
للأحمق الذي يفعـــل ذلك ويصارحه. 

حقيقة مؤكدة.

منظومــــة الــــزواج عندنا مــــن أولها 
لآخرهــــا لا هــــي ماشــــية بشــــرع ولا 
ماشــــية  ومنطــــق  عقــــل  ولا  ديــــن 
كلها  وتقاليــــد  وعــــادات  موروثــــات 

عايزة الحرق. #مصر

#ثورة_لبنانية_ضد_إيران

 تغريدات على موقع تويتر فقط
مغردون لبنانيون يفتحون ملف تجنيس الإيرانيين

مغــــــردون لبنانيون يفتحون ملف تجنيس الإيرانيين في بلادهم  على مواقع 
التواصل الاجتماعي ويكشفون مخطط إيران لإحداث التغيير الديموغرافي 

الذي أصبح أمرا واقعا.

هاشـــتاغ  تصـــدر  أثـــار   - الريــاض   
#هل_ترضى_تتزوج_طبيبـــة الترند 

الســـعودي على تويتر سخرية لاذعة في 
أوساط المغردين السعوديين.

وتســـاءل مغردون عن ســـبب تدوير 
هـــذه الهاشـــتاغات التي تقلل من شـــأن 

المرأة السعودية.
ينتشـــر  والأخـــرى  الفتـــرة  وبـــين 
هـــذا الهاشـــتاغ فـــي محاولـــة للتقليل 
والممرضـــات  الطبيبـــات  دور  مـــن 
تحت بنـــد ”الاختـــلاط“، وهو الشـــعار 
يســـمّيهم  مـــن  يرفعـــه  الـــذي  الرنـــان 
الذيـــن  الصحـــوة“  ”بقايـــا  المغـــردون 
يدفعـــون ضـــد الانفتـــاح الـــذي تتبناه 

السعودية.
وكتب مغرد مثلا:

وإلى وقت قريب كان تيار الصحوة 
هو المسيطر، وكان هذا الخطاب يمثل 
أغلبية علـــى موقع تويتـــر. لكن الأمر 
تغير خلال الســـنوات القليلة الماضية 
خاصـــة مع انتقـــال المرأة الســـعودية 
من الظـــل إلى جزء من الضوء بالمجال 

العام.
وحققت المرأة في القطاع الصحي 

بالسعودية إنجازات كبيرة. 
وكشـــف تقريـــر صادر عـــن وزارة 
الســـعوديات  إجمالـــي  أن  الصحـــة 
العامـــلات فـــي المستشـــفيات التابعة 
للوزارة والجهـــات الحكومية الأخرى 
والخاصـــة خـــلال العـــام الماضي بلغ 
82.035، أي بنســـبة 36.7 فـــي المئة من 
والطبيبـــات  العامـــلات  إجمالـــي 
والممرضـــات والصيدلانيـــات وفئـــات 

طبية مساعدة.
ويعـــد قطـــاع الصحة فـــي المرتبة 
الثانيـــة بعـــد التعليـــم بالنســـبة إلى 
اســـتيعاب العامـــلات من النســـاء في 
الســـعودية، حيث يمثلن قرابة 13 في 
المئة من إجمالي العاملات في القطاع 

الحكومي.
ويتضح من الإحصاءات أن نســـبة 
الطبيبـــات ارتفعت مـــن 7 في المئة في 
2014 إلـــى 36.3 في المئـــة في 2018، في 
حين بلغت نســـبة الإنـــاث من إجمالي 
العاملين فـــي مهنة التمريض 61.8 في 

المئة في 2018.
وبلغت نســـبة الإناث من العاملين 
في الفئات الطبية المســـاعدة 24.4 في 
المئة في 2018، وبلغت نســـبة طبيبات 
الأســـنان مـــن إجمالـــي العاملين 36.4 
فـــي المئة في 2018، ونســـبة الإناث من 
إجمالي العاملين في مهنة الصيدلة 37 

في المئة.
وعمـــل مغـــردون علـــى تصحيـــح 

الهاشتاغ ونشره معدلا. 
وقالت مغردة:

واعتبر معلق في نفس السياق:

وسخر آخر:

وسخرت مغردة:

وأكدت أخرى

فــــي  النســــاء  ”تفاصيــــل“  أن  يذكــــر 
السعودية كثيرا ما تكون موضع محاكمة 
من مستخدمي تويتر يتقدمهم رجال الدين 
الذين أطلق أغلبهم حســــابات على تويتر 
لنشر الفتاوى وتخويف النساء خاصة من 

عذاب الآخرة.

وتحاول المملكة تدريجيا التخلص 
وهي العقود  من إرث ”فترة الصحوة“ 
الأربعة الماضية، عندما ساد فكر ديني 
مثير للجدل حرسته شخصيات دينية.
وتغيّـــرت صـــورة المرأة الســـعودية 
تدريجيا في مواقع التواصل الاجتماعي 
والإعلام العربي وحتى العالمي لتتحوّل 
من ربـــة منـــزل مطيعة إلى امـــرأة أكثر 
اســـتقلالية. وقدمت الســـعوديات درسا 
فـــي الإصرار بعد أن أثمـــرت حملة على 

تويتر إسقاط الولاية عنهن.
غير  خطـــوات  الســـعودية  وتشـــهد 
مسبوقة منحت المرأة حقوقا ظلت تكافح 
السعوديات  واســـتطاعت  لنيلها  عقودا 
مؤخرا تغيير الصورة النمطية المرتبطة 
بهن. وفي كل مرة كان تويتر ســـلاحهن، 
إذ كان للموقع دور كبير في إثارة الوعي 
حـــول قضايا النســـاء. وبمـــرور الوقت 
زادت قناعـــة الســـعوديات بأهميـــة هذا 

الوسيط.
وطبقـــا لتقرير نشـــره مركـــز ”قيادة 
المـــرأة العالمية“ في جامعة روتجرز، فإن 
تويتر يُنظـــر إليه الآن على أنه وســـيلة 
التواصـــل الاجتماعي الأكثـــر تأثيرا في 

المجتمع السعودي.
يذكر أن رؤية 2030 وهي الخطة التي 
وضعهـــا ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان للعبور إلى مرحلة ما 
بعـــد النفط تولـــي اهتماما بشـــكل أكبر 

لمشاركة المرأة في كل المجالات.

سعوديون يصححون 

هاشتاغا: هل ترضى 

الطبيبة الزواج بك

مغردون يتساءلون عن 

سبب تدوير هاشتاغات 

تقلل من شأن المرأة 

السعودية على موقع 

تويتر 

@GothamOFLebanon
لبنان انتهى: 

ــــــي عقائدي من  ١- تمــــــدد إيران
الهائل  الديموغرافي  ــــــر  التغيي خلال 
لصالح مناصري عقيدة الولي الفقيه 
ــــــن يمثلون الأكثرية فــــــي الطائفة  الذي

الشيعية الكريمة.
 ٢-تخلٍّ كامل من الخليج سببه 
ــــــذي لا يعرف لبنان  الجيل الجديد ال
ــــــه، وكيف لا إذا كان أغلب ما  ولا يحب

يسمعه هو الشتائم بحقه.
٣-”ثورة“ انتهت.

@RaniaMehioKH
التغيير الديموغرافي في لبنان يتسلل 
لأعماق وجودنا ونحن نترقب تشكيل 
حكومة لن تتشكل وننتظر إنقاذ وطن 

أصبح من الصعب إنقاذه.

@ZeinaJ_Salameh
التّغيير الديموغرافي مشــــــروع كبير 
ــــــان منذ ســــــنين طويلة.  يواجهــــــه لبن
ــــــة لا يؤمن بها إلا  هذه قضيّة وجوديّ
الأشخاص الأحرار أســــــياد القرار، 
وكل شــــــخص يشــــــتغل عكــــــس هذا 
المنهج يكــــــون أداة لتطبيق الأجندات 

الخارجيّة والمصالح الخاصّة!

@LauriceC
ــــــف آخر من أكبر ملفات الفســــــاد  مل
في لبنان يجب فتحه على مصراعيه 
وهو ملف التجنيس. مرور الزمن لن 
ــــــح الملف الذي  يمنعنا مــــــن إعادة فت
ــــــة في تركيبة  أحــــــدث تغييرات جذري
المجتمــــــع؛ يحرمــــــون أمّا مــــــن منح 
الجنســــــية لأولادهــــــا بينما جنّســــــوا 
ــــــن لا  الآلاف مــــــن المحظوظــــــين الذي
ــــــان إلاّ وقت  تطــــــأ أقدامهم أرض لبن

الانتخابات.

@Rulaelhalabi
ــــــف  ــــــم مل ــــــا؛ إن فتحت ــــــع لدين لا مان
ــــــف طباعة جوازات  الجمارك نفتح مل
السفر، تفتحوا ملف جوازات السفر 
ــــــح ملف المرفأ، تفتحوا ملف المرفأ  نفت
ــــــس، تفتحوا ملف  ــــــح ملف التجني نفت
ــــــح ملف وزارة الصحة،  التجنيس نفت
تفتحوا ملف وزارة الصحة نفتح ملف 
مصرف لبنان، تفتحوا ملف المصرف 

نفتح ملف التخابر غير الشرعي.

@Rulaelhalabi
ــــــا  سياســــــة الفاســــــدين: تفتحــــــوا لن
ــــــول نفتح لكم ملف الأملاك  ملف الفي
ــــــف  ــــــا لكــــــم مل ــــــة. إذا فتحن البحري
الاتصالات تفتحــــــوا لنا الاتصالات، 

@Ashraf_Rifi
مــــــا قاله رئيس الحكومة من أن لبنان 
تحت الحصار هو تضليل، فلبنان في 
سجن إيراني عزَله عن العالم العربي 
يخفي  للأســــــف  الدولي.  والمجتمــــــع 
البعض رأســــــه في الرمال ولا يجرؤ 

على قول الحقيقة.
تحرير لبنان مــــــن وصاية إيران 
هــــــو المدخل للخــــــروج مــــــن الأزمة، 
فحكومــــــة حــــــزب الله بأي شــــــكل تم 

تقديمها ستسرّع الانهيار والعزلة.

@sawtelhak2021
ــــــان تحت الحماية  من أجل وضع لبن
ــــــع أن ينزلوا إلى  الدولية على الجمي
الســــــاحات ويتركوا كل شيء وراءهم 
ويطالبوا برفع يد إيران عن لبنان لأن 

البديل انتحار جماعي.

@ZackChemaly
ــــــذي أرى فيه  ــــــوم ال ســــــوف يأتي الي

@aboufir53160561
ــــــى العهد  ــــــه يضغــــــط عل حــــــزب الل
ــــــى الحكومــــــة من أجــــــل تجنيس  وعل
إيرانيين شــــــيعة! هل يفعلها الرئيس 
ميشــــــال عــــــون الذي حذرنا ســــــابقا 
مــــــن إيران ومــــــن وكلائهــــــا (الثنائي 
ــــــل اللبنانيون  الشــــــيعي)؟ وهــــــل يقب
بذلك؟ حجة حــــــزب الله هي أن لبنان 
ســــــبق أن جنس الأرمن والكثير من

المسيحيين!

@r_hgxxio
ــــــة  #هل_ترضى_تتزوج_طبيب
شــــــيء يفشــــــل أعتذر من كل دكتورة 
الهاشــــــتاغ،  هــــــذا  تقــــــرأ  اضطــــــرت 
ــــــى تحملكــــــم لجائحة  شــــــكرا لكم عل
كورونا، نســــــينا نشكركم بختام هذي 

التجربة.

@ms_nona455
ــــــت التاقات  ــــــا ٢٠٢١ ومــــــا زال وصلن
المتخلفــــــة هــــــذي مســــــتمرة! #هل_

ترضى_تتزوج_طبيبة

@SARI_ALLAYL1
ــــــة  #هل_ترضى_تتزوج_طبيب
ــــــح؛ هــــــل ترضــــــى  الســــــؤال الصحي
ــــــة بمكانتها وعملهــــــا وأهميتها  الطبيب
ومســــــتواها الاجتماعــــــي الراقــــــي أن 

تتزوجك؟

@amer10e
ــــــة  #هل_ترضى_تتزوج_طبيب
درست ١٢ ســــــنة مدرسية، درست ٧ 

@minnieyasmeena
الهاشتاغ المفروض يكون هل ترضى 

الطبيبة الزواج بك.

@qspse
أي حرمة لا تحشــــــم نفسها وتخالط 
ــــــك فيهــــــم وتتواصل  الرجــــــال وتحت
معاهم فهي لا تصلح للزواج أبداً (…) 
ــــــف المختلطة هي بؤرة فســــــاد  الوظائ
للمرأة. وأقول لكل وحدة تشتغل في 
وظيفة مختلطة لن يتزوجك إلا ناقص 
الرجولة. #هل_ترضى_تتزوج_

طبيبة

إنجازات لافتة

ســــــنوات طبية، المجموع = ١٩ سنة حافلة 
ــــــم والإنجاز ثم يأتي ويســــــأل هل  بالتعلي
تتزوج طبيبة! ممكن نعيد السؤال بصياغة 
ــــــك عزيزي  ــــــة تقبل ب أخــــــرى هــــــل الطبيب

الواثق؟

شــــــعبي يهتف ضــــــد المخرب والفاســــــد 
ــــــورة_ ــــــان.. #ث ــــــي للبن ــــــل الفعل والمحت

لبنانية_ضد_إيران.

ــــــا لكــــــم ملف البواخــــــر التركية  إذا فتحن
تفتحوا لنا ملف البواخر، نفتح لكم ملف 

وزارة الأشغال تفتحوا ملف الأشغال…
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 واشــنطن - قــــال البنــــك الدولــــي إن 
المباني الشاهقة أساسية لتحسين نوعية 
الحيــــاة مع نمو عدد الســــكان فــــي المدن 
فــــي العالم، لكــــن يجب ألا تصبــــح المدن 
مهووســــة بناطحات الســــحاب ويجب أن 
تستعد للتوسع الأفقي مع النمو الملحوظ 

لعدد السكان.
وبحســــب تقريــــر للبنك اســــتند إلى 
تحليــــل بيانات الأقمــــار الصناعية لنحو 
عشــــرة آلاف مدينة، فــــإن النمو الحضري 
في جميــــع أنحــــاء العالم ارتفع بنســــبة 
30 في المئــــة بين عامــــي 1990 و2015، مع 
وجود مبان جديدة تغطي مساحة تقارب 

مساحة سريلانكا.

ووجــــدت الدراســــة أن حوالي 90 في 
المئــــة مــــن المبانــــي الجديدة فــــي البلدان 
الفقيرة ظهرت على أطراف المدن، مما أدى 
إلى توسيع حدودها أفقيا، بينما تم بناء 
حوالــــي 35 في المئة في الدول الغنية على 

مواقع فارغة داخل المراكز الحضرية.
وتظهر مثل هــــذه النتائج على خلاف 
مع التركيز الرئيسي للتخطيط الحضري 
في الســــنوات الأخيرة، والذي كان يتمثل 
في إنشــــاء مدن مدمجة من خلال المباني 

الأفقية.
لكــــن ســــوميك لال المؤلــــف المشــــارك 
للتقريــــر قــــال إنــــه فــــي حــــين أن المباني 
الشــــاهقة والمــــدن عاليــــة الكثافــــة تحقق 
فوائــــد، يجب أن يتأقلم مثل هذا النموذج 

مع الظروف المحلية.
وقــــال لال كبيــــر خبــــراء الاقتصــــاد 
الحضــــري بالبنك الدولــــي ”لا ينبغي أن 
يكــــون هناك هاجس حــــول بناء ناطحات 
ســــحاب، لكن الشغف يجب أن يكون حول 

بناء مدن صالحة للعيش“.
وحسب هذا التقرير، فإن 

نمو المراكز الحضرية عموديا 
أو أفقيا أو داخل المساحات 

الحالية مرتبط بالطلب 
الاقتصادي.

وقال لال إنه من 
المتوقع أن يعيش 
حوالي 70 في من 

ســــكان العالم في مناطق حضرية بحلول 
عــــام 2050، ارتفاعــــا من 55 فــــي المئة في 
الوقت الحالــــي، لذا يجب أن تخطط المدن 
لاســــتيعاب التنمية والمخاطرة بمواجهة 
الزحف العشوائي والاكتظاظ والازدحام.

ذات  المــــدن  تميــــل  للتقريــــر،  ووفقــــا 
الدخــــل المنخفــــض إلــــى الظهــــور مثــــل 
”الفطائــــر“، حيث تنمو على نطاق واســــع 
ومســــطحة، ويتجمع الوافدون الجدد في 
الأحياء منخفضة البناء أو يســــتقرون في 

الضواحي حيث تكون الأرض أرخص.
ووجــــد التقريــــر أنه مع نمــــو الدخل، 
تــــزداد المبانــــي أيضا، حيــــث تتخذ المدن 

الأكثر ثراء شكل ”الأهرامات“.
وقال التقرير إن المدن التي تأخذ شكل 
الهــــرم أكثر ملاءمــــة للعيش بشــــكل عام، 
مما يسمح للســــكان بالاستمتاع بمساحة 
أرضيــــة أكبــــر فــــي بيئــــة كثيفــــة وأكثر 
إنتاجيــــة، حيث أن المســــافة القصيرة بين 

أماكن العمل والموظفين تعزز الإنتاجية.
كما أنها أفضل بالنســــبة إلى البيئة، 
حيــــث أن المناطــــق الموجــــودة على حدود 
المــــدن تتعــــدى علــــى المناطــــق الطبيعية 
المحيطة بها وغالبا ما تفتقر إلى وســــائل 
نقــــل كافية، مما يؤدي إلــــى ارتفاع حركة 

المرور والتلوث.
وقــــال لال ”إذا تمــــت إدارتها بشــــكل 
جيــــد، فإن المدن التي تتخذ شــــكلا أشــــبه 
بالهــــرم يمكــــن أن تســــاهم فــــي تســــريع 
التنمية المستدامة عن طريق إقناع الناس 
بالامتناع عن استخدام السيارات، وتقليل 
أوقات التنقل، والحد من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.
ومع ذلــــك، لا يمكن للمــــدن القفز من 
”فطيــــرة“ إلى ”هرم“ مع أنظمة التخطيط 
وحدها، حيث أن المباني الشاهقة المركزية 
المبنيــــة حديثا تخاطر ببقائها شــــاغرة 
إذا كان النــــاس لا يســــتطيعون تحمــــل 
تكاليف العيش فيهــــا، كما قال باحثو 

البنك الدولي.

وقــــال التقرير إنــــه من أجــــل تطوير 
المــــدن، على وجــــه الخصوص، فــــإن من 
الضــــروري الاســــتعداد للتوســــع الأفقي 
وبنــــاء روابــــط النقــــل وتحســــين البنية 
التحتية الأساسية لضمان ظروف ملائمة 
للعيــــش في الضواحي وإرســــاء أســــس 

التنمية المستقبلية.
وقال يورغــــن فويجيــــل نائب رئيس 
البنــــك للتنمية المســــتدامة ”لقد ســــلطت 
جائحة كورونا الضوء على الآثار المترتبة 
على الحياة والموت للأحياء المزدحمة غير 

المجهزة للحد من انتشار المرض“.
لت الأحيــــاء الضيقة والمزدحمة  وتحمَّ
التــــي تقطنها الطبقة العاملــــة والفقيرة، 
مثــــل معظم أحيــــاء كوينز فــــي نيويورك 
أو دهارا في مومباي أو مســــاكن العمال 
المهاجريــــن فــــي المــــدن الأخــــرى، عبئــــا 
كبيرا من الإصابات وفقدان ســــبل كســــب

 الرزق.
ومع خــــروج البلــــدان مــــن أزمة هذه 
الجائحة، هناك حاجة ملحة إلى مساعدة 
المــــدن في إعادة تشــــكيل مناطــــق الكثافة 
الاقتصادية والعمل على أن يكون النسيج 
الحضري شــــاملا لجميع فئــــات المجتمع 

ومستداما من الناحية البيئية.
ويقــــول فويجيــــل ”بينمــــا تخــــرج 
البلدان نفسها ببطء من الوباء، يتطلب 
التخطيــــط لمســــتقبل حضري أفضل 
فهم القوى التي شــــكلت المدن التي 

نعيش فيها اليوم“.
واقترح تقرير للبنك 
الدولي، 
أعده 

الســــنة  وهبــــة  وســــامح  لال  ســــوميك 
الماضية، على رؤســــاء المــــدن إعادة النظر 
فــــي حجــــم الفضــــاء العــــام وتصميمــــه 
وتوزيعه الجغرافي، ويشمل ذلك الأرصفة 
المفتوحــــة  والمســــاحات  والمتنزهــــات 

بالإضافة إلى المرافق العامة.
وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية 
في المــــدن النامية المزدحمــــة حيث تكون 
مساحات المنازل محدودة وأحجام الأُسر 

كبيرة بشكل عام.
ودعــــا التقريــــر أيضــــا إلــــى تغييــــر 
اللوائح لتوفير المزيد من المساحة المبنية، 
ورغــــم أن الازدحام يزيد الكثافة من خلال 
تقليل متوســــط المساحة المتاحة لكل فرد، 
فــــإن الارتفاع يحقق الكثافــــة الاقتصادية 
مــــن خــــلال زيــــادة الطوابق والمســــاحة

المبنية.
ومــــع ذلك، تضــــع اللوائــــح الصارمة 
مة للكثافة حدودا لارتفاعات المباني  المنظِّ
وعــــدد العقارات التي يمكــــن بناؤها على 

قطعة من الأرض.
وتحتاج الأحياء الحضرية إلى توزيع 
بحيث لا تكون  الكثافة بشــــكل ”معتــــدل“ 
مرتفعــــة أو منخفضــــة جدا، بل مناســــبة 

تماما.
ويؤكــــد التقرير علــــى تعبئة التمويل 
لمشــــروعات البنيــــة التحتيــــة فــــي المدن 
لتدعيم قدرة الأجهــــزة الحكومية المحلية 
والمجتمع المحلي على تحســــين الأوضاع 
المعيشــــية في المناطق الفقيــــرة والأحياء 

العشوائية.
ولا يمكن أن يســــتمتع السكان بالحياة 
إلا إذا حافظــــوا علــــى البيئة للاســــتمتاع 

برؤية السماء صافية واستنشاق الهواء 
النظيف كما حصــــل لأول مرة 
منذ عقود في البلدان النامية 
الكبيرة عندما أدت إجراءات 
وقف تفشي فايروس كورونا 
إلى خفض وسائل النقل 
وإغلاق المنشآت المسببة 

للتلوث.

 كينغســتون - في الســـنوات الخمس 
الماضية التي أدار فيهـــا ألفين ماكجوان 
مطعـــم أناليـــس، وهو مطعم في وســـط 
مدينـــة كينغســـتون، لـــم يـــر الكثير من 
الأشـــخاص يتجولـــون في الجـــوار غير 
خائفين كما يرى اليوم، في مشـــهد رائع 
بالنظر إلى ســـمعة المنطقة على أنها غير 

آمنة.
قـــال ماكجوان (55 عاما) ”كان الناس 
خائفين بعض الشـــيء من وصمة وســـط 
المدينـــة في وقت من الأوقـــات، لكن الأمر 
مختلف الآن بفضل اللوحات الجدارية“.

علـــى  المؤثـــرة  اللوحـــات  وظهـــرت 
جـــدران عاصمـــة جامايـــكا كجـــزء مـــن 
”بايت ذا ســـيتي“، وهو مشروع لمؤسسة 
كينغستون كرييتيف غير الربحية لإحياء 
منطقة وسط المدينة المهملة ودعم مجتمع 

الفنون المحلي.
ومنذ إطلاق المشروع في 2018، يقول 
الســـكان، إن المنطقـــة تبدو أكثـــر أمانا، 
كما أن تدفـــق الزوار القادمين لمشـــاهدة 

اللوحات يجلب الاهتمام والاستثمار.
مـــن  أكثـــر  انتشـــرت  الآن،  وحتـــى 
محليـــين  لفنانـــين  جداريـــة  لوحـــة   60
علـــى جـــدران المباني في وســـط المدينة 
وفـــي ووتـــر لـــين، وهـــو طريـــق ضيق 
داخل شـــوارع مليئـــة بالقمامـــة ومبان 
مهجورة بأبـــواب ونوافذ مغطاة بألواح

خشبية.

وتعرض اللوحات الجدارية التجارب 
الشـــخصية للفنانين، مثل عـــبء ارتداء 
القنـــاع أثناء الوباء، تكريما لموســـيقيين 
مثل بوب مارلـــي وحتى أنها تخلق وهم 

وجود النوافذ على الحائط.
ويدمـــج بعضها الواقـــع المعزز، مما 
يجعلها تنبض بالحياة عند مشـــاهدتها 

من خلال كاميرا الهاتف.
وقالـــت أندريـــا ديمبســـتر تشـــونغ 
المديرة الإدارية في كينغستون كرييتيف، 
”لدينـــا هدفان، أحدهما يتعلق بالســـكان 
والآخر حـــول المـــكان… الأول هو تطوير 
المبدعين في جامايكا، والثاني هو تطوير 

وسط المدينة“.
ووافق مـــا لا يقل عن 10 من أصحاب 
الأعمال علـــى اعتمـــاد جدرانهم، وكلفت 
الحكومة البلديـــة ووزارة الثقافة، وهما 
من شركاء المشروع، الجداريات للاحتفال 

بتراث جامايكا الموسيقي.
وقالت دوريس جروس مديرة الإبداع 
في كينغستون إن وزارة السياحة تساعد 
في تمويل رواتب الفنانين ومســـاعديهم 

والرسامين.
مثـــل  مؤسســـات  مـــن  وبتمويـــل 
الاتحاد الأوروبي والبنـــك الدولي، تدير 
إبداعيا  مركـــزا  كرييتيـــف  كينغســـتون 
ومساحة عمل مشتركة وأحداثا وجولات 
في معالم وســـط المدينة وتدريبا مجانيا 

على المهارات الرقمية والتجارية.
وتشكل المبادرات معا جهدا لتحويل 
المدينـــة إلـــى عاصمـــة إبداعيـــة لمنطقة 
البحر الكاريبي، وفقا لموقع كينغســـتون 

كرييتيف الإلكتروني.
وتقول ديمبســـتر تشونغ إن التغيير 
يحـــدث بالفعـــل، متابعـــة ”أعتقـــد أننا 
نجحنـــا فـــي التأثير على منطقة وســـط 
المدينـــة مـــن حيث خلـــق فـــرص العمل 
وتوظيف المبدعين ومن حيث تطوير الفن 

العام“.

كينغســـتون  اجتذبـــت  حـــين  وفـــي 
بعض الاستثمارات في السنوات القليلة 
الماضية، مع انتقال العديد من الشـــركات 
ووزارة حكوميـــة، بالإضافـــة إلـــى خطة 
لبناء فندق فخـــم على الواجهة البحرية، 
لا يزال العديد من الجامايكيين يتجنبون 

المغامرة وسط المدينة.
وتبقـــى المنطقـــة التجاريـــة معروفة 
للســـكان المحليين على أنها نقطة ساخنة 
للجريمة وموطن الذين يعيشون في مبان 

مهجورة.
وأوضـــح ديلانـــو ســـيفيرايت كبير 
المستشارين في وزارة السياحة أن وسط 
البلـــد تدهـــور تدريجيا منذ ســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، عندما تســـبب الصراع 
السياســـي والجريمة في فـــرار أصحاب 

الأعمال والمقيمين من المدينة.
مبـــادرات  قولـــه،  حـــد  علـــى  لكـــن، 
كينغســـتون كرييتيـــف الآن تجذب المزيد 
من الاهتمـــام الإيجابي من المســـتثمرين 
والجامايكيـــين المحبين للفـــن، فضلا عن 
إعطاء الســـكان القريبين إحساسا جديدا 

بتقدير الذات.
وقال ”ربما يكون من الســـابق لأوانه 
القول بشـــكل قاطع إن لهـــذا تأثيرا قويا 
علـــى الاقتصـــاد والجريمـــة، لكنه جذب 
اهتمام الناس الذين لا يســـتثمرون عادة 

في وسط مدينة كينغستون“.
وقال أنتوني كلايتون أستاذ التنمية 
المستدامة بجامعة كينغستون إن جهودا 
مثـــل باينـــت ذا ســـيتي يمكـــن أن تجدد 

المجتمعات المهجورة.
وأضـــاف ”يمكن أن يكـــون للتجميل 
دور في المســـاعدة على البـــدء في تغيير 
هـــذه المواقف“. لكنه تابـــع أن الفن ليس 

كافيا لتعويض 50 عاما من الضرر.
وتعانـــي جامايكا مـــن تاريخ طويل 
من العنف السياســـي وحرب العصابات، 
وسجلت العام الماضي أعلى معدل جرائم 
قتل في أميـــركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، وفقا لمؤسســـة إنسايت كرايم 

الفكرية غير الهادفة للربح.
ويقول الســـكان المحليـــون ومنظمو 
المشـــروع إن المنطقة تبدو أكثر أمانا منذ 
أن بـــدأت اللوحات الجدارية في الظهور، 
لكـــن إحصاءات شـــرطة جامايكا ترســـم 

صورة أكثر تعقيدا.
فمنـــذ 2017 ازدادت الجرائـــم الكبرى 
مثل القتل والاعتداء المشـــدد والاغتصاب 
وإطلاق النـــار. ومع ذلك، فقـــد تراجعت 
عمليات الســـطو والســـرقة، بينما ظلت 

عمليات الاقتحام على حالها تقريبا.
وقال المتحدث باســـم الشرطة دينيس 
بروكس، إن نشـــاط العصابات سبب في 

أنشطة الجريمة الكبرى.
وتابـــع، ”هـــذا لا يعنـــي أن (تزيـــين 
المدينة) ليس له تأثير. فإن مثل هذه تبث 

الحياة في المجتمعات“.
وتعنـــي قيود الوباء أن كينغســـتون 
كرييتيـــف اضطـــرت إلى إيقـــاف معظم 
جولاتهـــا وأحداثها مؤقتا، لكن اللوحات 

الجدارية لا تزال قيد الرسم.
ورســـم إيـــرول كـــين، وهـــو مصمم 
غرافيك يبلـــغ من العمـــر 27 عاما، لوحة 
جداريـــة لمجموعة مـــن النســـاء للتنديد 

بالاعتداء الجنسي.
وقال كين إن المشروع أدى إلى معرفة 
المزيـــد من الناس لاســـمه، مضيفا، ”يرى 
الناس هذه المســـاحة ويتـــم الارتقاء بها 
ويشـــعر الجميع بالرضـــا عنها. لا توجد 
رسومات على الجداريات“، مشيرا إلى أن 

المجتمع يفخر بها.
وقال أولي بانجرتـــر (52 عاما) مالك 
مطعم تقليدي،”منذ ســـنوات قال الجميع 
عن وســـط المدينة إنه كان متسخا، والآن 

أدركوا أنه جميل ونظيف“.

تحتاج مدن المســــــتقبل إلى تخطيط محكم ليطيب فيها العيش مع تزايد الكثافة 
السكانية، خاصة وأن تفشي فايروس كورونا نبه إلى خطر الأوبئة في الأحياء 
المزدحمة والعشــــــوائية، لذلك يرى الخبراء أن هذه المدن يجب أن تراعي إعادة 
الفضاء العام وتصميمه وتوزيعه الجغرافي، ويشمل ذلك الأرصفة والمتنزهات 

والمساحات المفتوحة. 

النمو الديموغرافي وكورونا يخططان 

مدينة المستقبل
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لاف ى ج
تخطيط الحضري
والذي كان يتمثل
 من خلال المباني

لمؤلــــف المشــــارك
ي حــــين أن المباني
ـة الكثافــــة تحقق
مثل هذا النموذج

بــــراء الاقتصــــاد
”لا ينبغي أن لــــي
ــول بناء ناطحات
أن يكون حول جب

ش“.
، فإن 
موديا
حات

ريع ي هم أن ن يم رم ه ب
التنمية المستدامة عن طريق إقناع الناس 
بالامتناع عن استخدام السيارات، وتقليل 
أوقات التنقل، والحد من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.
ومع ذلــــك، لا يمكن للمــــدن القفز من 
مع أنظمة التخطيط  م“ ”إلى”هرم ”فطيــــرة“
وحدها، حيث أن المبانيالشاهقة المركزية
المبنيــــة حديثا تخاطر ببقائها شــــاغرة
إذا كان النــــاس لا يســــتطيعون تحمــــل
تكاليف العيش فيهــــا، كما قال باحثو 

البنك الدولي.

رزق ا
ومع خــــروج البلــــدان مــــن أزمة هذه 
الجائحة، هناك حاجة ملحة إلى مساعدة 
إعادة تشــــكيل مناطــــق الكثافة  المــــدن في
الاقتصادية والعمل على أن يكون النسيج 
الحضري شــــاملا لجميع فئــــات المجتمع 

ومستداما من الناحية البيئية.
”بينمــــا تخــــرج  ويقــــول فويجيــــل
البلدان نفسها ببطء من الوباء، يتطلب 
التخطيــــط لمســــتقبل حضري أفضل 
فهم القوى التي شــــكلت المدن التي 

نعيش فيها اليوم“.
واقترح تقرير للبنك 
الدولي، 
أعده 

الم
وعــــدد العقارات
قطعة من الأرض
وتحتاج الأح
الكثافة بشــــكل
منخ مرتفعــــة أو

تماما.
ويؤكــــد التق
لمشــــروعات البن
لتدعيم قدرة الأ
والمجتمع المحلي
المعيشــــية في ا

العشوائية.
ولا يمكن أن
إلا إذا حافظــــوا
برؤية السماء ص
النظ
من
ال
و

أكثر من ستين جدارية 

لفنانين محليين تنتشر 

على حيطان المباني وسط 

المدينة وفي ووتر لين
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 برليـــن – تمثـــل الكلاســـيكية عنوان 
المايوهـــات فـــي صيـــف 2021 لتمنـــح 
المـــرأة إطلالـــة أنيقـــة على الشـــواطئ 
ناحيـــة  مـــن  الســـباحة  وحمامـــات 
ولتـــداري عيـــوب القـــوام مـــن ناحيـــة 

أخرى.
التســـوق  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية ميلينا جورج أن هذا الموســـم 
يشهد عودة قوية للموديلات الكلاسيكية 
مثـــل القصـــة العالية لأرجل الشـــورت، 
والتـــي تعود إلى حقبـــة الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، وكذلك الشـــورت ذي 
الوســـط العالـــي ”High Waist“ والـــذي 
يستحضر في الذهن صورة الخمسينات 

من القرن العشرين.
وأضافت جـــورج أن هذه الموديلات 
تمتـــاز بأنهـــا تعمل على إخفـــاء عيوب 
القوام؛ حيث تسهم قصة الوسط العالي 
والتي تصل إلى السرة في إخفاء دهون 
البطـــن، بينما تعد القصة العالية لأرجل 
الشـــورت مناسبة للمرأة قصيرة القامة؛ 
حيـــث أنهـــا تعمل علـــى إطالـــة قامتها 

بصريا.
ومـــن جانبهـــا أشـــارت مستشـــارة 
التســـوق الألمانية أنيته هلبيش إلى أن 
الكلاســـيكية تتجلى أيضـــا في النقوش 
التـــي تزيـــن المايوهات؛ حيـــث تزدان 
هذا الصيف بنقـــوش ”البولكا دوتس“، 
أي النقـــاط الكبيرة على خلفية ذات لون 
مغاير، كنقاط بيضاء على خلفية سوداء، 
الصغيرة  الكاروهـــات  نقـــوش  وكذلـــك 
النقـــوش  إلـــى  بالإضافـــة   ،(Vichy)

المخططة.
وأضافـــت هلبيـــش أن المايوهـــات 
تخطـــف الأنظـــار إليهـــا هذا الموســـم 
بالألوان الصيفية مثل ألوان الباســـتيل 
الناعمة وألوان النيـــون الصارخة، إلى 
جانب الألوان الكلاســـيكية الهادئة مثل 

الأبيض.
كمـــا تتألق المايوهـــات بالتفاصيل 
الأحـــادي“  ”الكتـــف  مثـــل  الجذابـــة 
والكرانيش، والتي تعد مناســـبة للمرأة 
ذات الصـــدر الصغير؛ حيث أنها تجعله 

يبدو أكبر حجما.
وبالنسبة إلى الرجال أشارت هلبيش 
إلى أن هذا الموســـم يشهد رواجا كبيرا 
للموديلات الطويلـــة، التي يصل طولها 

إلى الركبة، 
والتي تتألق 

بالنقوش 
المخططة أو 
كتل الألوان 
أو الرسوم 
الكارتونية 

أو صور 
النباتات.

الكلاسيكية 
عنوان المايوهات 
في صيف ٢٠٢١

 يؤكـــد خبراء علـــم الاجتمـــاع أن جيل 
الألفية يعتبر الأكثر تنوعا مقارنة بالأجيال 
الســـابقة، حيث أثرت التطـــوّرات العلمية 
والتكنولوجيـــة الهائلـــة علـــى توجهاتـــه 
وآرائـــه وأولوياتـــه فـــي الحياة، لتشـــكل 
جيلا يبحـــث عن التغيير ولا يحب القيود، 
كمـــا أن ارتباطه بإرثه الثقافـــي والفكري 

الكلاسيكي يبدو محدودا.
إحـــدى  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
المشكلات التي تواجه جيل الألفية هو أنه 
أصبح أكثر التفافا حول ذاته، وأكثر رغبة 
فـــي لفت انتبـــاه الآخرين، وأكثـــر اقتناعا 
بأنه مركز الكون كله، ما يعني أن الروابط 
الأســـرية ورابـــط الـــدم يأتيان فـــي مرتبة 

متأخرة من اهتماماته.
ويربط باحثون بين طريقة الشباب في 
العيـــش حاليا وآرائهـــم وخياراتهم وبين 
الاجتماعية،  والشـــبكات  الإنترنت  ازدهار 
ويعتبـــرون أن هـــذه المواقـــع تلعب دورا 
رئيســـيا في كيفية تفاعل أبناء هذا الجيل 
مـــع الآخريـــن وتشـــكيل وجهـــات نظرهم 

ورؤيتهم للحياة.
وقالـــت زكية الشـــيحي وهي أم لثلاثة 
أبنـــاء، إن أولادهـــا لا يعيـــرون اهتمامـــا 
كبيـــرا للروابط الأســـرية التـــي تجمعهم 
بعائلتهم الموســـعة، مشـــيرة إلى أنهم لا 
يـــزورون أقاربها ولا أقارب والدهم، وأنهم 
لا يجيـــدون الملاطفات، ويقضـــون أغلب 

وقتهم أمام شاشات هواتفهم.
تشـــعر  أنهـــا  لـ”العـــرب“  وأضافـــت 
بالزيـــارة  إخوتهـــا  بـــادر  إذا  بالخجـــل 
وســـألوها عن أســـباب تقصير أبنائها في 
ذلـــك، حتى أنها في غالـــب الأحيان لا تجد 

أعذارا مناسبة.
وترى الشـــيحي أن أولادهـــا انعكاس 
لجيـــل الألفية، الجيـــل البـــارد العواطف 
حسب تعبيرها والمنكفئ على نفسه، وهي 
لا تســـتثني أولاد إخوتها الذكور والإناث 
المقصرين بالســـؤال عنها أيضا والذين لا 

يمتون بصلة لجيلهم السابق.
ولفـــت الصحبـــي بن منصور أســـتاذ 
الحضـــارة بجامعـــة الزيتونة إلـــى أن ما 
يعيشه الإنســـان في هذه الفترة المتقدمة 

مـــن التطـــور التكنولوجي جعله إنســـانا 
متحولا، بمعنى أنه إنســـان ذو بعد واحد 
هو الإنسان الافتراضي الذي صار صورة 
وكائنا تواصليا مع جماعة من الغرباء في 

مجتمعات سيبرنية.
الاندماج  ”هـــذا  لـ”العـــرب“،  وأضاف 
في دنيـــا التكنولوجيا جعل أجيال الألفية 
الثانيـــة بـــاردة العاطفـــة العائليـــة، فهي 
أجيـــال ولدت في أســـر محافظة لكن فكت 
الهواتف الذكية والحواسيب والفضائيات 

الارتباط الأخلاقي بينها وبين أسرها“.

وتابع ”هذا الوضع الخطير ســـيؤدي 
إلـــى ظهـــور أجيـــال جديدة بـــلا مرجعية 
تربويـــة وبلا قيـــم محافظة، هـــي أجيال 
نمطيـــة ومتمـــردة علـــى ســـلطة الأبوين 
وعلـــى احتـــرام الأكبـــر ســـنا والأوســـع 
تجربـــة وأربـــاب العمـــل… إنهـــا أجيـــال 
عصـــر الاستنســـاخ وزمـــن الروبوتيـــزم 

والماديـــة المفرطـــة والعولمـــة الشرســـة 
لذلك فعناصرها أصبحوا أبناء شـــهواتهم 
وصنائع ثقافة الاستهلاك ونتيجة حضارة 

إيروس“.
وأشـــار إلى أن الحالـــة الراهنة لجيل 
هـــذه الألفية التي كنا نعتقـــد أنها صانعة 
المســـتقبل الأفضل للبشـــرية، غدت محل 
مخاوف كبيرة بســـبب حيادهـــا رغما عن 
التربوية  والمؤسســـات  والدولة  الأســـرة 

والتعليمية والثقافية الرسمية.
وأشـــار بن منصـــور إلى أنهـــا حادت 
عن ســـبيل الحدّ الأدنى مـــن المثالية على 
صعيد الأســـرة المتماسكة وعلى مستوى 
المجتمـــع الـــذي يبســـط ســـلطته علـــى 
أفـــراده عن طريق توريـــث القيم الإيجابية 
والاحترام بين الســـلف والخلف من خلال 
التنشـــئة الاجتماعيـــة، مؤكـــدا أن هنالك 
جهـــودا عربيـــة ودولية مبذولـــة من أجل 
حماية الأســـرة ودعم تماســـك أفرادها عن 
طريق رسم مشـــترك لاستراتيجيات تحفظ 
الأسرة وتصون نظامها بما يعزز تأثيرها 
الإيجابي في صنع أجيال هي ماسكة لزمام 

التطور وليست أبرز ضحاياه.
وتؤكـــد الدراســـات أن غالبية شـــباب 
اليوم مرتبطـــون بمؤثّري مواقع التواصل 
الاجتماعي أكثر من أصدقائهم، ويعتقدون 
أن مؤثّرهـــم المفضل قد يفهمهم أفضل من 

المقربين لهم.

وأشارت دراســـة حديثة إلى أن 90 في 
المئـــة من جيـــل الألفية، ما بيـــن 18 – 29 
ســـنة، موجـــودون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي تلعب دورا رئيســـا في 
كيفيـــة تفاعل 90 في المئـــة من هذا الجيل 
مع الآخرين، بالإضافة إلى أن 40 في المئة 
منهم مرتبطون بـالمؤثّرين ”المشـــهورين“ 
أكثـــر مـــن أصدقائهـــم، وهـــذا الجيل هو 
الـــذي يبحث عـــن التغيير، جيـــل لا يحب 
القيود، وارتباطـــه بإرثه الثقافي والفكري 

الكلاسيكي.
وأكـــد خبراء علـــم النفـــس أن تراجع 
ارتباط الأبناء بالأســـرة الموســـعة ظاهرة 
طبيعية، واحتياج بشري لا غنى عنه حيث 
ـــعي إلى المزيد  إن رغبـــة الأبنـــاء  في السَّ
مـــن الحرية أمر طبيعي، لكنه يتعارض مع 
رر  غرائـــز الآباء لحماية أطفالهـــم من الضَّ
مما يســـبب خللا في وقوع تفكك وخلافات 
أســـرية بين الابن وأســـرته، والسبب هو 
المراهقـــة  مرحلـــة  بخصائـــص  الجهـــل 
وكيفية التعامل وتحقيق الاستقلال الذاتي 

للمراهق.
واقتـــرح علمـــاء النفـــس الحـــوار مع 
ومشـــاركتهم  لهـــم  والاســـتماع  الأبنـــاء 
هواياتهم واحترام رغبتهم في الاســـتقلال 
ومتابعتهـــم  وتوجيههـــم  إهمالهـــم  دون 
خلال هذه المرحلة كحلول لمواجهة تفكك 

الروابط الأسرية.

أن  الاجتمــــاع  علــــم  خبــــراء  ويــــرى 
اســــتقرار المجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا 
باستقرار الأسرة، وزيادة ترابط أفرادها، 
فكلما زادت الروابط الأسرية قوة كلما قلت 
المشــــكلات الناجمة عن التفكك الأســــري. 
ويؤكــــد علمــــاء النفــــس أن الأســــر التي 
يحوطها العنف الاجتماعي والتوتر يميل 
أفرادها للعنــــف المجتمعي؛ لأن العنف لا 
يولد إلا عنفا، والأســــر التي تتعايش في 
جو من الســــكينة والهــــدوء يقدم أبناؤها 

نموذجا للتميز والبذل والتقدم. 
مــــن  الناجحــــة  الأســــر  تزيــــد  كمــــا 
القــــوة القــــادرة علــــى الإنتــــاج والعطاء 
فــــي المجتمــــع، ويصبح أفرادهــــا لبنات 
في طريق تحقيــــق التنمية المســــتدامة، 
ويؤكــــد علمــــاء الاجتماع أن الأســــر التي 
تتعايــــش في جــــو مــــن تقديــــم الحقوق 
الكريمــــة فــــي أوقاتها المناســــبة كاللعب 
للأطفال، والتعليــــم للنشء، تقدم نموذجا 
بشــــكل  يبحثــــون  الذيــــن  للمصلحيــــن 
جاد عــــن الحــــق والعدل وإقرار الســــلام 

المجتمعي.
كما تقدم الأسرة التي تغرس الفضائل 
في أبنائها وتحارب الرذائل في نفوسهم 
خدمة للمجتمع بمنع انتشــــار الفواحش 
فيه، وتؤسس لمجتمع متكافل ومتضامن 
يسوده الود وتكون فيه الروابط الأسرية 

متينة.

 ســيدهارتا كومــار (الهنــد) – فقـــد 
ديفيش البالغ مـــن العمر 15 عاما والديه 
بســـبب جائحـــة كورونا خلال أســـابيع 
قليلـــة في شـــهر أبريل الماضـــي. وبعد 
انهيـــار عالم هذا المراهق حوله والحزن 
الشـــديد الذي أصابه، اعترف لشـــقيقته 

الكبرى نيها بأفكاره بشأن الانتحار.
وســـعت نيها التي أزعجهـــا تفكيره 
للحصول على المســـاعدة من مســـؤولي 
حمايـــة الأطفال في دلهـــي الذين تمكنوا 
بعد جلسات إرشادية من منع ديفيش من 

قتل نفسه.
وقد مرت عدة أســـابيع ولكن ديفيش 
الذي ما زال يعاني من الصدمة، وهو في 
رعايته أقاربه حاليا، منطويا ولا يتحدث 

كثيرا.
وتراقب لجنـــة حماية حقوق الأطفال 
فـــي دلهـــي نحـــو 40 طفلا مثـــل ديفيش 
فقـــدوا والديهم بســـبب جائحة كورونا، 
وذلـــك لضمان عـــدم ســـقوطهم أكثر في 

دائرة اليأس.
وقال رئيس اللجنـــة انورانج كوندو 
”إن اضطرابـــات النـــوم والقلـــق الحـــاد 
وفقدان الشـــهية والشعور بالوحدة كلها 
عوامـــل تؤدي إلى حلقـــة مفرغة يصعب 

للغاية الهروب منها“.
مـــن  الثانيـــة  الموجـــة  ظـــل  وفـــي 
تفشـــي فايـــروس كورونـــا التـــي دمرت 
الأســـر في أنحاء الهنـــد، ظهرت قصص 
تنفطـــر لها القلـــوب لآلاف مـــن الأطفال 
الذين فقـــدوا أحد والديهمـــا أو كليهما، 

ممـــا جعـــل الســـلطات تســـعى لبحـــث 
كيفيـــة الوصـــول لمثـــل هـــؤلاء الأطفال 

ورعايتهم.
وتزايـــدت المخاوف مـــن إمكانية أن 
يقـــع الأطفال الذيـــن فقـــدوا والديهم أو 
تعرضوا للإهمال بســـبب أزمـــة كورونا 
فريسة لأعمال تهريب البشر والاستغلال 
الجنسي غالبا داخل الأسرة نفسها، وفي 
بعض الحـــالات يقعون ضحايـــا لزواج 

الأطفال.
الأطفـــال  حمايـــة  هيئـــات  وتتلقـــى 
والمنظمـــات غيـــر الحكومـــة الآلاف من 

الاتصالات بزيادة كبيـــرة مقارنة بالعام 
الماضي.

وقد تلقى خط المساعدة التابع للجنة 
دلهي لحماية حقوق الأطفال 2400 مكالمة 
خلال شهر أبريل الماضي من بينها 400 
مكالمة اســـتغاثة بشـــأن فقدان الوالدين 
أو حالات يتعـــرض الطفـــل اليتيم فيها 
للاعتـــداء البدني أو الجنســـي، واحتاج 
أصحابها إلى مساعدة طبية عاجلة وإلا 

كان الضياع مصيرهم. 
وقـــال رئيس اللجنة الوطنية لحماية 
حقـــوق الاطفـــال بريانـــك كانونجـــو إن 

”ارتفاع عدد الأطفال المتضررين يتحول 
إلـــى قضية رئيســـية. فهذه ليســـت فقط 
مأســـاة تثير المشاعر علينا أن نواجهها 
بتوفير أســـرة ودعم نفسي ومالي، ولكن 
أيضا علينـــا أن ننقذ الأطفـــال من خطر 

الإهمال والاستغلال“.
وبالإضافـــة إلى 12 حكومـــة إقليمية 
تعهـــدت بتقديـــم مســـاعدات مالية لمن 
فقـــدوا والديهم بســـبب جائحة كورونا، 
أيضا  الاتحاديـــة  الحكومـــة  خصصـــت 
دولار)  و700  ألفـــا   13) روبيـــة  مليـــون 
يحصلـــون  ســـوف  حيـــث  طفـــل،  لـــكل 
علـــى هـــذا المبلـــغ كإعانة مـــن عمر 18 

إلى 23.
وقالـــت ميـــرا مارثي المشـــاركة في 
تأسيس جماعة ”وير ار اندياز تشلدرن“ 
إن ”هذا الوضع فاقم من أزمة اليتامى في 
الهند، وسلط عليها الضوء. حجم الأزمة 
الحقيقي ســـوف يتضح بصورة أكبر مع 
مرور الأسابيع. نحن ننظر إلى أطفال قد 

يكبرون ليصبحوا بالغين مكسورين“.
وفي نفـــس الوقت هنـــاك دليل كبير 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت علـــى أن أعمال 
تهريب الأطفال في تزايد، في ظل رسائل 
تتعلـــق بالتبني تغمر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي. وكشـــفت التحقيقـــات عن 
مطالبـــات بالحصـــول على الأمـــوال من 
جانب الوالدين المحتملين مما أثار قلقا 

لدى السلطات.
وحذرت وزيرة تنمية الطفل سمريتي 
إيراني من أن الرسائل التي تطلب تبني 

أطفال غير قانونية. ويذكر أنه في الهند 
يمكـــن تبنـــي الطفل عبـــر عملية صارمة 
تنظمهـــا هيئـــة حكوميـــة مختصة بهذا 

الأمر.
ويقول كانونجـــو إن الأولوية تتمثل 
فـــي إيـــداع الطفل لـــدى أفراد الأســـرة 

المقربين أو وصي على الطفل.

ويرى بعض النشـــطاء مثـــل مارثي 
أن عمليـــة التبني فـــي الهند بها أخطاء. 
وتظهـــر الإحصـــاءات وجـــود 30 ألـــف 
شـــخص في انتظار أطفـــال، ولكن 2200 
طفـــل فقـــط متاحـــون لعمليـــة التبنـــي 

القانونية.
المتحـــدة  الأمـــم  لمنظمـــة  ووفقـــا 
للطفولة ”اليونســـيف“ فإن هناك نحو30 
مليون طفـــل من اليتامـــى والمهجورين 
في الهند. وتشـــير مارثي إلـــى أن هناك 
مؤسســـات ترعـــى 400 ألـــف طفـــل، من 
بينهم 100 ألف يجب تقييم مدى أهليتهم 
للتبنى. وإجمـــالا فاقمت جائحة كورونا 

من وضع الأطفال الذين يعانون.

 قالــــت القابلــــة الألمانية فرانسيســــكا 
شفيشــــتنبرغ إنــــه لا يجوز تقديــــم الماء 
الشــــهر  حتــــى  الــــولادة  حديــــث  للطفــــل 
الســــادس من عمره، وإلا فقــــد يُصاب بما 
يعرف بالتسمم المائي الذي يشكل خطرا 
على حياته، علمــــا بأن أعراضه تتمثل في 

الإسهال والقيء والحمى.
وأضافــــت شفيشــــتنبرغ أنــــه ينبغي 
الالتــــزام بذلك حتى في ظل ارتفاع درجات 
الحــــرارة خلال فصل الصيــــف، مؤكدة أن 
لبن الأم يكفــــي تماما لســــد عطش الطفل 

حديث الولادة.
لذا يتعين على الأم إرضاع طفلها بين 
الحين والآخر، مع مراعاة ألا تكون شــــفاه 
الرضيع وأغشــــيته المخاطية جافة، علما 
بأنه يمكن الاســــتدلال على أن الرضيع قد 
تنــــاول الســــوائل بكمية كافيــــة من خلال 

تغيير ست حفاضات ممتلئة في اليوم.
ويمكــــن الاســــتدلال علــــى أن الرضيع 
يشــــعر بالعطش مــــن خــــلال ملاحظة أنه 
يلعق بلســــانه أو يمص إصبعه أو يشعر 

بشكل عام بالقلق وعدم الهدوء.

تختلف طبيعة تفاعل جيل الألفية مع 
ــــــك رؤيتهم للحياة عن  الآخرين وكذل
الأجيال التي سبقتهم، فإحساسهم 
بأنهم مركز الكــــــون ولد لديهم نوعا 
ــــــة جعلتهــــــم لا يعيرون  مــــــن الأناني
اهتماما للروابط الأســــــرية الضيقة 
وحتى الموسعة التي تشمل العائلات 
ــــــرة أو المتصاهــــــرة. ويرجــــــع  الكبي
الباحثون ذلك إلى ارتباطهم الوثيق 

بوسائل التكنولوجيا العصرية.

جيل الألفية لا يعير اهتماما للروابط الأسرية

الأطفال اليتامى في الهند يدخلون دائرة اليأس بسبب كورونا

وسائل التواصل رسّخت لدى الجيل الجديد الأنانية في التعامل

غرس الأسرة لمبادئ التلاحم بين أفرادها ينشئ جيلا سويا

الجائحة عمقت مأساة أطفال الهند

متى تقدمين
الماء لرضيعك؟

الاندماج في دنيا 
التكنولوجيا ولد أجيالا باردة 

العواطف العائلية، فكت 
الهواتف الذكية  الارتباط  

بينها وبين أسرها

المخاوف تتزاد من إمكانية 
أن يقع الأطفال الذين 

فقدوا والديهم  بسبب 
أزمة كورونا فريسة لأعمال 

تهريب البشر 

نصائح

راضية القيزاني

بوسائل التكنولو

صحافية تونسية

ي

ق 

و
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 دبي – ســــتكون ســــوريا مرشحة، أقله 
علــــى الــــورق، للمحافظــــة على ســــجلها 
المثالي وتحقيق فوزها السابع تواليا على 
حســــاب غوام الأخيرة التي خســــرت لقاء 

الذهاب بين المنتخبين (4-0). 
وذلك ضمن الجولة التاسعة لمنافسات 
المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة. 
وفــــوز ســــوريا ســــيضمن لهــــا صــــدارة 
المجموعة وتأهلها إلى كأس آسيا 2023 في 
الصين والدور الحاسم لتصفيات مونديال 
قطر 2022، وذلك بغــــض النظر عن نتيجة 
مباراتها الأخيرة مع الصين المقررة في 15 
الشهر الحالي، بما أنها تتقدم حالياً على 
الأخيرة بفارق 8 نقاط لكن مع مباراة أكثر 

من ”التنين“.
وســــيلعب منتخب ســــوريا أمام غوام 
بتشــــكيلة يغيب عنها معظم الأساســــيين 
بغيــــة إراحتهــــم لمباراة الصــــين، وهذا ما 
أكده المــــدرب التونســــي للمنتخــــب نبيل 
معلــــول، قائــــلا ”المباراة ســــتكون صعبة 
أمام غوام دون أدنى شك لأنها جاءت بعد 
72 ســــاعة من مباراتنا مــــع المالديف التي 
لعبناهــــا في جو رطوبة عالية وحر كثير.. 
هدفنا مثــــل المباراة الأولى هــــو الفوز و3 
نقاط التي ســــتجعلنا نطمئن نهائيا على 

المركز الأول“.
وتابــــع ”بعدها، أمامنا أســــبوع كامل 
ووقــــت كاف كــــي نحضر لمبــــاراة الصين 
واســــترجاع قوة اللاعبين. أمل أن يكونوا 
مســــتعدين كمــــا يلــــزم لبقية المشــــوار“. 
ويغيب عن مباراة غوام الحارس إبراهيم 
عالمة والظهير الأيســــر مؤيد عجان لتراكم 
البطاقات وسيتجه معلول للعب بتشكيلة 
خليط من الأساســــيين والبــــدلاء. ويلتقي 
الإثنــــين منتخبا الصــــين والفلبين الثالثة 
بفارق ثــــلاث نقاط عن ”التنــــين“. ويتأهل 

إلى نهائيات كأس آســــيا والــــدور الثالث 
النهائي من تصفيــــات مونديال قطر 2022 
صاحــــب المركز الأول في كل مجموعة، إلى 
جانب أفضل أربعــــة منتخبات تحل ثانية 

في المجموعات الثماني.

مواجهة مرتقبة

في المجموعة الثالثة، يخوض منتخبا 
البحرين وإيــــران مواجهة قويــــة مرتقبة 
علــــى ملعب البحريــــن الوطنــــي بالرفاع، 
فيما يلعب العراق مع كمبوديا على ملعب 
علي بن محمد في عراد. ويتصدر المنتخب 
البحرينــــي برصيــــد 12 نقطــــة من ســــت 
مباريــــات، يليه العراقــــي برصيد 11 نقطة 
من خمــــس مباريــــات، فيما تحتــــل إيران 
المركــــز الثالث (9 نقاط) أمــــام هونغ كونغ 
(5 نقاط) وأخيرا كمبوديا (نقطة واحدة).

ويدخل المنتخبان البحريني والإيراني 
مصممين علــــى نيل النقــــاط الثلاث التي 
تقرب الفائز من خطف بطاقة التأهل لكأس 
آســــيا والــــدور النهائي. متســــلحا بعامل 
الأرض، يســــعى منتخــــب البحرين لتكرار 
تفوقــــه على إيران بعدما فــــاز عليه ذهابا 
0-1 فــــي أكتوبر 2019 قبل جائحة كورونا. 
ويدخل المنتخب البحريني اللقاء بنشــــوة 

الفوز الكبير على كمبوديا بثمانية أهداف 
دون رد، فيمــــا يخــــوض نظيــــره الإيراني 
المواجهة بخلفية فوزه الســــهل على هونغ 
كونــــغ 1-3 فــــي الجولــــة الماضيــــة. وفي 
المواجهــــة الأخرى، يأمــــل منتخب العراق 
تحقيق فوز منتظر على حســــاب كمبوديا، 
مــــع الأمل بتعثر البحرين أمــــام إيران من 

أجل الانقضاض على الصدارة.

وفــــي المجموعــــة الثانية التــــي يبدو 
فيهــــا المركــــز الأول والتأهــــل إلــــى كأس 
آســــيا والدور النهائي محســــوما لصالح 
أســــتراليا المتصــــدرة بفــــارق 5 نقاط عن 
أقرب ملاحقيها قبــــل لقائها اليوم الإثنين 
مــــع تايــــوان الأخيــــرة (مــــن دون نقاط)، 
يســــعى منتخــــب الأردن إلــــى اســــتغلال 
ســــقوط الكويت في الجولة السابقة أمام 

”ســــوكيروس“ بثلاثية نظيفة لينتزع منها 

المركز الثاني شــــرط فوزه على النيبال في 
العاصمــــة الكويت التي تســــتضيف هذه 

المجموعة.
ويشــــغل منتخب الأردن المركز الثالث 
(10 نقاط من 5 مباريــــات) بفارق الأهداف 
خلــــف الكويــــت الثانية (10 مــــن 6) والتي 
تستريح في هذه الجولة، فيما تحتل نيبال 
المركز الرابــــع (6 من 6). وســــيكون الفوز 
وحده علــــى نيبال الحــــل الوحيد لمنتخب 
الأردن إذا أراد المضــــي قدماً نحو أن يكون 
أحــــد أفضــــل أربعــــة منتخبــــات وصيفة. 
وشــــدد المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز 
علــــى ضرورة التركيز علــــى حصد النقاط 
الثــــلاث قبــــل التفكيــــر في اللقاءيــــن أمام 
الكويت ثم أســــتراليا لضمان التأهل إلى 
الدور الحاسم. وأضاف ”أمامنا تسع نقاط 
لحســــم التأهل، والمشــــوار يبدأ من نيبال. 
ندرك أهمية لقــــاء الكويت، لكن علينا أولاً 
أن نحصــــد النقــــاط الكاملة فــــي مواجهة 

الإثنين، قبل النظر إلى المباراة التالية“.
يلتقــــي  الرابعــــة،  المجموعــــة  وفــــي 
المنتخبــــان الأوزبكي والســــنغافوري على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في وقت 
يســــتريح المنتخب السعودي المضيف في 
هذه الجولة. ويتربع المنتخب الســــعودي 

على قمة المجموعة برصيد 14 نقطة، مقابل 
9 لأوزبكســــتان و7 لفلســــطين وسنغافورة 
مــــع أفضليــــة الأول بفارق الأهــــداف، و5 

لليمن.
وفي المجموعة الخامسة، تحتاج قطر، 
المتأهلة أصلا إلــــى مونديال 2022 بما أنها 
المضيفــــة، إلــــى نقطة التعــــادل حين تلتقي 
عمان الثانية كي تحســــم تأهلها إلى كأس 
آســــيا التي تحمــــل لقبها. ويتصــــدر البلد 
المضيف بـــــ19 نقطــــة من ســــبع مباريات، 
مبتعــــدا بفــــارق ســــبع نقاط عــــن المنتخب 
العمانــــي صاحب المركز الثانــــي (12 نقطة 
من خمس مباريات) الضامن لمركزه الثاني 
بتقدمــــه بفــــارق 7 نقــــاط عن أفغانســــتان 

الثالثة.

بطاقة خامسة

منتخــــب  يتصــــدر  الـــــ12،  بنقاطــــه 
عمان ترتيــــب أفضل الفــــرق الوصيفة في 
المجموعات الثماني، ويبدو مرشــــحاً بقوة 
للتأهل إلى كأس آسيا 2023 والدور الثالث 
الحاســــم من التصفيات. وفــــي ظل تصدر 
قطــــر أو ضمانها على أقــــل تقدير أن تكون 
بين أفضــــل منتخبــــات وصيفة، ســــتكون 
هناك بطاقة خامسة لأصحاب المركز الثاني 

إلــــى الــــدور الحاســــم. ويبحــــث المنتخب 
الأوزبكــــي فــــي ظهــــوره الأول بعــــد فتــــرة 
التوقف الطويلة، عن النقاط الثلاث لملاحقة 
المنتخب الســــعودي، أو علــــى الأقل ضمان 
المركز الثاني بمجموع نقاط يســــمح له بأن 

يكون بين أفضل أربعة منتخبات وصيفة.
في المجموعة السابعة في دبي، تخوض 
الإمارات مباراة صعبــــة أمام تايلاند التي 
كانت هزمتها ذهابا 1-2، فيما تلعب فيتنام 
مع إندونيســــيا. وتتصــــدر فيتنام الترتيب 
برصيــــد 11 نقطة أمــــام الإمــــارات الثانية 
برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن تايلاند 
وماليزيا، في حين تحتل إندونيسيا المركز 
الأخير بنقطــــة واحدة. وحققــــت الإمارات 
عــــودة قويــــة بفوزها علــــى ماليزيــــا 4-0، 
وتتطلــــع بالتالي إلــــى انتصار ثــــان على 
التوالــــي أمام تايلاند التــــي حققت نتيجة 

مفاجأة بتعادلها مع إندونيسيا 2-2.
وقــــال الهولنــــدي بيرت فــــان مارفيك 
مــــدرب الإمــــارات ”حققنا عــــودة قوية في 
التصفيــــات بعد توقف طويــــل، والمهم أن 
نواصــــل الأداء الجيد والانتصــــارات في 
بقية مبارياتنــــا لتحقيق هدفنا بالوصول 
إلــــى المرحلة النهائية مــــن تصفيات كأس 
العالم في صــــدارة المجموعة دون التطلع 

إلى حسابات أخرى“. 

 الربــاط – يشهد الدوري المغربي ببلوغ 
مراحله الحاســـمة واقترابـــه من نهايته 
صراعا شـــديدا على درع المســـابقة بين 
الثنائي البيضاوي الـــوداد والرجاء. إلا 
أنه ببلـــوغ هذه المحطـــة ارتفعت وتيرة 
الاحتجاجـــات علـــى قـــرارات التحكيـــم 
بشـــكل غير مســـبوق وتنامت التظلمات 
والاحتجاجـــات على أطقـــم التحكيم من 
عديد الفـــرق التي تطالـــب تدخلا فوريا 
لجهـــاز الكرة لإنهاء ما وصفـــه أكثر من 
مســـؤول بالمهـــازل الكبيـــرة والقرارات 

الغريبة للحكام بحضور ”الفار“.
كان المغـــرب أول البلـــدان العربيـــة 
والأفريقيـــة التي طبقت تقنيـــة الفار في 
ملاعبهـــا وكان ذلك رهانـــا كبيرا لاتحاد 
الكرة وتحديدا رئيسه فوزي لقجع الذي 
أصر الموســـم المنقضي علـــى وجود هذه 
التقنية مهما كلفه ذلك من إيرادات مالية 

هامة ومن دورات تكوين وتعلم. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات إعلامية 
عديـــدة أن الغايـــة هـــي إنهـــاء الجـــدل 
التحكيمي والمســـاهمة في تكافؤ الفرص 
بـــين الجميع وإقـــرار تنافس عـــادل بين 
الفرق. ولم ينطلق الدوري بعد استئنافه 
علـــى إثـــر جائحـــة كورونـــا إلا بعد أن 
جـــرى تثبيـــت الفـــار في كافـــة الملاعب. 
بعـــد التجربة الأولـــى والصعوبات التي 
رافقتها لغايـــة الاعتياد عليهـــا، وتأكيد 
يحيى حدقة مدير جهاز التحكيم بالمغرب 

على ضـــرورة دعـــم الحـــكام وتمتيعهم 
بظروف مثالية لتشغيل وتطبيق التقنية 
كان الرهـــان كبيرا على نجـــاح الفار في 
موســـمها الثاني خاصة بعد دعم رئيس 
اتحاد الكرة للحكام وحثهم على التعامل 
العادل مع كافة الفـــرق ولو اقتضى ذلك 
العودة إلى الفار مهما اســـتغرق ذلك من 

وقت. 

وبعد انتصاف الموسم الحالي أثيرت 
العديد مـــن المؤاخذات منهـــا عدم عودة 
العديـــد من الحكام إلى الفـــار للتأكد من 
اللقطات مثار الجدل وحتى بعد عودتهم 
أصـــر عـــدد من الحـــكام علـــى الاحتفاظ 
بســـلطاتهم التقديرية السابقة ليتشبثوا 
بقراراتهم وليس ملاحظـــات غرفة الفار 
إضافة إلى اســـتغراق وقت طويل للتأكد 
من بعـــض اللقطات وهو مـــا يؤثر على 
إيقاع المباريات ويقابل بانتقاد واسع من 

الجماهير.

فـــي الفتـــرة الأخيرة اســـتعر الجدل 
أكثر حول الفـــار وظهر الوداد في مقدمة 
الأنديـــة التي تؤكد وجـــود تحامل عليها 
من طرف الحكام ليصـــرح رئيس النادي 
ســـعيد الناصيـــري بأنـــه تحـــدث مـــع 
المســـؤولين عن جهاز التحكيـــم في هذا 
الشـــأن وأبلغهم اســـتياء ناديه. وأعقب 
ذلـــك خـــروج ألتـــراس الفريق للشـــارع 

بلافتات تحتج على مديرية التحكيم.
سريع وادي زم ومولودية وجدة 

واتحاد طنجة والمغرب التطواني ثم 
شـــباب المحمدية وأندية أخرى، انتقدت 
قرارات تحكيـــم وصفتهـــا بالجائرة إما 
بإلغـــاء أهـــداف صحيحة أو احتســـاب 
ركلات جـــزاء خياليـــة أو التأثيـــر علـــى 
ســـير مبارياتها بقـــرارات غريبة أغلبها 
انضباطـــي. والمثير للانتبـــاه أن الحكام 
الذيـــن تم وضعهـــم فـــي قفـــص الاتهام 
أغلبهم مـــن الدوليين وتورطـــوا مؤخرا 
في هفـــوات لا يرتكبها الحكام المبتدئون 
بشـــهادة خبـــراء فـــي مجـــال التحكيـــم 

بالمغرب.
مـــن  القويـــة  الموجـــة  هـــذه  بعـــد 
الديـــن  جمـــال  خـــرج  الاحتجاجـــات 
التحكيـــم  لجنـــة  رئيـــس  الكعواشـــي 
بالمغـــرب عبر راديو مـــارس ليرد ويؤكد 
أن لجنتـــه تراقب بقلق شـــديد واهتمام 
أيضـــا الجدل الذي يـــدور حاليا بالمغرب 
بســـبب أخطاء الحكام ووعـــد بالتدقيق 
فيها. وقال ”نعد كل الفرق التي اشـــتكت 
بأننا نهتم بملفاتها وســـندقق فيها وفي 
اللقطات المشـــبوهة. الفـــار تقنية حديثة 
بالمغرب وعلـــى الحكام أن يجتهدوا أكثر 
لا أن يعولوا عليها بنسبة مئوية كبيرة“. 
وتابع الكعواشـــي ”نقـــدر الاحتجاجات 
لكـــن لا ينبغـــي تهويـــل الأمـــور ضمانا 
لإنهاء الموسم بشكل هادئ ودون ضحيج 
وبعيـــدا عـــن الاتهامات المجانيـــة“. كما 
قـــرر اتحاد الكرة المغربـــي الانفتاح على 
شـــكاوى الفرق بتخصيص يوم دراسي 
بدايـــة كل أســـبوع لمناقشـــة الهفـــوات 
المرتكبـــة بالمباريات وتحديد مســـؤولية 
المتسببين فيها وكذلك الحلول لتجاوزها.

سوريا تسعى لحسم بطاقة العبور في التصفيات المزدوجة
مباراة واعدة تجمع البحرين بإيران والأردن يحلم بوصافة مجموعته

يخطــــــط منتخــــــب ســــــوريا لضمان 
ــــــى  ــــــق التأهــــــل إل ــــــه وتحقي صدارت
نهائيات كأس آســــــيا 2023 والدور 
ــــــات  ــــــي مــــــن تصفي ــــــث النهائ الثال
ــــــك حين يلتقي  ــــــال 2022، وذل موندي
ــــــوم الاثنين في  منتخــــــب غــــــوام الي
الشــــــارقة ضمن الجولة التاســــــعة 
ــــــى من  لمنافســــــات المجموعــــــة الأول

التصفيات المزدوجة.

على خط الوصول

التحكيم يثير الجدل في الدوري المغربي
 الريــاض – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
ســـعودية أن البرازيلي مانو مينيز مدرب 
نـــادي النصر الســـعودي يتمســـك ببقاء 
حـــارس المرمى الثاني أمـــين بخاري رغم 
العـــروض التي يتلقاهـــا اللاعب للرحيل 
عـــن الفريـــق، خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 

الصيفية الجارية. 
وانتهى عقد الأســـترالي براد جونز، 
حـــارس النصر ورحل مؤخرا عن صفوف 
الفريـــق، ليتبقـــى وليد عبداللـــه، وأمين 

بخاري فقط، لحراسة مرمى الفريق. 
ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، 
فإن مينيز رفض إعارة بخاري، وتمسّـــك 
بوجوده مع الفريق خلال الموسم الجديد، 

بجانب وليد عبدالله. 
وأوضحت ”الرياضية“ أن مينيز، أبلغ 
إدارة النصـــر بضرورة تواجـــد بخاري، 
حيـــث قـــرر الاعتمـــاد عليه في الموســـم 
الجديـــد بجانب وليـــد عبداللـــه، مؤكدا 
عدم حاجته لضم حارس أجنبي. وانتقل 
بخـــاري فـــي أكتوبر الماضـــي، إلى نادي 

العـــين على ســـبيل الإعارة حيث شـــارك 
معـــه في ٢٢ مبـــاراة واســـتقبلت خلالها 

شـــباكه ٤١ هدفـــا، وخرج بشـــباك 
نظيفة في خمـــس مواجهات، قبل 
أن يهبط فريقه إلى دوري الدرجة 

الأولى. وأوضحت ”الرياضية“ 
أن مينيز أصرّ على التعاقد 

مع لاعب أجنبي في خط 
الدفاع، لكثرة مشاركات 

اللاعبين عبدالإله 
العمري، وعبدالله 

مادو، مع المنتخبات 
السعودية في الفترة 

المقبلة.
وقدم مسفر بن 
خيرالله المطيري، 

العضو الذهبي بالنصر 
السعودي، دعما ماليا 

للنادي مقداره ٥٠٠ ألف 
ريال. وثمن النصر، عبر 

حسابه الرسمي على 

”تويتر“، هـــذه المبادرة الداعمـــة، التي لا 
تُســـتغرب من المطيري تجـــاه ناديه. في 
ســـياق آخر، اســـتهل مارســـيلو سيزار، 
المســـاعد الجديد للمدرب مانو مينيز، 
عملـــه بمقـــر نـــادي النصـــر، والتقى 
بالمديـــر التنفيـــذي لفريق كـــرة القدم، 
حســـين عبدالغني. وســـيتولى 
ســـيزار أيضـــا التقييم الفني 
للاعبين الصاعدين والمعارين 

بالنادي. 
وقال سيزار، المساعد 
السابق للمدرب شاموسكا 
بنادي الفيصلي، عبر 
حسابه الشخصي على 
”تويتر“، ”أنا فخور 
بخوضي تحد جديد 
مع النصر في موسم 
٢٠٢١-٢٠٢٢، وانضمامي 
للجهاز الفني للمدرب 
مانو مينيز.. إنه لشرف 
كبير، شكرا لهذه الفرصة“. 

النصر السعودي يرفض رحيل الحارس بخاري

 القاهرة – أكــــد الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم أن قرعة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 
والتي كانــــت مقررة في ياونــــدي يوم 25 

يونيو الجاري تأجلت إلى موعد لاحق. 
ووفقــــا لبيان الاتحــــاد الأفريقي، فإن 
اللجنــــة المحليــــة المنظمة فــــي الكاميرون 
وافقت على تأجيــــل القرعة النهائية لأمم 
أفريقيا لأسباب لوجســــتية تتعلق بوباء 
كورونــــا، وذلك بناء على طلب كاف. وكان 
من المقرر بشــــكل مبدئــــي إجراء قرعة أمم 
أفريقيا يــــوم 25 يونيو 2021، إلا أنه تقرر 
تأجيلها علــــى أن يتم الإعــــلان عن موعد 
جديــــد في الوقت المناســــب، وفقــــا لبيان 

كاف. 
وأضــــاف كاف فــــي بيانــــه ”نواصــــل 
العمل مع شــــركائنا وحكومــــة الكاميرون 
واللجنــــة المنظمــــة المحلية بهــــدف جعل 

كأس الأمم الأفريقيــــة 2021 حدثــــا ناجحا 
واحتفالا كبيرا بكرة القدم الأفريقية“.

وكانت بطولــــة أمم أفريقيا قد تأجلت 
في وقت ســــابق بسبب تداعيات فايروس 
كورونا التي تسببت في إيقاف كرة القدم 
حول العالم خلال العام الماضي. وستقام 
نهائيات البطولة خلال الفترة من 9 يناير 
2022 إلى 6 فبراير 2022. يُذكر أن منتخب 

مصــــر تأهل إلى النهائيــــات بعدما احتل 
المركز الأول في مجموعته وجمع 12 نقطة 
وصعد معه الفريق العربي الشــــقيق جزر 

القمر عن نفس المجموعة.
آخر  وبنين  ســــيراليون  وســــتخوض 
مباراة في التصفيــــات في وقت لاحق من 
الشهر الجاري ليتحدد بناء عليها الفريق 
الأخيــــر (رقــــم 24) فــــي النهائيــــات التي 
ســــتنطلق في الكاميرون في يناير المقبل. 
وتأجلت البطولة لمدة عام بســــبب تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا. وفي الشــــهر الماضي 
قــــرر الاتحاد الأفريقي لكــــرة القدم تأجيل 
تصفيــــات كأس العالم والتي كانت مقررة 
في الأســــابيع الأولى مــــن يونيو الجاري 
بسبب تفشي الفايروس أيضا. ومن المقرر 
أن تنطلــــق التصفيــــات الأفريقية المؤهلة 

لنهائيات قطر 2022 في سبتمبر المقبل.

تأجيل قرعة كأس الأمم الأفريقية

اللجنة المحلية المنظمة 

في الكاميرون وافقت على 

تأجيل القرعة النهائية لأمم 

أفريقيا لأسباب لوجستية 

بناء على طلب كاف

سوريا ستلعب أمام غوام 

بتشكيلة يغيب عنها 

معظم الأساسيين، وهذا 

ما أكده المدرب التونسي 

للمنتخب نبيل معلول

الجدل استعر أكثر حول 

الفار وظهر الوداد في 

مقدمة الأندية التي تؤكد 

وجود تحامل عليها من 

طرف الحكام

التحكيم في قفص الاتهام

رج بشـــباك 
جهات، قبل 
ي الدرجة 

ياضية“
عاقد 

ط 

 

ر 

آخر، اس ســـياق
المســـاعد الج
عملـــه بمقـــ
بالمديـــر التن
حســ
ســـ
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 لنــدن - تملــــك إنجلترا فرصــــة ذهبية 
للذهــــاب بعيدا نحــــو لقــــب كأس أوروبا 
لكرة القــــدم، عندما تخوض مبارياتها في 
دور المجموعــــات والأدوار الإقصائية على 
أرضها في نســــخة موزعة بــــين 11 مدينة 

قارية.
وبعد أربع ســـنوات على رأس منتخب 
الأســـود الثلاثة، يســـتفيد المـــدرب غاريث 
ساوثغيت من نضج لاعبيه رحيم سترلينغ 
وماركوس راشـــفورد وهـــاري كاين هداف 
المونديال الأخير، فيما يطرق باب التشكيلة 
الأساســـية الشـــبان جايدون سانشو، فيل 
فودن ومايســـون ماونت، أو حتى المراهق 

جود بيلينغهام.
بمعدل أعمار يبلغ 25 عاما و3 أشـــهر، 
تملـــك إنجلترا تشـــكيلة مـــن الأصغر في 
النهائيـــات. وبرغم هذا المعـــدل، إلا أن 11 
من لاعبيهـــا ضلعوا في نهائـــي مباريات 
أوروبيـــة، ليكتســـبوا خبـــرة كبيـــرة على 
الســـاحة القارية. فـــي التجربـــة الأخيرة 
لإنجلترا على أرضها في البطولة القارية، 
بلغت عـــام 1996 نصـــف النهائـــي عندما 
خســـرت أمام ألمانيا بركلات الترجيح، ولم 
تنجح بعدها في بلـــوغ هذه العتبة. آنذاك 
أهـــدر ســـاوثغيت ركلة ترجيحيـــة مهدت 

لخروج بلاده.

نتائج باهرة

لكن أفضل نتائج إنجلترا على أرضها، 
كانـــت في مونديـــال 1966 عندمـــا أحرزت 
لقبهـــا الوحيد على ألمانيـــا الغربية أيضا 
بعـــد التمديـــد 2-4. وبرغـــم عـــودة جون 
ســـتونز إلـــى مســـتوياته مع مانشســـتر 
ســـيتي، إلا أن الدفاع يُعـــدّ نقطة الضعف 
في تشـــكيلة إنجلترا، حيـــث يعاني هاري 
ماغواير من إصابة بكاحله، كما ســـيعاني 

لاعبو ساوثغيت من الضغوط.
وقـــال ســـاوثغيت ”ذهننا صـــاف في 
ما يتعلـــق بهذا الموضـــوع، ويتعين علينا 

العيـــش مـــع التوقعـــات“، مقـــرا أن عدم 
بلـــوغ نصف النهائي على الأقل ســـيعتبر 
”علـــى الأرجـــح“ بمثابـــة الفشـــل. أضاف 
لاعب الوســـط الدفاعي الســـابق ”هل نحن 
جاهـــزون للفـــوز؟ بلغنا نصـــف النهائي 
مرتـــين، لذا الخطوة التالية تكمن بالذهاب 
أبعد“، مشـــيرا إلى نصف نهائي مونديال 
2018 عندمـــا حل رابعا بعد الخســـارة في 
دور الأربعـــة أمام كرواتيـــا، ودوري الأمم 
الأوروبية 2019. لهذا الســـبب، يتعين عليه 
تصـــدر مجموعة تضم كرواتيا وتشـــيكيا 
وأســـكتلندا، كي يضمن اللعب على ملعب 

ويمبلي في ثمن النهائي.

وستكون مواجهتهم مع كرواتيا ثأرية، 
بعدما حطموا أحلامهم في المونديال، كما 
يواجهـــون الجـــار الأســـكتلندي بعـــد 25 
عاما مـــن لقاء كأس أوروبـــا عندما قادهم 
بول غاســـكوين إلـــى الفـــوز 0-2 في دور 
المجموعـــات عـــام 1996. وأمـــام تشـــيكيا، 
يســـتعيد الإنجليز مواجهتـــي التصفيات 
عندمـــا فـــازوا 0-5 ثم خســـروا فـــي براغ 
2-1. فـــازوا 7 مرات فـــي 8 مباريات ضمن 
التصفيات، مســـجلين 37 هدفا مقابل 6 في 

مرماهم.
مـــن ناحيتها تنوي تشـــيكيا الوصول 
إلى مســـافة بعيـــدة فـــي كأس أوروبا في 
كرة القـــدم، لكن يتعين عليها تخطي غياب 
مدافعهـــا المخضرم أندري كوديلا الموقوف 
بســـبب حادثة عنصريـــة. وفرضت عقوبة 
الإيقـــاف علـــى كوديلا فـــي أبريل لعشـــر 

مباريـــات في جميـــع المســـابقات الدولية، 
وذلك على خلفية اتهام مدافع سلافيا براغ 
بتوجيه إهانات عنصرية للمدافع الفنلندي 
الأســـود البشـــرة فـــي صفـــوف رينجـــرز 
الأســـكتلندي غلين كامارا خلال مباراة في 

”يوروبا ليغ“.

فرس الرهان

فـــي غيـــاب كوديـــلا، يعـــوّل المـــدرب 
ياروســـلاف شـــيلهافي على لاعب وســـط 
وســـت هام الإنجليزي توماش سوتشيك، 
ولاعب وســـط هرتا برلين الألماني فلاديمير 
داريدا ومدافع وســـت هام الآخر فلاديمير 
كوفال. وتـــوج المنتخب باللقب مرة واحدة 
تحت علـــم تشيكوســـلوفاكيا عـــام 1976، 
فيمـــا وصل إلى النهائي مـــرة واحدة بعد 
الانفصال عن ســـلوفاكيا عـــام 1993، وذلك 
فـــي نهائيـــات 1996. وبالنســـبة للمـــدرب 
شـــيلهافي، فان تأجيل النهائيات من 2020 
إلـــى 2021 بســـبب فايـــروس كورونا، كان 

مفيدا.
بعـــد 23 عامـــا مـــن ظلام الغيـــاب عن 
أســـكتلندا  تعـــود  الكبـــرى،  المســـابقات 
للمشـــاركة من بوابة كأس أوروبا في كرة 
القـــدم، حيث يحاول رجال المدرب ســـتيف 
للمـــرة  الإقصائيـــة  الأدوار  بلـــوغ  كلارك 
الأولى في تاريخهم. واحتاجت أســـكتلندا 
التي شاركت مرتين في كأس أوروبا (1992 
و1996) ولعبـــت آخـــر مرة فـــي المونديال 
عـــام 1998، لـــركلات الترجيـــح لتفوز على 
مضيفتهـــا صربيا 4-5 بعـــد التعادل 1-1، 
فعادت إلـــى كأس أوروبا بعد ربع قرن من 
الغياب. وتصدى الحارس ديفيد مارشـــال 
للركلة الترجيحية الخامســـة التي سددها 
ألكســـندر كاتـــاي، ليمنح منتخـــب بلاده 
بطاقة التأهل عن المســـار الثالث في ملحق 

دوري الأمم الأوروبي.
ونالت أسكتلندا تذكرتها بعد إخفقاها 
في التصفيات الرئيسة، وبعد الخسارة ضد 
كازاخستان في مارس 2019 بثلاثية نظيفة، 
دفع المدرب أليكس ماكليــــش الثمن بإقالته 
مــــن منصبــــه. وتعــــود المشــــاركة الأخيرة 
لأســــكتلندا في البطولة إلى عام 1996 التي 
أقيمت في إنجلتــــرا وحلت وقتها ثالثة في 
مجموعة ضمت إنجلترا التي ســــتواجهها 

مجددا بالإضافة إلى كرواتيا وتشيكيا.

 بيونــس آيرس – اقتــــرب موعد انطلاق 
بطولــــة كوبــــا أميــــركا 2021، المؤجلة منذ 
العــــام الماضي، والتي باتــــت تحت تهديد 

الإلغاء في غضون الأيام القليلة المقبلة. 
اســــتضافة  المفتــــرض  مــــن  وكان 
كولومبيا والأرجنتين للنسخة الـ47، إلا أن 
كونميبول قرر ســــحب تنظيم البطولة من 
البلدين في الرمق الأخير لأسباب مختلفة، 

ليتقرر إقامتها في البرازيل. 
ولا تــــزال هنــــاك أنباء حــــول إمكانية 
إلغــــاء البطولــــة، فــــي ظــــل احتجاجــــات 
ورفض عدد من لاعبي البرازيل استضافة 
بلادهم لهذه النســــخة بسبب تصاعد حدة 
الإصابات بفايــــروس كورونا مؤخرا. رغم 
ذلك، فــــإن كونميبول لم يخــــرج بأي قرار 
حتــــى الآن يفيد بتأجيل أو إلغاء البطولة، 
مما يفتــــح الباب أمام انطلاقها في الموعد 

المحدد، الثالث عشر من يونيو الجاري.
في ظل موقف عدد من اللاعبين الكبار 
من تنظيم البرازيل للبطولة، ظهرت تقارير 
تفيد بتضامن ليونيل ميسي، قائد منتخب 
الأرجنتين، مع الفئــــة المعارضة. رغم ذلك، 
فــــإن إقامــــة البطولة فــــي موعدها المحدد 
ســــيصب في صالح ميســــي، الذي يطمح 
لنيل لقبــــه الدولي الأول، لاســــيما في ظل 
تقدم عمره واقتراب مسيرته من نهايتها. 
ولم يُصب البرغوث في كافة محاولاته 
الســــابقة، رغم وصوله للمبــــاراة النهائية 
في أكثر من مناسبة، إلا أن الخسارة كانت 
حتمية في نهاية المطاف. ويرغب أسطورة 
الأرجنتين في إخراس الأفواه المشككة في 
قدراتــــه مع منتخب بــــلاده، حيث يتعرض 
دوما لوابل من الانتقادات مع كل انتكاسة 

دولية له.

حلم السباعية

قدم صاحب الـ33 عاما موســــما جيدا 
مع فريقه برشــــلونة على الصعيد الفردي، 
كلله بتتويجــــه هدافًا للدوري الإســــباني 
برصيــــد 30 هدفًــــا، إلا أن ذلك لم تصاحبه 
إنجازات جماعية كبرى. وفشــــل البارســــا 
في حضرة ميســــي، في نيــــل لقبي الليغا 
ودوري أبطــــال أوروبا، ليكتفي بحفظ ماء 
وجهه بلقب كأس ملك إســــبانيا. وبالنظر 
إلــــى ما تحقق في الموســــم الماضــــي، فإن 

ميسي لا يزال بعيدا عن دائرة الترشيحات 
لنيل جائزة الكــــرة الذهبية لعام 2021، ما 

يجعله مهددا بخسارتها.
وحال نجح ميســــي في تقديم مستوى 
مبهــــر خلال مشــــواره مــــع الأرجنتين في 
كوبا أميــــركا، وتتويج فريقه باللقب، فإنه 
سيضع نفســــه بذلك في الواجهة، وهو ما 
سيجعله أحد أبرز المرشــــحين لنيل الكرة 

الذهبية هذا العام. 

للأرجنتين  التاريخي  الهــــداف  ويملك 
والبارســــا 6 كــــرات ذهبيــــة، وهــــو رقــــم 
قياســــي يحملــــه بمفــــرده، متقدمــــا على 
غريمــــه البرتغالي كريســــتيانو رونالدو، 
نجــــم يوفنتــــوس، المتــــوج بهــــا 5 مرات. 
لكــــن رغبة ميســــي في انتــــزاع أول ألقابه 
الدولية قــــد تمهد لقنصه الكــــرة الذهبية 
الســــابعة في مســــيرته، وهو الحلم الذي 
صرح بــــه رونالدو بالفعــــل، حيث قال في 

مقابلة تلفزيونية سابقة بأنه يتمنى إنهاء 
مســــيرته بتحقيق الجائــــزة 7 مرات، وهو 

الرقم المفضل له داخل وخارج الملعب.

تطور جديد

كشــــف تقريــــر صحافي إســــباني، عن 
تطور جديد بشــــأن مســــتقبل الأرجنتيني 
ليونيــــل ميســــي، نجــــم برشــــلونة، خلال 
الموســــم المقبــــل. وينتهي عقد ميســــي مع 
برشلونة هذا الشــــهر، ولم يعلن البرغوث 
موقفــــه مــــن التجديــــد حتــــى الآن. ووفقًا 
الإســــباني، فإن خوان  لبرنامج ”كواترو“ 
لابورتا، رئيس برشــــلونة، سيقدم العرض 
الرســــمي لميســــي بشــــأن التجديــــد خلال 
أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر. وأشار إلى 
أن ميسي سيقول ”نعم“ للعرض الرسمي، 
لكنــــه ينتظــــر الحصــــول علــــى الصيغــــة 
النهائيــــة للعقد، ليرى إذا كان بحاجة إلى 

تغيير أي بند.
وأوضح البرنامج الإســــباني أنه وفقًا 
للمتغيرات الحالية، فإن ميســــي ســــيعلن 
تجديده بشــــكل رسمي في منتصف بطولة 
كوبــــا أميركا هذا الصيف. يذكر أن العديد 
من التقارير قالت إن العقد الجديد لميســــي 
مع برشلونة سيكون لمدة 10 سنوات، منها 
اللعب لمدة موســــمين فقط مع البارســــا ثم 

الانتقال إلى الدوري الأميركي.

جيل ذهبي

طرق وعرة

هل تنجح إنجلترا في نيل المجد 

الأوروبي على أرضها
تشيكيا تخطط لترك بصمتها وأسكتلندا تعود إلى الأضواء

يأمل غاريث ســــــاوثغيت أن تكون الثالثة ثابتة كي يقود الأســــــود الثلاثة إلى 
لقب كبير في كأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد بلوغه نصف النهائي مرتين 
ــــــين على رأس منتخب إنجلترا. وكان نجاح ســــــاوثغيت في قيادة  في بطولت
منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا 2018، قد 

رفعه إلى مصاف الأبطال.

إنجاز المونديال يلهم كرواتيا في أمم أوروبا
 زغــرب – تخــــوض كرواتيــــا، مفاجأة 
كأس العالم روسيا 2018 بحلولها وصيفة 
للمرة الأولى في تاريخها، نهائيات كأس 
أوروبــــا المقبلة بتشــــكيلة منقحة في ظل 
اعتزال بعض نجوم المشوار المونديالي. 

يغيب عن التشكيلة الكرواتية المهاجم 
ماريو ماندزوكيتش ولاعب الوسط إيفان 
راكيتيتش، وهما اللذان ساهما بوصول 
كرواتيا اللافت فــــي المونديال. لكن بعمر 
الخامســــة والثلاثين، يبقــــى قلب الفريق 
لوكا مودريتش حاضرا، برغم خوضه 48 
مباراة مع فريقه ريال مدريد الإسباني في 
الموسم المنقضي. وإلى جانب مودريتش، 
أفضل لاعــــب فــــي العالم ســــابقا، يعوّل 
الكــــروات على خبرة إيفان بيريســــيتش 

الصاروخيــــة.  التســــديدات  صاحــــب 
ويعيش منتخب كرواتيــــا فترة انتقالية، 
وذلــــك بعد مشــــوارين مخيبين في دوري 
الأمم الأوروبيــــة، لكــــن الفريــــق المكنــــى 
يحتفظ بمفاجــــآت كثيرة حتى  ”فاترني“ 
الأدوار النهائية. تمتــــد جذور كرة القدم 
يوغوســــلافيا  منتخب  إلــــى  الكرواتيــــة 
الســــابق الــــذي وصفه الأســــطورة بيليه 
بـ“برازيل أوروبــــا“، ومنها تخرج عاطفة 

ملتهبة للعبة الأكثر شعبية في العالم.
في باكورة مشــــاركاتها في مونديال 
فرنســــا 1998، حلّــــت كرواتيــــا ثالثة مع 
هــــداف ريال مدريد الإســــباني الســــابق 
دافــــور شــــوكر، وصانــــع ألعــــاب ميلان 
والفنــــان  بوبــــان  زفونيميــــر  الايطالــــي 

روبرت بروزينيتســــكي والجناح السريع 
روبرت يارني. تأســــس منتخب كرواتيا 
الحديث عــــام 1991، قبل قليــــل من تفتت 
يوغوســــلافيا، لكنه صدم الجميع عندما 
أقصــــى ألمانيــــا بثلاثية في ربــــع نهائي 
1998 قبل أن يسقط بصعوبة أمام فرنسا 
صاحبة الأرض، فحل ثالثا على حســــاب 
هولندا، لكنه خيّب الآمال في الدور الأول 

من نسختي 2002 و2006.
ميروســــلاف  المــــدرب  فتــــرة  بعــــد 
بلاجيفيتش الذهبيــــة، تراجعت كرواتيا 
في عهد المدربــــين ميركو يوزيتش وأوتو 
باريتش، أوّل مدرب مولود خارج البلقان، 
لكنها عرفت نهضة مع زلاتكو كرانيتسار 

وسلافن بيليتش وزلاتكو داليتش. 

كوبا أميركا طريق الأرجنتيني ميسي 

إلى الكرة الذهبية
إنجلترا تملك فرصة للذهاب 

بعيدا نحو لقب كأس أوروبا، 

عندما تخوض مبارياتها في 

دور المجموعات والأدوار 

الإقصائية

 مدريد - تحدث غاريث بيل لاعب ريال 
مدريد عـــن قرار النادي الملكـــي بالتعاقد 
مع المـــدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي. 
وينتهـــي عقـــد بيل مـــع ريـــال مدريد في 
صيف 2022، وقالـــت تقارير صحافية إن 
اللاعب يفكر في اعتـــزال كرة القدم عقب 

نهاية يورو 2020. 
وقال بيل، خـــلال مؤتمر صحافي مع 
منتخـــب ويلـــز أبرزته صحيفـــة ”ماركا“ 
الإســـبانية ”أعرف أن كارلو أنشـــيلوتي 
مدرب رائع. أنا أتعامل معه بشـــكل جيد 
حقا، حيـــث إننا قضينا بعـــض الأوقات 
الرائعة معا في الماضي“. وسبق أن توج 
بيـــل مع أنشـــيلوتي بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا عـــام 2014، خـــلال الولاية الأولى 
للمدرب الإيطالي في ريال مدريد. وأضاف 
اللاعـــب الويلزي ”بمجـــرد انتهاء بطولة 
اليـــورو، أنـــا متأكـــد من أنني ســـأجري 

حوارا، وسأحدد مصيري بناء على ذلك“. 
واختتـــم ”لن أفكر في أي شـــيء إلا عقب 
نهاية اليورو. لم أتحدث إلى أي شخص، 

ولا أفكر في مستقبلي“.
وعلـــق جوناثان بارنيـــت، وكيل بيل 
لاعب ريال مدريد، على الأنباء المنتشـــرة 

بشأن اعتزال النجم الويلزي. 
الإســـبانية  وكانـــت صحيفة ”ماركا“ 
قالـــت، إن بيل في طريقـــه لتعليق حذائه 
هذا الصيـــف، وحال عدم تغيـــر أي أمر، 
ســـيعلن اللاعب الويلزي عـــن القرار بعد 

انتهاء يورو 2020. 
وأشارت إلى أن عودة المدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي إلـــى ريـــال مدريد، لم 
تُغير قرار بيل، رغـــم العلاقة المميزة بين 

الطرفين.
ووفقًـــا لصحيفة مونـــدو ديبورتيفو 
الإســـبانية، فـــإن بارنيت علـــق على هذه 

الأنبـــاء، قائلا ”إنها أخبـــار غير موثوقة 
كعـــادة الصحافـــة الإســـبانية. إن هـــذه 
الأنباء غير صحيحة ولست مندهشا مما 
يحدث“. وكان اللاعب الويلزي قدم أفضل 
مســـتوى له مع ريال مدريـــد تحت قيادة 

كارلو أنشيلوتي في ولايته الأولى. 

وأكـــدت ”مـــاركا“ أن ريـــال مدريد لن 
يعـــارض اعتزال بيل قبل عـــام من نهاية 
عقـــده، لأن هـــذا القـــرار ســـيوفر للنادي 
الملكـــي، 22 مليـــون يـــورو مـــن الرواتب 

السنوية للفريق.

الغموض يكتنف مصير غاريث بيل

 باريس – دخلت تامارا زيدانشيك الأحد 
التاريخ بعدما باتت أول سلوفينية تصل 
إلى ربـــع نهائي إحدى بطـــولات الغراند 
ســـلام الكبرى في كرة المضـــرب، بفوزها 
على الرومانية سورانا كريستيا 6-7 (7-

4) و6-1 في الدور الرابع لبطولة فرنســـا 
المفتوحة على ملاعب رولان غاروس. 

ولم يســـبق لابنة الـ23 عاما المصنفة 
85 عالميا أن ذهبت أبعد من الدور الثاني 
في أي من البطولات الأربع الكبرى، لكنها 
حققت الإنجاز في رولان غاروس على أمل 

مواصلة مفاجآتها. 
بـــدأت  التـــي  الســـلوفينية  وقالـــت 
مشـــوارها الحالـــي فـــي رولان غـــاروس 
بمفاجأة بعدمـــا أقصت الكنديـــة بيانكا 
أندرييســـكو المصنفـــة ســـابعة وبطلـــة 
فلاشينغ ميدوز، إن ”بالنسبة إلي، المفتاح 
كان يبـــدأ بالإيمان حقا أن باســـتطاعتي 
الفوز على لاعبات النخبة. أن أؤمن بأني 

أفضل منهن وبأني أنتمي إليهن“.
وقبل إقصائها أندرييسكو من الدور 
الأول، لم يسبق لزيدانشيك أن فازت على 
إحدى لاعبات نادي العشـــر الأوليات في 

تصنيف رابطة المحترفات. 

المصنفـــات  مشـــوار  انتهـــاء  وبعـــد 
الثلاث الأوليات الأسترالية آشلي بارتي 
واليابانية ناومي أوســـاكا بانسحابهما 
والبيلاروسية أرينا سابالينكا بخسارتها 

فـــي الـــدور الثالث، تعـــززت إمكانية 
أن تشـــهد البطولـــة الفرنســـية 
تتويجا مفاجئا بلقب السيدات.
وفي سياق متصل شكرت 

نعومي أوساكا، الفائزة بأربعة 
ألقاب في البطولات الأربع 

الكبرى للتنس، 
المشجعين بعدما 

حظيت بدعم 
هائل منهم عقب 

الانسحاب من 
بطولة فرنسا 

المفتوحة بداعي 
وجود أسباب 

تتعلق بالصحة 
النفسية. 

وقالت اللاعبة 
اليابانية في البداية 

إنها لن تحضر 
المؤتمرات الصحافية 

الإجباريــــة عقــــب المباريــــات، بداعي أنها 
تجعلهــــا تحت ضغــــط هائل. وبعــــد ذلك، 
أعلنــــت اللاعبــــة البالغ عمرهــــا 23 عاما، 
والمصنفة الثانية عالميا، أنها لن تستكمل 
المسابقة بأكملها وكشفت عن معاناتها من 
الاكتئاب منذ ســــنوات، ما جعل الدعم 

ينهال عليها. 
وكتبت أوساكا على إنستغرام ”أود 
فقط أن أشكركم على كل هذا الحب. 
لا أتابع هاتفي كثيرا لكني أود هنا 
أن أبلغكم جميعا 
أني أقدّر حقا كل 

ذلك“.
من جانبه تأهل 
نجم التنس 
السويسري 
المخضرم روجيه 
فيدرر إلى الدور 
الرابع لبطولة 
فرنسا المفتوحة. 
وفاز فيدرر بصعوبة 
على الألماني دومينيك 
كويبفير في الدور 

الثالث. 

زيدانشيك تدخل التاريخ من بوابة رولان غاروس

لم أتحدث إلى أي 

شخص، ولا أفكر في 

مستقبلي

غاريث بيل

رغبة ميسي في انتزاع أول 

ألقابه الدولية قد تمهد 

لقنصه الكرة الذهبية 

السابعة في مسيرته، وهو 

الحلم الذي صرح به رونالدو

الث، تعـــززت إمكانية 
طولـــة الفرنســـية 
 بلقب السيدات.
متصل شكرت 

، الفائزة بأربعة 
ولات الأربع 

ما

ب

ي

ة

عبة 
بداية 

حافية 

المسابقة بأكملها وكشفت
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 بغداد – نظم عدد من هواة الطائرات 
الورقيـــة الـــدورة الرابعة مـــن المهرجان 
الســـنوي للطائرات الورقية، في حدائق 

أبي نواس في العاصمة بغداد.
وشهد المهرجان الذي يهدف إلى نشر 
رسالة التعايش الســـلمي ودعم مواهب 
الشـــباب من خلال العـــروض المتنوعة، 
مشـــاركة واســـعة، إذ حـــرص عـــدد من 
عشـــاق اللعبة على نشر هاشتاغ #رح_

نطيرها على مواقع التواصل الاجتماعي 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركين 

في هذا الحدث.
واســـتخدم هـــواة هـــذه اللعبـــة في 
المهرجـــان طائرات ورقيـــة بعضها حمل 
صـــورة علـــم العـــراق، وأخـــرى تميزت 

بألوان زاهية.
وأظهـــر المشـــاركون فـــي مهرجـــان 
الطائـــرات الورقيـــة والذيـــن تجمعـــوا 
بأعداد غفيرة ومن كل الشرائح العمرية 
في حدائق أبي نواس ببغداد، مهارة في 
التعامل مع الطائرات الورقية وتنافسوا 
تطييرهـــا،  علـــى  مرحـــة  أجـــواء  فـــي 

ومشاهدتها ترتفع في الهواء.
ويعتبر تطيير الطائرات الورقية في 
ســـماء العراق، نشاطا شائعا منذ عقود، 
ويُعتقـــد أن العراقيين بدأوا ممارســـته 
إبان الاستعمار البريطاني وأن الشباب 
لاســـيما في مدينة كربلاء (جنوب غربي 
بغـــداد) اســـتمروا فيـــه بمـــرور الزمن 

وحولوه إلى هواية.

وصغارا  كبارا  العراقيون  واســـتمر 
السبت في الاستمتاع بتطيير الطائرات 

الورقية حتى غروب الشمس.
وشكلت الدورة الرابعة من المهرجان 
وسيلة للترفيه عن العراقيين والتنفيس 
عنهـــم فـــي ظـــل الإغلاقـــات المســـتمرة 
والمخـــاوف مـــن تفشـــي وبـــاء فايروس 

كورونا.
وحلقت الطائـــرات الورقية بألوانها 
الزاهية وأشـــكالها المختلفة في ســـماء 
بغداد، لترســـم لوحة فنيـــة تنافس عدد 
كبير من هواة هذه اللعبة من المشـــاركين 
في المهرجان على تشـــكيلها، في محاولة 
روتينهم  وكســـر  والاســـتمتاع  للتسلية 

اليومي.
مـــن  العديـــد  المهرجـــان  وتخلـــل 
والغنائية،  والفنية  الرياضية  الفعاليات 
حيث أظهـــرت صـــور نشـــرتها صفحة 
أن  فيســـبوك  موقـــع  علـــى  المهرجـــان 
مساحات شاســـعة من حدائق أبونؤاس 
ضمت إلى جانب العشرات من العائلات 
البغدادية طاقات شبابية قدمت ورشات 
متنوعة من بينها ورشة للرسم وللعزف 

على الآلات الموسيقية.
المهرجـــان  فعاليـــات  شـــهدت  كمـــا 
إقامـــة بـــزارات لبيع الكتـــب واللوحات 
والأعمال اليدوية والأطعمة دعما لمرضى 

السرطان.
ويعد تنظيم مثل هـــذا الحدث نادرا 
جراء عدم اســـتقرار الأمن وأعمال عنف 

وتفجيـــرات غيّبت عن بغداد المهرجانات 
العقـــود  طيلـــة  الشـــعبية  الاحتفاليـــة 

الأخيرة.
وبحسب وكالة شفق نيوز الإخبارية 
العراقية أكد مصدر أمني أن قوات الأمن 
انتشـــرت بكثافـــة في شـــارع أبونؤاس 

لحماية المحتفلين.
وكان شـــعار النســـخة الثالثة التي 
انتظمـــت عام 2019 قبل أن تحَول جائحة 
فايـــروس كورونـــا دون تنظيـــم الدورة 

الرابعـــة العـــام الماضي ”تعالـــوا نلعب 
سوية، لعبة الطائرة الورقية التي غابت 

عن بغداد لسنين“.
الثالثة  الـــدورة  فعاليـــات  وجـــاءت 
مـــن المهرجـــان التـــي نظمها ناشـــطون 
ومنظمات مجتمع مدنـــي غير حكومية، 
كـــرد على تصنيـــف اعتبر بغداد أســـوأ 
وعمرانيـــا  خدميـــا  للعيـــش  عاصمـــة 
وأمنيا، حيث شـــارك العديد من الشباب 

للاحتجاج على هذا التصنيف. 

الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
شـــينخوا قال عماد عامـــر أحد المنظمين 
لهـــذا المهرجـــان ”تم إطـــلاق عشـــرات 
مـــن الطائـــرات الورقية من قبل شـــباب 
وشـــابات بغداد للتعبير عـــن الأمل بغد 

أفضل مما يصوره البعض“.
مـــن  نســـخة  أول  أن  إلـــى  ويشـــار 
مهرجـــان الطائرات الورقيـــة نظمت في 
العاصمة بغداد عام 2017 بعد اســـتعادة 
أغلب المناطق التي احتلها تنظيم داعش.

فرصة فريدة للترفيه والتسلية

شــــــاركت العشــــــرات من العائلات البغدادية في الدورة الرابعة من مهرجان 
الطائرات الورقية بعد أن ألغيت العام الماضي بســــــبب قيود فايروس كورونا. 
ــــــر الطائرات الملونة،  وتنافــــــس الأطفال وذووهم في أجــــــواء مرحة على تطيي

ومشاهدتها ترتفع في السماء لتحلق فوق بغداد.

الطائرات الورقية تحلق فوق تمثال أبي نواس في بغداد

أصغر معلم للغة الإشارة 

في الأردن عمره خمس سنوات
 عمان – نشـــأ أوس عـــودة دون إعاقة 
تتعلـــق بالســـمع أو الكلام لكـــن الطفل 
البالـــغ من العمر خمســـة أعـــوام اضطر 
لتعلـــم لغة الإشـــارة للتواصـــل مع جده 

وجدته وهما من الصم والبكم.
ويستخدم عودة الآن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في طرح قضيـــة قريبة جدا 
إلـــى قلبه وهـــي نشـــر أساســـيات لغة 
الإشارة بين الشـــبان الأردنيين بطريقته 

الخاصة.
وكان فـــي بـــادئ الأمـــر قـــد تعلـــم 
لغـــة الإشـــارة من والـــده ثم قـــرر إنتاج 
تسجيلات فيديو إرشادية يعرضها على 

قناة خاصة به على موقع يوتيوب.
وقال المدرب الصغير إنه ”يسعى إلى 
تعليم متابعيه كيفية التواصل مع الصم 
ويحاول قـــدر الإمكان تقـــديم معلومات 

يمكن أن تفيدهم في ذلك“.

وأكد أشـــرف عـــودة والـــد أوس أن 
ابنه ”متحمـــس كثيرا لتعليـــم الآخرين 
ما تعلمـــه من لغة إشـــارة وأنه يحرص 
بانتظام على طرح حلقات حول ذلك عبر 

قناته على يوتيوب“.
وأعرب أشـــرف، وهو من المترجمين 
البارزيـــن في الأردن للغة الإشـــارة، عن 
سعادته حيال ما يقدمه ابنه الذي يسعى 
إلى تعلم لغة الإشـــارة وتعليمها للناس 
رغـــم عدم حاجتـــه لها أمـــام قدرته على 

التواصل باللغة المنطوقة.
تفاعـــلا  أوس  حلقـــات  وتجـــد 
جماهيريـــا، حيث يحظى بمتابعين ومن 
بينهم نور الشـــعيبي، والتي تؤكد أنها 
”تواظـــب علـــى متابعـــة كل فيديوهـــات 
أوس وأنها اســـتفادت كثيـــرا وتعلمت 
لغة الإشـــارات المتعلقة بالألوان وأسماء 

بعض الفواكه“.

الجرذ صاحب وسام 

الأبطال في اكتشاف 

الألغام يتقاعد
أفريقــــي  جــــرذ  تقاعــــد   – بنــه  بنــوم   
ضخــــم يدعى ”ماغــــاوا“ أمضى ســــنوات 
في اكتشــــاف الألغام الأرضيــــة في الريف 
الكمبــــودي عــــن طريــــق حاســــة الشــــم، 
وسيســــتمتع براحــــة يســــتحقها متناولا 
الموز والفول الســــوداني، وفقا لما ورد عن 

الجمعية المسؤولة عنه.
وهو من تنزانيا  وتم تدريب ”ماغاوا“ 
في الأصــــل، من قبــــل الجمعيــــة الخيرية 
البلجيكيــــة ”أبوبــــو“ التي تقــــول إن هذا 
الجرذ ساعد في إزالة الألغام من 225 ألف 
متر مربع، أي ما يعادل مســــاحة 42 ملعب 
كــــرة قدم، خلال مســــيرته التي اســــتمرت 

خمس سنوات.
وفاز هذا الجرذ في ســــبتمبر الماضي، 
بمــــا يعادل أعلــــى تقدير مدنــــي بريطاني 
للشــــجاعة تقديــــرا لموهبتــــه الخارقة في 
الكشف عن الألغام الأرضية والذخائر غير 

المنفجرة.

تغريم زوار جزيرة سردينيا 

بسبب رمال شواطئها
غالية بن علي تستعين 

بشارلوك هولمز
 ســردينيا (إيطاليــا) – يواجه العشرات 
من الأشـــخاص غرامات تصـــل إلى 3650 
دولارا، بســـبب إزالة رمـــال وأصداف من 
شـــواطئ جزيـــرة ســـردينيا الإيطاليـــة، 

بحسب وسائل إعلام محلية.
وكشـــفت الســـلطات الســـبت أنه تم 
الإبـــلاغ عـــن 41 شـــخصا قاموا بســـرقة 
حوالي 100 كيلوغرام من الرمال وغيرها 

في حوادث منفصلة.
وتحظـــى الرمال البيضاء الشـــهيرة 
في ثاني أكبـــر جزيرة في البحر الأبيض 
المتوسط بمكانة كبيرة، ويمنع منعا باتا 

إزالتها.
وفي 2017 حُظـــرت التجارة في رمال 
ســـردينيا وكذلـــك الحصـــى والأصداف، 

اشتكى سكان ومع ذلك لطالما 
سرقة أصولهم الجزيرة من 

وهـــو ما الطبيعية، 
هذه يعكس  حجم 

الغرامات 
الكبيرة.

ويقوم 
السائحون، 
ومعظمهم من الأوروبيين 
إلى جانب بعض 
الإيطاليين، بملء زجاجات 
وأكياس بلاستيكية من رمال 
سردينيا البيضاء للاحتفاظ بها 
كتذكارات أو بيعها في مزادات عبر 

الشبكة العنكبوتية.

ووفقـــا لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة 
كوكـــو  بيرلويجـــي  قـــال  بي.بي.ســـي، 
عالـــم البيئة المقيم فـــي كالياري عاصمة 
ســـردينيا إن الشـــواطئ هـــي ”الســـبب 
الرئيســـي لانجذاب الســـياح إلى جزيرة 

سردينيا“.

الرمـــال  أخـــذ  أن  كوكـــو  وأضـــاف 
بالنسبة إلى بعض الناس يكون للتذكير 
بـ“ذكرى عزيزة“، لكنه شدد على أن إزالة 
الرمال يمكن أن تســـهم فـــي تقليص عدد 
الشـــواطئ على مر الســـنين، ما قد يشكل 
تهديدا بيئيـــا، لأن تغير المناخ يؤدي إلى 

ارتفاع منسوب البحر.
وأكدت هيئـــة الغابات فـــي الجزيرة 
أيضا أن أخذ الرمال يمكن، بمرور الوقت، 
أن يؤدي إلى تدمير شـــواطئ ســـردينيا، 

التي تكونت على مدى ملايين السنين.
وأفادت الشـــرطة أنها اكتشـــفت في 
الأيام الأخيرة العشـــرات مـــن الإعلانات 
عبر الإنترنت لبيع عناصر تم جمعها من 
ســـواحل الجزيرة بطريقة غير مشروعة، 
بعضها كان معروضا بـ“أسعار باهظة“.

كمـــا ضُبـــط ســـياح وهـــم يحاولون 
معبـــأة  زجاجـــات  مـــن  التخلـــص 
بالرمـــال فـــي أمتعتهـــم أثنـــاء عمليات 
التفتيش الجمركي باســـتخدام الأشـــعة 

السينية.
وتقوم الشرطة العسكرية والجمركية 
في ســـردينيا في إطار تحقيق مســـتمر، 
بمراقبة المطارات والموانئ، وكذلك البحث 
في المواقع الإلكترونية عن مزادات البيع 

غير القانونية.
وأشـــارت الشـــرطة إلى أنها جمعت 
هذا العام حوالي 13 ألف يورو كغرامات، 
مضيفـــة أن بعض العناصـــر المضبوطة 
أعيـــدت إلـــى المناطـــق التـــي تم أخذها

منها.
وفرضت عـــدة غرامات من هذا النوع 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حيـــث ضبـــط 
عناصـــر مـــن حـــرس الغابـــات المكلفين 
بحماية السواحل، في مطار إلماس، العام 
الماضـــي، كيلوغرامين من رمل الشـــاطئ 
داخل عبوة بلاســـتيك في حقيبة ســـائح 
فرنسي كان قد ســـحبها من البحر خلال 
زيارتـــه للجزيرة الإيطاليـــة، مما عرضه 

لدفع غرامة قدرها ألف يورو.
وفـــي أغســـطس 2019، أوقف زوجان 
فرنســـيان في ســـردينيا وبحوزتهما 40 
كيلوغرامـــا مـــن الرمـــل في ســـيارتهما 
حـــين كانا يهمّان بركوب ســـفينة متجهة 
إلـــى مدينة تولون الســـاحلية في جنوب

فرنسا.

 تونــس – وجدت الفنانة التونســـية 
غاليـــة بـــن علـــي الاتهامـــات لأغنيتها 
الأخيرة فرصـــة للتحدث عنها، موضحة 
كيف كتبـــت أغنية ”تتر فيلـــم مصري“ 
التـــي طرحتهـــا مؤخـــرا علـــى موقـــع 

يوتيوب.
وقالت غالية ردا على اتهامات نشرتها 
الفنانة المصرية سلمى صباحي والشاعر 
أحمد شلبي ”خلو بالكم لأن القصة تشبه 

نوعا ما قصص شارلوك هولمز، وأتمنى 
ألا يهاجمني 

كاتب 
المغامرات 
ويتهمني 

بسرقة 
أفكاره، 

وإن 
راودته 

هذه 

الفكرة فأرجو ألا ينشـــر الفتنة ويتواصل 
معي على الخاص حتـــى يتثبت من الأمر 
ثم يهاجمني براحتـــه في حال لم يقتنع“، 

في تلميح للاتهامات التي طالتها.
وكانــــت ســــلمى صباحــــي كتبت في 
تدوينــــة عبــــر صفحتها على فيســــبوك 
”أرســــل إلي العديد من الأصدقاء مقطعا 
من أغنية غاليــــة الجديدة وهو ’في بلاد 
بتزورها مرة وتعيش جواك سنين، وبلاد 
في كل مرة ياخدك ليها الحنين'“، مشيرة 
إلى أنه نســــخة عن كلمات أغنيتها ”في 
نــــاس“ التي غنتها فــــي 2009 من كلمات 

أحمد شلبي.
تدوينتها  المصرية  الفنانــــة  وختمت 
بنشر مقطع أغنيتها ”في ناس بتشوفها 
مرة وتعيش جواك ســــنين وناس في كل 
مرة تشــــوفها تقول دة مين“، متسائلة إن 

كان الأمر عاديا ومقبولا.
وأشارت غالية إلى أن الأغنية تعد 
”ملخصا لمشروع فيلم مصري 
مخصص لعلاقتي كتونسية بمصر 
وبالثقافة المصرية والمصريين، 
والعمل الفني مشحون 
بأعمال شكلت ثقافتي 

العربية الشرقية“.

 بــــدا لــــي تشــــكيك مجموعــــة مــــن 
الباحثين في جامعة ســــتوكهولم برقم 
روبن  البريطاني  الأنثروبولوجيا  عالم 
دنبار، الذي افترض بأن البشر لا يمكن 
أن يكــــون لديهــــم أكثر مــــن 150 علاقة 
صداقــــة ذات مغزى، تشــــكيكا لا أهمية 

فعلية له أصلا.
لأن مــــا عــــرف منذ عــــام 1993 برقم 
دنبار مفرط فــــي المبالغة أصلا ومتعب 
بالنســــبة إلى الإنسان المعاصر المرهق 

من تفاصيل الحياة والتزاماتها.
يعرّف دنبــــار العلاقات ذات المغزى 
على أنها تمثل أولئك الأشخاص الذين 
نعرفهم بمــــا يكفي لإلقاء التحية عليهم 
دون الشعور بالحرج إذا صادفناهم في 

الطريق أو في صالة مطار مثلا.
كان 150 صديقــــا، والرقــــم مخيف، 
ويأتيك اليوم باحثون جادون ويقولون 
في دراســــة وصفت بالجنونية بإمكان 
الإنسان أن يصادق أكثر من هذا العدد 

إذا بذل جهدا.
في يوم ما قبل سنوات كتبت عندما 
تكــــون الوحدة خيــــارا لتجنــــب تطفل 
الأصدقاء، فإن متعة استعادة الذكريات 
بالنســــبة إلى الإنســــان أفضــــل بكثير 
من ثرثرة الآخريــــن. إلا أن يوهان ليند 
الأستاذ في جامعة ستوكهولم ومؤلف 
الدراســــة الجديدة عن زيادة رقم دنبار 
يقول بأن العقل البشري قادر على تعلم 
آلاف الأرقام والتعامــــل معها فلماذا لا 
تتحــــول هذه الأرقام إلى صداقات، فإذا 
تعاملنا مع المزيد من الناس ســــنصبح 
أفضــــل في إقامــــة علاقات مــــع الكثير 
منهــــم. في إشــــارة إلــــى أن الصداقات 
هــــي أرقــــام إنســــانية ولا يمكن وضع 
حد أقصى لعددهــــا بدقة كما عُرف رقم 

دنبار.
الأنثروبولوجيــــا  عالــــم  أن  إلا 
البريطانــــي تهكّم على نتائج الدراســــة 
الجديــــدة واصفا النتائــــج بأنها مجرد 
جامعــــة  باحثــــي  لأن  جنونــــي  عبــــث 
ســــتوكهولم أجروا تحليــــلا إحصائيا 
معيبا وأســــاؤوا فهم الفــــروق الدقيقة 
في تحليــــل الصلات البشــــرية. معبرا 
عن دهشته من فشلهم الواضح في فهم 

العلاقات البشرية.
قد يكون رقم دنبار ودراسة باحثي 
جامعة ســــتوكهولم يحظيــــا بالاهتمام 
والثنــــاء مــــن قبل المجتمعــــات القروية 
التي تعول على المزيد من أفراد الأسرة 
والقبيلــــة، لكن رقم دنبــــار ومضاعفته 
من قبل يوهان ليند يتجاهلان التعقيد 
الكامــــن فــــي الحياة الــــذي يحول دون 
وضع قاعدة نقــــدر بموجبها أن نعرف 
الحــــد الأقصى من عــــدد الأصدقاء، في 
حــــين أنه قد يكون مــــن المريح الاعتقاد 
بــــأن هناك عددا مثاليا من الأشــــخاص 
الذين يجب أن نحيط أنفســــنا بهم، إلا 
أنــــه في الواقع لا توجــــد قاعدة واحدة 

تنطبق علينا جميعا.
بعد عام من الحجر المنزلي، زاد عدد 
الأصدقــــاء الافتراضيين بعدما تقلصت 
الدورات الاجتماعية مع المقربين إلينا، 
وصــــار مفهــــوم الصديــــق بحاجة إلى 
إعــــادة تعريف، لكن اعتبــــار من يمتلك 
مئــــات الآلاف من الأصدقاء الافتراضين 
على مواقــــع التواصل على أنه حقيقة، 
ليس سوى فكرة زائفة وفاقدة للجدوى 

بالأساس.

صباح العرب

كسر رقم دنبار

عن عدد الأصدقاء

كرم نعمة

التجارة في رمال سردينيا تم 

حظرها ومع ذلك يشتكي 

سكان الجزيرة باستمرار من 

سرقة أصولهم الطبيعية

و ي
وتحظـــى الرمال البيضاء الشـــهي
في ثاني أكبـــر جزيرة في البحر الأبيض
المتوسط بمكانة كبيرة، ويمنع منعا ب

إزالتها.
حُظـــرت التجارة في رم 2017 وفي
ســـردينيا وكذلـــك الحصـــى والأصدا

اشتكى سكومع ذلك لطالما
سرقة أصولالجزيرة من
وهـــوالطبيعية، 

هيعكس  حجم 
الغرام
الكبير
ويق
السائحو
ومعظمهم من الأوروبي
إلى جانب بعض
الإيطاليين، بملء زجاج
وأكياس بلاستيكية من رم
سردينيا البيضاء للاحتفاظ ب
كتذكارات أو بيعها في مزادات ع

الشبكة العنكبوتية.

ب ن م ب و بي
نوعا ما قصص شارلوك هولمز، وأتمنى 

ألا يهاجمني 
كاتب 

المغامرات 
ويتهمني 
بسرقة
أفكاره،
وإن

راودته 
هذه 

وب ين يشجو و ر زور ب
في كل مرة ياخدك ليها الحنين'“، مشيرة 
”في  إلى أنه نســــخة عن كلمات أغنيتها
من كلمات  التي غنتها فــــي 2009 نــــاس“

أحمد شلبي.
تدوينتها  المصرية  الفنانــــة  وختمت 
بنشر مقطع أغنيتها ”في ناس بتشوفها 
مرة وتعيش جواك ســــنين وناس في كل 
مرة تشــــوفها تقول دة مين“، متسائلة إن 

كان الأمر عاديا ومقبولا.
وأشارت غالية إلى أن الأغنية تعد 
”ملخصا لمشروع فيلم مصري 
مخصص لعلاقتي كتونسية بمصر 
وبالثقافة المصرية والمصريين، 
والعمل الفني مشحون 
بأعمال شكلت ثقافتي 

العربية الشرقية“.
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